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م( ممما 
إن الحم ل » تحمله وستيله ونستغفرّه + وتعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا . من يهده الله فلا مضل له » ومن يُضلل فلا هادي له .. 
رأف آل إله إلا thd Y ode y ail‏ له ع راید ان ا 
BA AAT a 5 i un‏ 





aii 7 lal &‏ م الذي عَلْقَكُمْ من نفس واحدة Gis Gl‏ 
ms les Sos‏ 1 وَنسّاء واوا الله الذي تُسَاءلُونَ به به 
Wy‏ حَامَ إنّ الله کان عل رَقينًا © [النساء : .]١‏ 


يا أيها الذي 1 ات قا الله 15 قرلا ددا د يصلح SS‏ 
BT 5 i 5 Kish As cs‏ ينا 


“4 


2 


أما بعد .. فإن ن أصدق الحديث كتاب الله » وأحسنَ الهدي هدي محمد 
» وشر الأمورٍ مُحدثأئها » وكلّ مُحدئة بدعة » وكلّ بدعة ضلالة ؛ 
JS,‏ ضلالة في النار ... وبعد : 

فكتابي هنا فصل من الجمرع الكبير ( زهر البساتين في مواقف العلماء 
والربانيين ) .. أفردثه تحت مسمّى ( إمتاع الأسلماع بفضل الاتباع وذم 
الابتداع ) لتربية الأحيال على Wee,‏ بالاتباع والبعد عن الابتداع -ولو 
ly ob‏ القدورُ في ذات ai‏ ۰ 

yew,‏ 5 إلى الاتباع خير وسيلة sb‏ الأَمّة » فمن أجاب الدعوة فقد 
أصاب الخير eB LEB US oy cals‏ البشر يأ وردٌ أعظم العلم : 

العلم قال الله قال i‏ قال الصحابة هم أولو العرفان 

ما العلمُ نَصبّك للخلاف سفاهة بين النبي وبين رأي فلان 
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ونذكرٌ هنا سادات Jat‏ الاتباع وأقوالهم في التمسك بالسنة والدعوة 
إلى الحياة في ظلها »> والنهي عن شواذ البدع وجحيمها ٠‏ وأكحل جفون 
ely «el‏ مُحولهم بكثرة تيان » ون يل آل هذه 
لأمّة إل بما صَلّح به أُوَلْها » وما لم يكن ديُنا على عهد مُحمّد يك لا 
يكون ديا » فإن الأول لم يدع للآخر مَقَالا . | 

قال أحمد بن حنبل -رحمه الله-: fo Wad of FUN)‏ ما جاء عن 
النبي عي وعن أصحابه ) . 

وقال الأئمة : ( کل بوخد من قوله ويرك » إلا رسول الله يلك ) . 

فإياك أن تحيدَ عن الطريق وتُقدّمَ على قول رسول الله هه قولا وضع 
أمامك . 0 

قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: ( يُوشِلكُ أن تنْزلَ عليكم حجارة من 
السماء » أقول : قال رسول الله يق » وتقولون :قال ابو بكر وخر |). 

وقال ابن مسعود -رضي الله عنه-: ( انّبعوا ولا تبتدعوا » فقد كُفيتم ) . 

ولله لولم يكن للاتباع إلا مَحبّة لله لأهله لكفى بها شرفا E‏ 
لإ قل إن كم تُحبُون الله فاتْبعُوني يكم الله (SC 5 ASI Sakis‏ واله 
po) lit‏ 

اللهمّ اجعلنا من أهل a‏ إلينا الابتداعَ 
وبعّضه إلينا » واحشرنا مع نبينا خي .. 

و كتبه 
سيد به حسيه العفاني 
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لأمرٌ بالاتباع والنهِي عن الابتداع : أعلى الأمر بالمعروف 
2320200 والتهي عن الْمُنكر 0 

«طلبُ الحقّ أجلى بالتفوس الأبيّة منَ الشمس في رابعة النهار » وقطب 
تدورٌ عليه همم الأخيار ) وعُباب”" تَنصّبُ منه عدار شمائل الأطهار › 
ومتى عَلّت الْهمهُ في طلب الحو حَمَلت على مفارقة العوائد وطلب الأوايد”». 
Jo oe GH Op‏ هذه الأعصار قلما يعرفه إلا 5 > وإذا عظُّم المطلوبة 
َل المساعد » فإِلَ pad‏ قد كثرت « وكثرت الدّعاة إليها والتعويل عليها ؛ 
وطالب الح الوم شي بطّلًبه في أيام القترة » وهم : «سلمان الفارسي › 





وزيد ن رن ن تفيل » ؛ وأضرابهما -رحمهم لله تعالى-» rele‏ قدوة 
لطالب الحقّ » وفيهم له أعظم أسوة , فإنّهِم لَمّا حرصوا على الحقّ وبّذلوا 
الجهد في طلبه » بَلغهم الله إليه » وأوقفهم عليه » وفازوا من بين العوالم 
الجَمّة .. فكلم أدرلة الحقّ طالبُه في زمن الفترة ! وكم عَمي عنه المطلوب له 
في زمن 17545 فاعتبر بذلك » واقبّد بأولعك ؛ فإن الح ما زال مصونًا 


. العباب : السّيل الغزير‎ )١( 

)7 الأوابد : الدّواهي .. والمراد هنا : الصّعابُ والمشاق التي تقود للنّهايات 
السعيدة . | 

(YT)‏ نعم .. فإن أقوامًا رأوا رسول الله BB‏ لكنهم ظلوا على كفرهم عياذا 
بالله .. كما ثبت عن جبير بن فير قال : جَلْسْنا إلى المقداد بن الأسود 
a‏ يوم » فم به رحلّ » فقال : طوتى لهائين العينين اللتين راا 
رسول الله 8 .. والله لوَّددْنا أنا رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهدت .. - 
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CS ae « ty‏ لا بال مع الإضراب عن طبه وعدم الشف 
والتشوق إلى سببه » ولا يَهِجُمْ على امبطلين المعرضين » ولا tort‏ أشباة 
الأنعام الغافلين .. ولو كان كذلك ما كان على وجه الأرض مُبطل ولا 
جاهل » ولا بَطال ولا غافل(". ۰ | 

© لله 5" من تَمَسكَ بالسّة . ودعا إلى الالّباع » وكهى عن 
الابتداع , ولو غَلّت به القَدُورُ في ذات الله : 


باس 


لله در من alll intl»‏ وحدّه معبودّه ومرجُوّه ومخُوفه(" وغاية مُقصده 
ومنتهى طلبه » وانّحذ رسوله يهو وحده دليله وإمامّه وقائده وسائقه » فوحد 
Qaeda =‏ ا ت ا ما قال الرعدل ع اال 
اداد اله Ska ٠‏ ها تخبل الرجل على أن تتم مخضا ع ال 
عنه » لا يدري لو شَهدَه كيف كان يكون فيه ؟!.. والله لقد حضرٌ 
رسول الله ع أقوام أكبّهم الله على مناحرهم في جهنم » لم يجيبوه › 
ولّم يُصدّقوه .. أُوَلاً تحمدون الله إذ أحرحَكم لا تعرفون إلا ربكم › 
مُصدّقين لما جاء به نبيكم » قد كفيّم البلاء بغي ركم ؟!.. ) الحديث » 
| صحيح : رواه أحمد في «المسند» » والبخاري في «الأدب المغرد» › 
وصحّحه الشيخ شعيب الأرنؤوط في تُحقيق (المسند» )55١/159(‏ ] . 
)١(‏ (إيثار الحق على الخلق» » للسيد مرتضى اليماني » ( ص٤۲‏ - مطبعة 
الآداب والمؤيد ) . 
م 1 : 7 bs ie‏ 
)١(‏ تعبير ( لله دَرّه ) معناه أن هذا الإنسان من فلتات الزمان .. yy‏ الذر ) 
Fey, dv‏ . : ا به ري é‏ ۶ 
هو اللبن .. فكأن هذا الإنسان لم يرضع لبنا عاديا » بل رضع لبنا 
خاصا جاء من عند الله فتميّز به عن سائر الناس . 
419 مخوفه : أي من يخاف منه فقط . 
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الله Gale‏ ( ومُحبته ؛ وخحوفه » ورجائه .. وأفردٌ رسوله BB‏ بمتابعته » . 
والاقتداء به » والتُخلق ااا را بآدابه . | 

rear ا‎ 

- هجرة إلى الله الطلب ‏ والحية » والعودية » والتوكل  HY‏ 
والتسليم » والتفويض ‏ والخوف » والرجاء » والإقبال عليه » وصق الج 
والافتقار في كل تفس إليه . 

- وهحرٌ إلى سولهم في حركاته وكات yA‏ بحي 
کن موافقة لشرعه -الذي هو تفضيل lox‏ لله alo yy‏ ولا 5 
الله من أحد دينا سواه ع وکل عمل سواه i‏ اا re‏ = 
المعاد قال مت اران : كل عمل بلا متابعة فهو عيش التفس)“. 

فهذا هو الغريبُ حقاء «والمؤمنون في أهل الإسلام غرباء .. وأهل العلم 
في المؤمنين غرباء .. وأهل السنة -الذين يُميّزوئها من الأهواء والبدّع- فيهم 
غرباء.. والًاعون إليها الصابرون على أذّى المخالفين : هم أشدٌ هولاء غربة ؛ 
ولكن هؤلاء ١‏ هم أهل الله حقا » فلا غربة عليهم ' ally‏ غربتهم بين الأأكثرين 
الذين قال الله عر وجل فيهم : © Li if‏ طح أكترَ مَنْ في الأرْض يُضلولة عَنْ 
سَبيل الله © [ الأنعام : 115] . 

فأولئك هم الغرباء عن الله ورسوله 4435( bey‏ هي العُربة it gil‏ 

-وإن كانوا هم المعروفين المشار إليهم-» كما قيل : 


)۱( «طريق الهجرتين» لابن قيم الجوزية ص (۷) . 
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ee he ES, le es Oe 

غربة أهل الله وأهل سنة رسوله بين هذا الخلق هي العُربة التي مَدَح 
رسول الله BB‏ أهلها » وأعبّرَ عن الدّين الذي جاء به أنه : ( بدأ غريبًا ) , 
وأنه : ( سيعودٌ غريبًا كما بدأ ) » وأنَّ : ( أهلّه يصيرون غرباء “٠)‏ 

وهذه العُربة قد تكون في مكان دون مكان , ووقت دون وقت » وبين 
قوم دون قوم » ولكن أل هذه «الُرية؛ هم أل الله حم » فإنهم لم بأو" 
ّى غير الله » ly‏ يتتسبوا I‏ غير رسوله يي » ولم يَدْعُوا إلى غير ما جاء 
به ؛ وهم الذين فارقوا الناسَ أحوج ما كانوا إليهم » فإذا انطلق الناس يوم 
القيامة مع آلهتهم » بَقُوا(" في مكانهم : فال لّهم : ( ألا تتطلقون حيث 
انطلق الناس ؟ فيقولون : فارقتا الناس وتحنْ أحوج إليهم hy OO gh es‏ 
تعر ريما الذي (cas US‏ 


)١(‏ معاني GE‏ مجح 

(۲) يأؤوا : يلجؤوا ويحتموا .. يقال : آوى » يأوي ٠»‏ إيواء . 

. يعني أهل العُربة‎ (Y) 

(4) أي : كنا في الدنيا حتاجهم لنصرتنا أكثرٌ من حاجتنا إليهم اليوم › 
منهم العون الآن ؟!. 

)°( جزء من حديث صحيح : رواه الشيخان وغيرهما . 

)1( أي : أعظمُ الناس أنسًا بربه سبحانه . 
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ابقر الا واا ما كود وحشتّه إذا استأنسوا"» فوليّه الرس 
والذين آمنوا -وإن عاداه أكثرٌ الناس وجحقوه-. 

و هؤلاء الغرباء -الذین بط ابي adh ed: Be‏ 
إذا 5 Hoye Coll Ye‏ ما أحدثوه -وإن كان هو المعروف عندهو-) 
dy py‏ التوحيد -وإن أنكرَ ذلك أكثرٌ الناس-» وترك الانتساب إلى أحد 
غير الله ورسوله“ -لا شيخ ' ولا طريقة » ولا مذهب › ولا طائفة-؛ بل 
هؤلاء ol al‏ منتسبون إلى الله بالعبودية له وحده ) J‏ رسوله YY‏ 
لما le‏ به وحذه . او لا على iy rae‏ الناس 
لوي لائمٌ لهم . 000 

فلعغربتهم بين هذا الخلق Hise:‏ أهل شذوذ وبدعة ومفارقة للسواد 
الأعظ“!!. 

ومعنى قول ابي y: Kat‏ هم Fi‏ من القبائل ae‏ أن الله سبحانه 
بعث رسولّه وأهل الأرض على أديان مُختلفة » فهم بين عاد أوئان ونيران ؛ 





)\( فان الغريب لا يفرح بدنياهم أو بأي متاع رخص ر 

(۲) غبطهم افخ هاف .. وأصل ( الغبطة ) اي اام 
خيرات فود مني زوالها عنهم . 

000( الاتتساب إلى الله Gail solar‏ وإخلاص العبودية .. والانتساب 
لرسوله BB‏ معناه : تحقيق وإخلاص المتابعة .. كما سيتضح قريبًا . 

(4) السواد الأعظم : يقصد به هنا عامة الناس . 

(ه) هذه إحدى روايات حديث ( بدأ الإسلام غريبا ) . 
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وعباد صور وصلبان ؛ ويهود وصابئة” ‏ وفلاسفة » وكان الإسلامٌ في أول 
ظهوره غريبًا » وكان من أسلمّ منهم واستجاب لله ورسوله : غريبًا في a‏ 
وقبيلته وأهله وعشيرته » فكان المستجيبون لدعوة الإسلام تُرَاعًا من القبائل 
-بل آحادًا منهم-» تغرّبوا عن قبائلهم وعشائرهم » ودخلوا في الإسلام : 
فكانوا هم الغرباء حقا حتى ظهر الإسلامٌ » وانتشرت دعوتّه » ودحل 
الناس فيه أفواجًا » فزالت تلك الغربة عنهم . 

ْم أخذ [ الإسلامٌ ] في الاغتراب والترحل » حتَّى عاد غريبًا كما بدأ ؛ 
LY! J‏ احق -الذي كان عليه رسول الله BB‏ وأصحابه ڪ- هو 
Lal py‏ غربة منه فى أوّل ظهوره"» وإن كانت أعلامه ورسومه الظاهرة 
ر معروفة ؛ فالإسلام الحقيقي عرب عذاء وأهله ‘ual ols‏ الغربة 
بين الناس . 

CWE Gains et i a و ابد كلاد‎ BS OSI Ss 
ذات أتباع ورئاسات” 2 ومناصب وولايات ولا يقومٌُ لها سوق إلا بمخالفة‎ 
أهواءهم ولذاتهم ؛ وما هم‎ ata جاء به‎ Le “ail OP Ig aad ما جاء به‎ 
عليه من الشبهات والبدع -التي هي منتهى فضيلتهم وعملهم-» والشهوات‎ 
-التي هي غايات مقاصدهم وإراداتهم-؟.‎ 

)١(‏ الصابئة : الذين ليس لهم دين -على أحد التفاسير-؛ وانظر : تفسير 

ابن كثير للتعرف على بقية المعاني ( 0١‏ -ط : أولاد الشيخ ) . 
(۲) هذا في زمان الإمام ابن القيم .. فكيف الحال في أيامنا ؟!. 
(۳) يعني هؤلاء الفرق الاثنين وسبعين . 
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فكيف lL Sahl OS Y‏ إلى الله على طريق التابعة غريبًا بين هؤلاء 
الذين قد gal‏ | أهواءهم » وأطاعوا SO goed‏ راسي كر منهم برأيه Ig‏ 
کما قال الي HS‏ : ( مروا بالمعروف ٠‏ والْهّوًا عن المُنكر . حتى إذا ely‏ 
شُحًا مطاعًا . وهوى مُتَبَعًا . ودنيا مؤثرة . وإعجاب كل ذي رأى برأيه . 
ورأيت أمرًا لابدُ لك به » فعليك بخاصة نفسك , وإياك وعوائهم ؛ فإنَّ 
وراءكم أيامًا صَيرٌ الصابر فيهنّ كالقبض على الجمر ). 

ولهذا جعل للمسلم الصادق في هذا الوقت -إذا تَمسَّك بدينه-: أجر 
a‏ سنن أبي داود والترمذي -من حديث أبي تعلبة 
HUNG) won gp Oi ie: JO gd‏ 
Sle 1 aI‏ أشتكز ليطا كم من AES! 1 fo‏ [ للائدة : ٠٠١‏ ] ؛ 
فقال: ( بل التمروا By all‏ , وتناهًوًا عن المدكر ٠‏ حمّى إذا رأيتم شحًا 
مطاعا , وهوى متبعا > ودنيا mer‏ ر IS‏ ذي رأى برأيه » فعليك 





بخاصّة نفسك » ودغ عنك العوام ؛ فإن من ورائكم gall «peal aul‏ 
يهن مثل القبض على الجمر , للعامل ف فيهنّ أجرٌ حَمسينَ رجلا يعمّلون مثل 


عمله .. قلت : يا رسول الله » أحرٌ حَمسين منهم ؟ قال : أجر خمسين 


eae (\)‏ ا ا 
E (T)‏ : هل في هذه الآية حُجَّة على ترك الأمر 
' بالمعروف والنهي عن المنكر والاهتمام فقط بإصلاح النفس ؟. 
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وهذا الأحرٌ العظيمٌ إِنّما هو لعُربته بين الناس » والتمسك بالسنة بين 
ظلمات أهوائهم وآرائهم . oe‏ 

فإذا أراد المؤمنٌ -الذي قد رزقه away ll‏ 5 في دينه. » وفقها في سنة 
رسوله ؛ وفهمًا في كتابه-» وأراه ما الناسُ فيه من الأهواء والبدع والضّلالات 
ng SE,‏ عن الصراط المستقيم الذي كان عليه رسول الله وأصحابّه : فإذا 
أراد bles of‏ هذا الصراط » فيْوَطْنْ نفسه على قح Jig‏ وأهل البدع 
فيه » وطعنهم عليه » وإزرائهم به" وتنفير الناس عنه , وتحذيرهم منه » كما 
كان سلفهم من الكفار يفعلون مع متبوعه وإمامه 5# » فأما إن دعاهم إلى 
ذلك . وقَدَح فيما هم عليه , فهنالك تقومٌ قيامتُهم . ويبعون له الغوائل” ". 
وينصبون له الحبائل , ويُجابُون عليه oe‏ كبيرهم ورجله . 

فهو غريب في دينه لفساد أديانهم ؛ غريب في تمسكه بالسنة لتمسكهم 


(۱) حسن : رواه أبو داود )1514١(‏ والترمذي )١58(‏ -واللفظ له- 
وقال : حديث حسن غريب .. وابن ماجة )٠٠٠٠(‏ » والمروزي في 
«السنة») (9) من حديث عتبة بن غزوان » والبغوي في « شرح السنة) 
)"448/١4(‏ »؛ وقال الشيخ شعيب الأرنووط-: «للحديث شواهد Spit‏ 
بها» .. وحسّنه الشيخ حسين الدذّاراني في تُحقيق «صحيح ابن حبان» . 

)7( التنكب : الانحراف . 

(9) الإزراء : الاحتقار . 

(14) الغوائل : الشرور .. مفردها : ( غائلة ) . 

)°( يجلبون : يُثيرون عليه الأمور .. كبيرهم : زعيمهم .. رَجْله : أعوانه . 


۱۷ © الفصل الأول : أعلى الأهر باللعروف والنهي عه لتر‎ S 








بالبدع کر في اعتقاده لفساد عقائدهم :رايب 5 صلاته لسوء 
صلاتهم » غريب في طريقه لضلال وفساد طرقهم » غريب في نسبته لمخالفة 
ppt‏ غريبٌ في معاشرته لهم » لأنّهِ يعاشرهم على ما لا تهوى أَنفسّهم . 

وبالجملة : فهو غريب في أمور دنياه وآخرته ؛ لا يَجدٌ من العامّة مساعد 
ولا معيئًا ؛ فهو عالمٌ بين جُهّال ؛ al ce EL Cote‏ بدع ؛ داع إلى الله 
ورسوله بين دُعاة إلى الأهواء والبدع ؛ آمرٌ بالمعروف ناه عن المنكرٍ بين قوم 
المعروف لديهم منكرٌ والمنكرٌ معروفٌ7". 

قال رسول الله 65 : gab Gib)‏ الإيْمان من رَضِي بالله ربا » وبالإسلام 
ديا ؛ وبمحمّد رسولا aa‏ 

§ قال ابن قيّم الجوزية -رحمه الله-: . 

ager oda yd‏ بالدّعوى واللسان » وهي من أصعب الأمور عند الحقيقة 
والامتحان » والرّضا بنبيّه 8# رسولا يتضمّنٌ كمال الانقياد له » والتسليم 
لمطلق إليه ؛ بحيث يكون أُولَى به من تفسه » فلا ّى ادى إِلاً من مواقع 
كلماته » ولا يُحاكمٌ إل إليه » ولا Sal‏ عليه غيرّه » ولا يرضى بكم 
غيره البنّة » لا في شيء من أسماء الربْ وصفاته وأفعاله » ولا في شيء من 
أذواق حقائق الإيمان ومقاماته » ولا في شيء من أحكام ظاهره وباطنه › 
لا يرضّى بحُكم YW coy Vy cope‏ بحُكمه » فإن عَجَرَ عنه » كان 

.)٠٠١ «مدارج السالكين» (؟/1557:‎ )1١( 

(؟) رواه أحمد ومسلم والترمذي عن العباس بن عبدالمطلب . 
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حكيمُه غيرّه من باب غذاء eal‏ إذا لم يُجد ما Cy EM op ML aE‏ 
وأحسن أحواله أن يكون من باب التراب الذي bell‏ يتيمم به عند العجز 
عر اعمال الما الطهور . ولا یی في قله حرج من ځکمه » وسم 
له اول Mow‏ لا ل اد فد ار رها ار فل ا 
و و و 3 5 4 2 

a - فإنه سوال‎ aay ABM yp 
ا‎ 
ووحشةٌ من العم » وأ بك » . وكلّما ذاق‎ ls gt قال‎ 
حلاوةً هذا الاغتراب وهذا التفرّد » رأى الوحشة عَينَ الأنس بالناس » والذّل‎ 
عينَ العرّ بهم » والجهل عينَ الوقوف مع آرائهم وزبالة أذهانهم › والانقطاع‎ 
» عينَ التقيد برسومهم وأوضاعهم » فلم يور بنصيبه من الله أحدا من الخلق‎ 
. الله بموافقتهم فيما لا يُجدي عليه إلا الحرمان‎ oe alm al oy 

OLE‏ موده بيهم في الحياة الدنيا » فإذا ا ااب وت 

. الحَرّج : الضيق‎ )١( 

(0) أي : حكم الرسول هيه . 

)۳( بفتح اللام المشدّدة : أي : من يقلده . 

)8( الروح -بفتح الراء-: العطر والعبير . 
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الحقائق » وبعثر ما في القبور » وحُصّل ما في الصدور › وبلیت السرائر ) 
ولم يجڏ من دون مولاه الحق من قوّة ولا ناصر : تبين له حينئذ مواقع 
الربح والخسران » وما OU gh ag GE GL Gi‏ 

ھ عن عمر JU: JU da‏ رسول الله 65# : ( لا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرينَ على الحق > تقوم الساعة )". 

وعن المغيرة ديه قال : قال رسول الله يق : ( لا تزال طائفة من 
مي ظاهرين & Jal pga‏ الله وهم ظاهرون )20. 

وعن معاوية طبه قال : قال رسول الله BB‏ : ( لا تزال طائفة من 
متي قائمة بأمر الله » لا يضرهم من خذألّهم ولا من خالقهم , حتّى يأتي أمر 
الله وهم ظاهرون على OC th‏ 

ا وعن أبي هريرة JU ae‏ : قال رسول الله يق : ( لا تزال طائفة من 
متي قوامة على أمر الله » لا يضرّها OC ale oo‏ 

4 قال يزيد بن هارون : 

( إن لم يكونوا أصحاب الحديث » فلا أدري من هم ! ) . 

(۱) «مدارج السالکین» (۱۷۲/۲ » )١۷۴۳‏ . 

(۲) صحيح : رواه الحاكم في «المستدرك» -وصححه-» وصححه الألباني 

في «صحيح الجامع» )17١75(‏ . 

(۳) رواه البخاري ومسلم . 

)£( رواه أحمد والبخاري ومسلم . 

)°( صحيح : رواه ابن ماجه ؛ وصححه الألباني في «صحيح الجامع» 0/١78(‏ . 
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وقال ابر المبارك : 

( هم عندي أصحاب الحديث ) . 

8 وقال ابن المديني : 

( هم أصحاب الحديث ) . 

8 وقال أحمد بن حنبل : 

( إن لم تكن هذه الطائفة المنصورة أصحاب الحديث فلا أدري من هم ! ) . 

8 وقال البخاري : 

( يعني أصحاب الحديث ) . 

وقال : 

(هم أهل العلم ا 

فأهل الحديث -حشرَنا A‏ معهم- لا يتعصّبون لقول شخص معين مهما 
Mey Lc.‏ -حاشا مُحمّد BBB‏ وهم الذين هدم اللهُ يهم كل بدعة شنيعة ) 
فهم أمناء لله في خليقته ؛ وهم م الطائفة الظاهرة والفرقة الفائحية » بل My‏ 
الوسّط ء الشهداء على الخلق . 

الدّعوة إِلَى الانّباع .. الدّعوة إلى الكتاب والسنة : منهج للحياة » ومنهج 
ؤ للفكر » ومنهجٌ للتصوّر ؛ يُطلقُ الإنسان من كل قيد إلا ضوابط الفطرة . 
عن ابن مسعود يه قال : قال رسول الله يك : ( ها من تبي ata‏ 





. )18( راجع كتابنا : مبشرات النصر والتمكين‎ )١( 
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, أمة قبلي إلا كان له من أمّته حواريون(2 وأصحاب يأَحُذون بسئته‎ i 
. خُلُوفَ”", يقولون ما لا يفعلون‎ paar oe UBS UG ويتقيّدُون بأمره , * نم‎ 
بيده فهو مؤمن , ومّن جاهدهم بلسانه‎ pale gad ويفعلون ما لا يؤمّرون»‎ 
فهو مؤمنٌ » ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمنٌء ليس وراء ذلك من الإيُمان حب‎ 
^ خردل‎ 

© وقال BS‏ ( إن أناًا من أمتي يأتون بعدي , يوذ أحدهم لو اشترى 
رۇيتي بأهله وماله ). 

وقال dal): Be‏ متي لي حب قوم يكونون بعدي , يود adel‏ أنه 
فقدَ أهله وماله وأنه رآني OC‏ 

حواريُو الرّسول 86 : من يأخذون بسنته > ويتقيدون بأمره > وهم 
أنصارٌ متته > یود أحذهم لو اشتری رؤیته بأهله وماله وولده وهم أعلى 
الناس همّة في انبا مّديه » وحث الناس على التمسّك بستته » وذمٌ أهل 
البدع والتنفير منهم . 


. الْحُلوف -بضم الخاء-: أتباع السو‎ ١ 

. رواه أحمد ومسلم‎ (YT) 

)£( حسن : أخرجه الحاكم عن أبي هريرة » وحسنه الألباني في « صحيح 

. )3١١8( الجامع»‎ | 

)°( صحيح : | ols‏ أحمد في «المسند) عن أبي ذرّ » وصححه الألباني في 
«(صحيح الجامع» )٠١٠٠١۳(‏ . 
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قال تعالى : [١‏ يا أيه لذین آَمنُوا كونوا أنصّارٌ الله كما قال عيسى ابن 
ريم للحوارينَ مَنْ أنصّاري إلى الله قال الحواريون نحن انضار ال فامتت 
Sip ai Uy aah‏ وكفرت uth‏ يدنا الذين gti‏ على pase‏ فَأَصبحوا 
ظاهرِينَ # [ الصّف : ]١4‏ . 

«هذا الموضمٌ الكريمٌ الذي يرفعُهمْ اللَهُ إليه » وهل أرفعٌ من مكان کن 
نه العيد Vas‏ ؟ إن هذه الصفة تحمل من التكريم ما هو أكبرٌ من 
 .. polly a‏ كونوا أنصّارَ الله 4 .. فما أجدر أتباع محمد 4 أن 
ينتدبوا لهذا الأمر الدائم » كما انتدب ال حواريون للأمر الموقوت !2 . 

وفي هذا استنهاض همة المؤمنين بالدين الأحير » الأمناء على منهج الله 
في الأرض » وورثة العقيدة والرّسالة الإلهيّة » المختارين لهده المهمة الكبرى › 
استنهاض همتهم لنْصرة الله ونصرة دينه .. فما أطعَمّه من مذاق ! وما أعظمها 
Uy yey‏ أعلاها ap‏ أن كع » وتقوة الناس إلى الانباع . 

ا عن أنس اه قال : قال رسول الله 45# : ( يأتي على الناس زمان . 
الصابرُ فيهم على دينه كالقابض على الْجَمْرٍ OC‏ 
ظ وعن ابن مسعود له قال : قال رسول الله َه : ( إن من ورائكم 
زمانَ صبر » للمتمسّك فيه أجرٌ خَمسينَ شهيدًا Kat‏ 





)\( صحيح : رواه الترمذي » وصححه الألباني في « صحيح الجامع ) 
(YAY۹)‏ 3 و«الصحيحة» )400( ; 

(۲) صحيح : رواه الطبراني في « الكبير ) » وصححه الألباني في ١‏ صحيح 
الجامع» (۲۲۳۰) . 
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: 56 الله عنهما- قال : قال رسول اله‎ are ous 
ae 2S spe il أنان صالحون في‎ ual ib) 
.00) يُطيعُهم‎ 

وقال طم : ( إِنَّ الإسلامٌ بدأ Wye‏ وسيعودُ غريبًا كما بدأ ؛ فطوبى 
OO oh AU‏ | 

© وفي رواية جابر َيه : ( الذين يَصلَحُون إذا فَسّد الناسُ )20 

# وعن أبي موسى ظ4 » قال : قال رسول الله غ : ( مَل ما عي 
اللَهُ به من الهُدى والعلم , كمثل الغيث الكثير أصاب أرضًا » فكانت منها 
طائفة طيْبة قَبلّت الماء » فأنبعت الكلاً والعأشب الكثير » وكانت منها أجادب° 
أمسكت الماء , فتفع اللهُ بها الناس » فشربوا وَسَقَوًا ورَرَعُوا » وأصاب منها 
طائفة أخرى إما هي قيعان“ لا مسك ماء , ولا تن تعبت كلا .. فذلك fo‏ 
من َه في دين الله an nly‏ الله به » فعلم وعَلّم » مكل من م رقع 


)١(‏ صحيح : رواه أحمد » وصححه الألباني في « صحيح الجامع» رقم 
(3 241 » و«الصحيحة) رقم (1115) . ۰ | 

(۲) رواه مسلم وابن ماجه عن أبي هريرة ده » والترمذي وابن ماجه عن 
ابن مسعود ABD‏ 6 وابن ا عن انس > > والطبراني في « الكبير» 
عن سلمان وسهل بن سعد وابن عباس -رضي الله عنهم-. 

)1( صحيح : رواه الإمام أحمد في «المسند» . 

| . الأجادب : الصلبة‎ (١ 

)0( القيّعان : الأرض الملساء التي لا تنبت . 
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J ٤ ٠ ع 5 م ب‎ . s £ ٠ 
.20) الله الذي أرسلت به‎ SIR LH ood 9 « بذلك راسا‎ 


کر کر کر 


(۱) متفق عليه . 


PRET EEE ED EEE ED EPE REEDS 
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إمتاعٌ الأسماع بفضال الاتباع وذم الابتداع 


JW الفميل‎ 


جبال الصدف والاتباع 
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جبال الصّدق والاتباع 
8 أبو بكر الصّديق يه : 


Sheek J yi eds إلى الصديق‎ bilo 
. ) يعمل به إلاً عملت به إِنّي أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ‎ 
. ه قال -رضوان الله عليه- على المنبر : ( إن أصحاب الي أعداء السئن‎ 
ا‎ Vylal, ita e , عه الأحاديت أن يُحفظوها ء فَأفتّوا برأيهم‎ 
. ) تقددي ولا بتديا "© وشِّعُ ولا نبتدع » ما ضل ما تمسّكنا بالأثر‎ 

hs ~~‏ 4 : ( اتّهموا الرأي على الدين » فلقد a‏ ارد افر رميو لاله 
ع برأ بي اجتهادًا » ووالله ما آلو عن الحق' ولك أبي ل 
اموي »> فقال : اكتبوا : ( بسم الله 
الرّحْمن الرحيم» . فقالوا : إِنا | إذن قد صدقناك بما ت اک 
١‏ باسمك اللهم) .. Go‏ رسولٌ ال ا وأنيت ur Jb Sc pale‏ 
ents‏ | ظ 


£ 


)1( أعيتهم: أعجز 

(۲( أي oie‏ ا 
(YT)‏ اھا کت ارد غر ای اغارف وای . 

)£( يمصلد به : يوم صلح الحديبية . 

ALD Sys ob Suse ws hus US J : (ه) أي‎ 
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أ عبلالله Ly‏ مسعود 45 : 

د قال كفي : ( أيها الناُ ؛ لا تبتدعوا ؛ ولا WE, OPE‏ 
(Ge ples‏ 

ه وقال ضيه : ( اتَبعوا آثارنا ولا تبتدعوا » فقد كفيكم ) . 

ه وقال عمرو بن زرارة : ( وقف علي ابن مسعود- وأنا OM ail‏ فقال : 
ا 

فلقد رأيتهم تفرّقوا عنّي » حتَّى رأيت مكاني ما فيه أحذ ). 

0 وعن سيار ابي الحكم : ( أن ابن Sly CAN Ot OD gious‏ 
يسبحون بالحصى في المسجد » فأتاهم وقد FS‏ كل رجحل منهم بين يديه 
Ongar! Uy lb. Gad BIS‏ بالحصى حتّى أخرجهم من المسجد ؛ 
ويقول : لقد أحدشم بدعة GIG‏ أو قد فَضَائُم أصحاب رسول الله Be‏ 
tds‏ 1( 


. مُجاوزة الحدود الشرعية‎ : abet )١( 

» metl العتيق : القدم‎ (١ 

49 أي : أعظ الناس . 

)٤(‏ صحيح: رواه الطبراني في «الكبير» پإسنادين » أحذهُما صحيح - كما 
قال المنذري في « الترغيب والترهيب )-) وأخرجه الدارمي بنحوه َنم 
منه) وصححه الألباني في «(صحيح الترغيب والترهیب» )۲۷/١(‏ . 

(5) يُحصبهم : يرميهم بالخصى . 

ر( lb‏ -بفتح الظاء وسكون اللام-: مظلمة . 

(۷) هذا بالطبع استنكارٌ من عبدالله ضيه . 
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Lal oe ts tal Sy 0‏ اللسحد على أصحابه وهو يقول . 
( سبحوا عش ¢ وهللوا عدر : فقال ابن مسعو د : إنكم لأهدى من 
يعات hat J aan‏ أده ci a tle Mealy‏ افر + 
© وعن sate‏ بن ابي لبابة أن رحلا کان يجمع الناس فيقول : ( رَحم الله 
SB‏ کاو کا مره ۽ یخان ان .. فيقول القوم .. فيقول : رحم اله من 
e‏ : الحمد لله .. فيقول القوم . فم بهم عبذالله بن مسعود 

طبه ¢ فقال RSE aa‏ 
1 نب“ ضلالة لة !! ) . 1 

30 اا که بارا ها تس اع ب ree‏ 
مر برحل يُسبّحُ بحصّى فصرّبه برجله » ثُمّ قال ( لقد سبقتم أو PS)‏ 
Clb toa‏ » أو لقد لتم أصحاب مُحمّد يي علْما !! ) . 

ابا : (إأي تركت في السحد 
iat‏ ا cal‏ ی nl‏ : إنكم 
تُسكُون بأذناب ضلال » NB od elon i 6S J‏ 
أو نحو هذ Cb‏ 

Si (‘)‏ ئب -بفتح الذال والنون-: الذيل . 

.. كالسبحة في أيامنا‎ ٠ › أي : عنقود جعلت فيه خرزات للتسبيح‎ “(Y) 

acter E 
. ) ط : الصفا‎ : ١7 ( (البدع والنهي عنها» لابن وضاح القرطبي‎ (۳) 
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نعم يا صاحب سواك رسول الله و ؛ هذه آنية مُحمّد وك لم تحف : 
وثيائه لم بل !!. 000 | | 

عبداللّه بن عباس » ترجُمان القرآن طب : 

قد كان Old A‏ القرآن القدح pat‏ في الاتباع . 

: بن الزبير أنه قال لابن عباس > هه : ( أضللت الناس ! قال‎ 135% pb O 
ذاك يا عروةٌ ؟ قال : تأمر بالعمْرة في هؤلاء العش“ -وليست فيهن‎ 7 
عمرة-! فقال : أوَلاً تسأل أَمّك عن ذلك ؟! فقال عروة : فإنَّ أبا بكر‎ 
وعُمرَ لم يفعلاً ذلك . فقال ابن عباس : هذا الذي أهلَكَكُم . والله ما أرى‎ 
1 وتجيؤون بأبي بكر وعمر‎ BBCI oe سيعذيكم » إني أحدنكم‎ ١ إل‎ 
I Se God J hyde أن‎ 0 blo tly: وعنه ذه قال‎ 0 
) قال رسول الله عق وقال فلان ؟!‎ 

ت وقال أيضًا ضيه : ( أيها الناس » توشكُ IS of‏ عليكم حجارة من 
السماء » أقول لكم : قال رسول الله 5 , وتقولون : قال أبو بكر وغمر ! ) . 

الله درك من طين عجن يماء الوحي » وغرس يماء الرّسالة » فهل يُفوح 
منك إلاً مسك الهّدى وعتبر التقى !!. 


٠ يقصدعشر ذي الحجة.‎ )١( 
صحيح : رواه أحمد والخطيب في «الفقيه والمتفقه» بسند صحيح » نقله‎ )۲( 
. المعتزلة العصريون» - طبع مكتبة الغرباء الأثرية‎ 
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ا أبو سعيد الْحُدْرِيُ ضيه : 0 
لا أحرج الشافعي عن عن أبي سعد الخدری یه : ( .أنه لقي رحلا ¢ 
بره عن رسول الله ald Ca BB‏ فقال أبو سعيد : والله لا آواني 


. ) سقف بيت أبدًا‎ Sty 

م عبدالله بن abe aK‏ 

أحرج الشيخان عن عبدالله بن بُريدةَ أن عبدالله بنَ fall‏ رأى رجلا 
یخذف» فنهاه » وقال : ٠‏ ( ل رسول الله ظا هى عن انف » وقال : 
إنه لا يَصِيدُ الصّيد » ولا ينك العدو ؛ ولكنه يكسر السن « ويفقاً العين . 

فرآه بعد ذلك يُخذف » فقال : أحدنُك عن رسول الله 5 كم died‏ | 
والله لا أكلمُك أبدًا ) . 

لأ عمران بن حُصَين #5 : . 

0 أخرج الشيخان عن عمران yy‏ حصين ڪلب أنه قال : ( قال رسول الله 
عي : الحياء خير كله oS ly pH Sib‏ إن tos‏ في بعض الكتب : 
أن هن سكينة ووقارا وة ض٠‏ . فقضب عمران بن abl fo al‏ 
عيناه ؛ وقال : أحدنّك عن رسول الل م وتعارضُ فيه 1 ) . 

ا وفي رواية : ( وتُحدَتِي عن صُحُفك !! ) . 
ولفظ ابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق»: ( قال بشو : إن فيه َعم 


)\( س : 0-65 0 7 a‏ بعض nee‏ مسلم أن هدا الرحل 


© شاع‎ $39 SUM diat امتء الأسماء‎ © ry 
وتجئ بالمعاريض‎ BB وإ منه لعجرا .. فقال عمران اذك عن رسول الله‎ 
lied : بحديث ما عرفئك .. فقالوا : يا أبا تُجَيد‎ alist لا‎ 
(Se oa Ig oli aly. وإنه‎ 
PU gsi › المتهجد‎ ath > الإمامٌ القدوة > شيخ الإسلام‎ 
A pt phe pi 58 hae أب‎ OSs 
E ال‎ 
. BB al J, J 
رضي الله عنهما- : (لو نظرت إلى ابن عمر‎ ae ool Jpn ت قال نافع‎ 
Co a إذا ابع اثر النّبي 589 » لقلت‎ 
Jol oT, حدئه قال رةه‎ Ae » وعن عاصم الأحول‎ a 
. ) 8 ST oS oy Os gol طب‎ 
وعن نافع » عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: ( ( أنه كان في طريق مكة‎ 
. ) لعل فا يق لي على خف‎ : Jpg Met abel, يقول”' برأس‎ 





)\( كنية عمران -رضوان الله عليه-. 

٠ أي : أخحذوا يثنون عليه بأنه رجل صالح‎ cy) 

)۳( أي : المتمسّكُ بالسنة أشدَّ التمسك ٠.‏ ' 
(fy‏ الفصيل : ولد الناقة . 

)°( أي : ظنٌ أن في عقله شيئا . 

ak أي‎ (1) 


)۷( أي : يميلها إلى اليمين أو ۳ 
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Ay a‏ أنت ح-أيا امي هذه -والله- الرجولة . . هذا -والله- 
الاتباع . 


5 و 3 3 | Se‏ 
sae gene U‏ 
ذا وعن ريد بن أسلم قال : ( رأيت ااال ا :أزراره › 
فسألتّه عن ذلك ؛ فقال : : Lut‏ رسول الله ا يفعله ). 


0 وعن مجاهد قال : ( کا مع ابن عمر -رحمه الله- في سفر » فمر 


بمکان » فحاد عنه » فسئل ا ا 
قل هنا اقلت 0 


0 وعن ابن عمر -رضي الله عنهما-: ( أنه كان يأني شجرة بين مكة 
aren‏ _ 9 وو 





MeL 0/١( ر( «الحلية»‎ 

؟) ‏ صحيح : رواه ابن خحزيمة في «(صحيحه) والبيهقي » وصححه الألباني 
في (صحيح الترغيب والترهیب» (۲۲/۱ . 

) والبزار » وقال الحافظ المنذري. : : « إسناده جيك‎ dai olay: صحيح‎ (١ 
٠ 0517/1 وصححه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب»‎ 

| . ينام‎ : fof) 

4 hte alld od (ه) حسن : رواه‎ 


ہہ 


۳٤‏ 8 إمتاء الأسماع بفضل الانياع وذم الإبتراع 2م 


ججج جج ج ج ج ج س س 
th Sc ae Co) Zh) oe OF Lb‏ الإمام > فصلى معه الأولى 
والعصرّ » ثم وقف وأنا وأصحابٌ لي OS‏ أفاض الإمامٌ > فَأَقَضنا ane‏ 
حنَّى انتهى إلى المضيق دون uli Oa jtas‏ وتخا -وئحن Cd‏ 
آنه يريد أن يُصلي-» فقال غلامّه الذي يُمسكُ راحلته : إنه ليس يريد الصلاة › 
ولكنه gol CS BB Sth of Sts‏ إلى هذا المكان قَضى حاحئه » فهر 


OC dale (gab Ol ou 


ا وروی مسلم عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال : ( سمعت 
رسول الله يو يقول : لا تمئعوا نساءكم المساجد إذا استأذنوكم9». 
قال سالم بن عبدالله : فقال لال برك Opie‏ والله ead‏ 


SL Sts‏ : فأقبل غلية عبدالله ؛ فة ما اسيع دما عة سه ملد 





)"0 المَازمَين : اسم ٠. or‏ وأصل ( المأزم ) : المضيق بين جبلين . 

. على الْنُوق‎ pS gh (nr) 

(۲) صحيح : رواه أحْمد » وقال الحافظ المنذري : «رواته محتج بهم في 
الصحيح) .. وصححه الألباني ذ في «الترغيب والترهیب» )۲۳/١(‏ . 

)٤(‏ الأصل أن يقال : ( استأذنّكم ) بنون النسوة .. قال PLY!‏ النووي 

-رحمه الله -: ( هكذا وقع في أكثر الأصول ( pe‏ ) » وفي 

بعضها ( استأذكم ) وهذا ظاهر » والأول صحيح أيضًا » وعوملن 
معاملة الذكور لطَلبِهِنّ الخروج إِلَى مجلس الذكور .. والله أعلم ) | 

nt lly ger (9) 

- وقحة‎ eh لم يكن الصحابة الكرام -عليهم من الله الرضوان- أهل‎ )١( 


وإنّما المراد الت : أنه عابه وانتهره وزحره > شديدًا على فعله . 
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وقال له : Sel‏ عن رسول الله يك » وتقول : (MNO 5 Bty‏ 
6 محمد بن سيرين -رحمه الله-: 
0 حَدث ابن سيرينَ BB BI oe Cay Sey‏ فقال له الرجل : 
( قال فلان كذا وكذا .. فقال ابن سيرين BB Blo atte‏ وتقول : 


“(at wit y 2 والله‎ aly قال فلان وفلان‎ 


Soe ٠ sen al Hal gl Co 5®‏ الدآين : oy joe‏ عبدالعزيز 


ر 


obs 
أذينة -يرئيه-:‎ ٠ +n 35,6 48 JU O 


وأحبيت في الإسلام عا (ale‏ وس 


e ee‏ سح 
0 ومن كلامه الذي عني کف اء کان یج مالک جات 
)١(‏ في بعض الروايات أنه ضربه أيضًا .. قال الإمام النووي : ( فيه تعزير 
المفترض. غلل اة واكارضى aby eel gi)‏ يعي ANGE‏ وله وان 
(۲) ته الرّحال عن منع النساء عن المساجد ما هو نَهِي تثْزيه -وليس نهي 
تُحريم- فيجورٌ للرجال منعٌ النساء من المساجد مع الكراهة » وعلى هذا 
عامة العلماء .. انظر : (عودة الحجاب» لشيخنا (EAY/Y) pall‏ 
() الأسحم : الأسود .. والسّحّمة : السّواد . 


9 الأسماء بفضل الانباع وذم الابتداع‎ tint B ۳٦ 
ا س‎ 
قال : ( سن رسول الله 5# ووُلاةٌ الأمر من بعده سنا » الأحذ بها تصديق‎ 
Wt دين الله » ليس لأحد‎ le By CB لكتاب الله » واستكمالٌ لطاع‎ 
ولا تبديلها » ولا النظرُ في شيءِ الفها » من عمل بها مُهِنَد » ومن انتصر‎ 
» بها منصور » ومن خالفها بع غير سبيل المؤمنين » وولاه الله ما تولی‎ 

وأصلاه جهنم -وساءت مصيرًا-) . 





awl US, 0‏ القار pall tee‏ ف اد رآے عه قال lee)‏ 
الناس » إنه لیس بعد نبيّكم نبي » ولا بعد OLS KS‏ ولا بعد سنتكم 
Ee‏ بعد We Sot SSF‏ وإن الحلال -ما أحل اللهُ في كتابه وعلى 
لسان يّه- حلال إِلَى يوم القيامة » ألا وإن الحرام -ما حرّم الله في كتابه 
وعلى لسان نّه- حرامٌ إِلَى يوم القيامة » ألا Sod Sly‏ بمبتدع » ولكني 
Sh RS‏ واي لست God Sly Mc it Jy pla‏ بخازن » ولكني 
ضع حيث أمرت » ألا وإلي لست بكم » ولكثي أنقا حملا » ألا 
ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ) .. ثم تزل . 

ه وعند اللألكائي )01( عن أبي mull‏ قال : ( كتب عمر بن 
عبدالعزيز بإحياء السّة وإماتة البدعة ) . 

ه وكتبّ له عدي ب بن أرطاة يستشيره في بعض القدَريّة » فكتب إليه : 
Uy‏ بعد » فإنّى أوصيك بتقوى الله » والاقتصاد في أمره » والباع سه نيه 
BB‏ » وترك ما أحدّث امُحدبُون فيما قد جرت سمه وكفوا مون » فعليك 


@ 


: ae تت ا‎ 1 Wx 
خلافها من انط‎ LS Bo YE WS) INO EY oy 
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والرّلل والحمق والتعمّق » فارض لنفسك بمّا رَضي به القوم لأنفسهم ء فإنّهِم 
عن حم وقفوا )ربص افد اعد كفا > وهم کانوا على كشف. الأمور 
أقرى » وبفضل كانوا فيه أحرى ؛ فلئن قلتم : ١أمرٌ SIS‏ بعدهم» ؛ فما 
أده بعدهم إلا من ابع غي ستنهم » ورغب بنفسه عنهم mel th ٠‏ 
السابقون » فقد تكلموا منه بما يكفي » ووصفوا منه ما يُشفي » فما دوئهم 
مُقصّرٌ » وما فوقهم محسر» لقد pad‏ دوئهم قومٌ فجفوا » وطَمّح عنهم 
آخرون فعَلوا » وإنّهم بين ذلك لعلى هدّى مستقيم OC‏ 
Sell ius‏ العظيمٌ الذي ما كان يبالي لو CHE‏ به وبأهله القدورٌ في 
قن الدع HAN Sau b> cory‏ درا الل 0 
ه قال -رحمه الله- في أصحاب القَدَرٌ : ( يستتابُون » فإن تابوا » وإلاً 
فوا من ديار المسلمين ) . 
ه وقال -رحمه الله-: ial JY got)‏ أن يتلم إليهم فيما أحدثوا 
ق رار ا ألستهم من أقفيتهم استلالا 0 
٥‏ وکان عمر بن عبدالعزیز يكنب في كتبه :( إني أحذركم ما مالت 
إليه الأهواء 2 OC baad‏ 
)١(‏ هحسر -بفتح السين-: محقر . وتصح أن بكسر السين » فيكون 
معناها : ناقص را > 
(۲) «الاعتصام» )٠١ » 44/١(‏ للشاطبي › و« سنن أبي داود» )۲٠۳/٤(‏ › 
و«الشريعة» للاحرّي ))٤١ : ٤٤١/١(‏ »› و«الحلية») )٥١٣١(‏ . 


. )۸٤ › ۸۳( «مناقب عمر بن عبدالعريز» لابن ع الجوزي ص‎ (T) 
(AVY) «لاعتصام»‎ (8) 
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0 وأفحم عمر بن عبدالعزيز غيلان (ON sivas‏ وألقمه حجرًا » وقال 
له : ( إنك إن أقررت بالعلم”” صمت » وإن حَحَدنْهِ كفرت » وإنك أن 
به ص خرٌ لك من أن ححة Ea‏ 

ثم قال له : تقرأ «ياسين» ؟ قال : نعم . فقال : Malye pits‏ 
کی € فی کو لخ لق على OL bia‏ 
فقراً » فقال د : كاي لم أقرأ هذه الآيات ايا أممر 
المؤمنين ! قال : زد .. فقراً : ل إا حملا في أخاقهم أغلالا فهي إلى 
wet obi is « ce 35 ih‏ سد وَمنْ خلفهم سد 
ف اهم قَهُمْ لا ييصرُونَ 6 [ يس ١:‏ -1] . 

قال عمرٌُ : كيف ترى ؟ قال : كأنّى لم أقرأ هذه الآيات قط » وإنّي 
لأعاهد الله pst Yi‏ 3 شيء مما كنت أتكلم فيه أبدا . قال : اذهب 

فلمًا ولى غيلان قال عمرٌ : اللهمٌ » إن كان كاذبًا بما قال -في ادعائه 
التوبة- فأذقه حر السلاح ) . ۰ | 

5 وفي رواية : ( الله إن کان صادقًا شب عليه » وإن كان كاذبا 
فاجعله آية للمؤمنين ) . 

ت وفي bls): aly,‏ عليه مَن يُمثل به ) . 

ا وأظهر غيلان مقالته مرة أخرى بعد موت عمر ء فلم ولي شام 

GAM OLE ye (1)‏ ظ 

(؟) أي : العلم السابق لله تعالى بما سيكون . 


(؟) هشام بن عبداللك . 
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رسل إلبه » فقال له : ( أليس قد كنت عاهدت اله لعمر الأ تكلم في 
lia ong!‏ أبدَا ؟ قال : O got‏ ' فوالله لا أعودُ . قال : لا أقالني الله إن 
أقنّك .. [ ” لم قال لاثنين من عماله ] : اذهبًا » فاقطعًا يديه ورجليه ‏ 
واضربا عنقه » واصلباه ) . 00 

0 وكتب E‏ حَيوّة إلى و فو المؤمنين-: ( بلغني أنه دَحَلك 
من قبل غيلان وصالح”"» فاق بالله » لق لقتلهما all Lgl‏ من قل ألقين من اث 
والديلم ) . 

0 قال إبراهيم بن أبي ae‏ : ( أصاب -والله- فيه القضية والستة › 
ولأكين إليه اي 

8 الْحَسَنْ البصْري -رحمه الل-: 

كان الحَسَن سيّدَ زمانه علمًا وعملا . 

0 قال -رحمه ا صاحب بدعة » فقد سعى في هدم الإسلام)“. 

0 وقال : ( لا تجلس إلى صحاب بدعة » فإنه يُمرض قلبك » ويفسة 
عليك دينك ) . | 





)\( أقلني : اعف عنّي . 

0) أي : هل عندك شك في أمر هذين الرحلين وضلالهما ؟!. 

() « شرح أصول الاعتقاد » لللالكائي (14/4 )1١17 : 7١‏ » و( الشريعة) 
للآحري ص (۲۲۹) » و«الإبانة» لابن بطة )۳۳٤/۲(‏ . 

)٤(‏ حاء هذا الكلام مرفوعا للنبي 6 » وحسنه الشيخ علي بن حسن بن 
عبدالحميد في «المنتقی النفیس من تلبیس إبلیس» (۳۷) . 


© إمتا الأسماء بفضل الانباع ودع باع‎ © ٤٠ 
الإمامٌ الْجَبَل : سُليمان بن طَرْحَانَ اللَيْمِيّ -رحمه الله-:‎ 
قال عنه سعيدُ بن عامر : ( مَرِض سليمان انيمي » فبكى في مرضه بكاء‎ 
شديدًا » فقيل له : ما يُبكيك , أتجزعٌ من الموت ؟ قال : لا » ولكن مَررت‎ 
' ') على قَدَرِي فسَلّمتُ عليه » فأخافُ أن يُحاسيني ري عزّ وجل عليه‎ 








© وإمام دار الهجرة : مالك بن أنس -رحمه الله-: 

ت قال -رحمه الله-: ( أكلما جاءنا رجحل USL‏ من رجحل + رکا ما 
زل به حبریل على مُحمّد OOM SiS BB‏ 

ه وقال : ( من رسول له Bi‏ وولاة الأمر بعده سنا PU ly dee‏ 
لكتاب اله » واستكمال لطاعة الله » وقوّة على دين الله » ليس لأحد تغييرها 
ولا تبديلها » ولا النظرٌ في شيء خالفها » مَنِ اهتدى بها فهو Bee‏ ومن 
استنصر بها فهو منصورٌ » ومَّن USS‏ بع غير سبيل المومنين > وولاه الله 
ما تولى ؛ وأصلاه جهنم -وساءت Gia‏ 
ه وكان -رحمه الله- كثيرًا ما ينشد : 


وكير أموو الدين ما كان سنّة 2 وشر الأمور المحدثات asl!‏ 





)1( ١حلية‏ الأولياء» (۲۸/۲) . 

هم أي : أكثر جدالا : 

00( «الحليةة (4/5؟7) » و«السير» (39/8) . 
(4) «السير» CAAA)‏ و«الحلية» (5515/5) . 
(ه) «الاعتصام» .)85/١(‏ 


8 الفصل الثاني : جبال الصدة والابباع يم 4" 





es ek) ET‏ و و 
7 تبعُوا السبل فرق بكم عَنْ سبیله ‏ [ الأنعام [\or:‏ ( 

وأمّا ذمه البدعَ وأهلها » فهو الإمام . 

قال ابن وهب : سَمعتُ مالكًا يقول : ( ما آية في كتاب الله شد على 
أهل الاختلاف من أهل الأهواء من هذه الآية : 9 يوم pb A‏ او 
a Rae‏ اسودّت وجوههم PAST‏ بعد بعْدَ إيمَانكُم AE‏ 
نا حم تون 6 [ آل عمران 1١:‏ ] » فأ CE in oe OE pa‏ 

ت قال اب gle BL’): cay‏ لأمل الأهواء) 

ت ورواه ابن القاسم » وزاد : ( قال لي مالك : إلّما هذه الآية لأهل القبلة ). 

3 8 . § ae ل‎ 7 5 

0 وقال يحبي بن خلف الطرسوسبي -وكان من الثقات-: ١‏ كنت عند 
الك Spl cad Sgt ec diye Uy: SLB for ale feud‏ 
القرآن مَخلوقٌ ؟ فقال مالك : زنديقٌ » اقتلوه . فقال : يا أبا عبدالله » إِلّما 
dead Cos Sof‏ . قال : إِنّما سَمعتُه منك .. وعَظم هذا القول )0". 

4 aos : 0 a 

ه وقال مالك : ( القدريّة لا ُناكحوهم » ولا تُصلوا خلفهم OC‏ 

)\( أي : أظهر وأعظم بيانًا . 

. )055/1( «الاعتصام» للشاطبي‎ (١ 

: (44/A) و«السير)‎ >» (TYO ¢ ryé/1) «الحلية»‎ (۲) 


)£( «ترتيب المدارك» للقاضي ty CVV) Gale‏ سير أعلام النبلاء 
)1/۸ <( . 


SIUM Fig SW dnd Haw etin| S ٤۲‏ کج 








0 وعن معن قال : ( اصرف مالك يوا » فلحقه رحل -يقال له : 
أبو الجويرية » مهم بالإرجاء-» فقال : اسمع مني OLE! is‏ به وأحاجّكُ 
Oly Sal,‏ . قال : احذَرْ أن أشهد عليك . قال : والله ما أريد إلا الح ؛ 
فإِنْ كان صوايًا قل به » أو فتكلم . قال : فإن غلبتني ؟ قال : انع 
مالو قال : فإن حاء رحل فكلمًا فَعَلبَنا ؟ 
قال : . فقال مالك : يا هذا » إن الله َعث BBB ae‏ بدين واحد ؛ 
tees‏ 

ه وقال -رحمه الله-: ( الجدال في الدين ين ينشئئ المراء » ويُذهبُ بنور 
لعلم (RaW i phy aly «ABI oye‏ 

ه وقال أبو طالب لمكي : ( کان مالك -رحمه ا اه الاش ف 
eal‏ لمتكلمين » وأشدٌ نقضمًا للعر (Ol‏ 

ت وقال سفيان بن عُبينة : ( سأل رجل مالك » فقال : ف الرّحْمَنُ SE‏ 
a‏ 
6S Ma's‏ قال : الاستواء منه Mia‏ ا و 
والسؤال عن هذا بدعة > والإیمان به واحب ( وإني لأظنك ضالاً . 


أخر جوه 1 





Oe «ترتيب المدا‎ )١( 

(Y)‏ العراقيين : المرحئة 

0) أي Spt in oy Bb ah ee Las‏ 5 | 
(4) أي : معلومٌ معناه اللغوي ؛ فإن ( استوى على ) معناه : علا وارتفع . 


8 الفصل الثاتي : جبال الصّدة والانباع 2 r‏ 








فناداه الرجل : يا أبا عبدالله » والله قد سألتُ عنها أهلّ البصرة والكوفة 
والعراق »› فلم أجد ial‏ فق لما Oa oa,‏ 

ا وحاء رحل إلى مالك » فسأله عن مسألة » فقال له : ( قال رسول الل 
َم كذا وكذا » فقال الرحل : أرأيت لو كان كذا ؟ فقال مالك : 
ل فليخدر ادبن of el ie OA‏ صم pole inst IS‏ 
oC | wba |‏ | | 

الإمام الرباني : ابن أبي ذئب -رحمه الله: 

قال ابن سماك , بن الفضل الشّهابِي : ( حدّثني ابن ابي ذئب بحديث 
عن رسول الله و eles‏ له : یا آبا الحارت » ost‏ بهذا ؟ فضّرب صدري , 
وصاح علي صياحًا كثيرًا » ونال مني » وقال : أحدنك عن BBN Spey‏ 
وتقول : تأخذ به ؟! نعم آحُذُ به » وذلك الفرض علي وعلى مُن سمعه ؛ 
إن الله تبارك وتعالى اختار مُحمِّدًا © من الناس » فهداهم به وعلى يديه : 
واختار لهم ما اختاره على لسانه ؛ فعلى الخَلق أن يتبعوه طائعين أو داخرين ؛ 
لا مُخرج لمسلم من ذلك . 

قال : وما سكت حتى تُمنيت أن يسكت ON‏ 

. (١۷١ › ۱۷١/١( و«ترتيب المدارك»‎ » )٠١١۷ » ۱٠١١/۸( «السير؛‎ )١( 


) «الحجّة في بيان المحجة» لقوام السنة إسماعيل الأصبهاني ۲٤٤/١(‏ › 
5 )2 - دار الراية . 
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١‏ وإمام أهل الشام » شيخ الإسلام : الأوزاعي -رحمه الله-: 

هذا PLY!‏ العظيم الذي ( أحاب في Gal Ge‏ مسألة بالأثر ) !!.. 
Lae aay deol O'S,‏ بالاتّباع فلا يَعْدُوهُ . | 

0 قال ابن عيّينة : ( كان الأوزاعي والثوري بمنّى » فقال الأوزا * 
للثوري : لم لا ترفع يدك في خحفض الركوع ورفعه ؟ فقال : dag WAS‏ 
Gy‏ أبي زياد" .. فقال الأوزاعي : رَوَى لك الزهري » عن سالم » عن أبيه 
ااا عا ع بل ا 
ياب rp‏ 
فقال 8 de Gol Opt a‏ .. فتبسّم سفيان لَمّا رآه 


احتد 0 


)1( سيط : مرج وخلط . 

(۲) ومام الأثر : عن عبدالرخمن بن أبي ليلى » عن البراء طبه : ( أن 
رسول الله يق كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ؛ 
لم لا يعود ( 5 رواه أبو داود )4< ¥( ¢ وإسناده صضعيف » كما قال 
الشيخ شعيب الأرنؤوط : في «السير» (115/1) » وكذا الشيخ الألباني 
في سي | 

(0) يقصد حديث عن ابن عمر -رضي الله عنهما- ( أن رسول الله BEE‏ 
كان يرفعٌ يديه حَدَوَ كيه إذا افتتح الصلاة » وإذا كبّر للركوع ؛ 
وإذا رفع رأسّه من الركوع -رفعهما كذلك أيضا-؛ وقال : سمع الله 
لمن حَمده ؛ ربنا ولك الحمد .. وكان لا يفعل ذلك في السجود ) 
رواه الجماعة . 

.)١١51١١/7( مقام إبراهيم . )0( «السير»‎ )٤( 


Hill doall 8‏ : جبال الضة والاباع ج f‏ 





سبحان الله !! بمثل الأوزاعي حَفظ الله الأرض .. يُحتدٌ من أجل السنة 
على جبل السّة والاتّباع : الثوري !!. 
قال الأوزاعي : ( عليك بآثار من سلف -وإن رفضّك الناس-», وإياك 
وآراء الرجال -وإن رّخرفوا لك القول-» فإن الأمر يُنجلي وأنت على طريق 

ت وقال : ( العلمٌ ما جاء عن أصحاب مُحمّد to pl ey «BB‏ عنهم 
فيس بعلم )0©. 

0 وقال -رحمه لله-: ( ما ابتّدع رجل OC eS A YY dey‏ 

١‏ وأمير الْمُؤسِين في الحديث : سُفيان التوري » جبل في الاتباع 
والدّعوة إليه -رحمه الله-: 

ه قال عنه بشرٌ بن الحارث الحافي : ( كان الثوري Like‏ إمامٌ الناس ) . 

ت وقال : ( سفيان في زمانه كأبي بكر وعمرٌ في زمانهما ) . 

تا قال الثوري -رحمه الله-: ( استوصوا بأهل السنة خيرًا ؛ فإنّهم غرباء ) . 

PS‏ و عور ت 
من عصمة الله » ووكل إلى نفسه ) . 

ه قال الذهبي في «السيّر ‏ (551/1) : ( قلت : أكثر أثمة السلف على 
هنا احير 6ن أن القارت فة وال (thes:‏ | 


. )٠١١/۷( «السير»‎ (2 . )١7١/7( «السير»‎ (\) 
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ه قال رجحل لسفيان ترد كد بالقدر ؛ أأصلى وراءه ؟ قال : لا 
تُقدّموه » قال : هو إمامٌ القرية » ليس لهم إمامٌ else‏ ! قال : لا تُقدّموه, لا 
تُقدّموه .. وجَعل يُصيح ) . 

© وقال سفيان : ( البدعة أحب إلى إبليس من المعصية » المعصية يتاب 
منها » والبدعة لا يتاب OC Age‏ 

0 وقال بشر بن منصور : ( معت سفيان الثوري يقول -وسأله رحل 
فقال : على بابي مسجد » إمامه صاحب بدعة ؟-» قال : لا صل خلفه . 
قال : تكون الليلة ball‏ 8 وأنا رحل كبير ؟ قال : لا صل حلفه ) . 

0 وقال له رجل : ( أوصني .. فقال : SUI‏ والأهواء ( نأك والخصومة + 
ياك والسلطان ) . ظ 

ت وقال -رحمه الله-: ( لا يستقيم قول إلا يعمل « Vy‏ ب اقول 
وعمل إا بنية ؛ ولا يستقيم قول وعمل و إل بموافقة OC ad‏ 

٥‏ وقال يوسُف بن أسباط : ( قال لي سفيان : يا يوسف ء إذا بَلَعَكَ 
عن Ee Cole af GALL Jory‏ فابعث إليه السلام » AT ge UBL Udy‏ 
الت اندض اح نش sani‏ إليه السلام » فقد قل أهل السّنة والجماعة ا 


. )56/97( «الحلية»‎ )١( 

. المَطيرة : شديدة المطر .. وامُطير» على وزن «فعيل» صيغة مبالغة‎ )١( 
۰ . (T/۷) «الحلية)‎ (Y) 

. )۳٤/۷( «الحلية»‎ (£) 
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وشيخ الإسلام : عبدالله بن المبارك كرجه الله-: 
0 قال مح ب يي أن تجلس 


م 


٨) بدعة‎ e 

0 والإمامٌ الرباني : أبو إسحاق الفرار ي -رحمه الله-: 

الإمام الذي أدب «BN Jal‏ وعلمهم السنة » وكا يأمر وينهى ؛ وإذا 
SNS‏ 

۵ قال ابن عيينة : ( ما أعلم أحدًا من أهل الإسلام أحدى وأدفعَ عن 
أهل الإسلام من أبي إسحاق الفراري ). 

0 نعم والله » ( فقد كان الفزاري عظيمٌ العَنَاءء في الإسلام ) -كما قال 
أبو حاتم وكم ذب عن السنة !. ۰ 

ت يُروى أن هارون الرَشْيدَ أحذ زنديقا ليقتله » فقال الرحل : ( أين أنت 
من ألف حديث وضعتّها ؟ قال : فأين أنت -يا عدر الله- من أبي إسحاق 
الفزاري وابن البرك يتخلّلانيها» فيُخرجانها حرفا حرفا ا ) . 

8 وسيّدُ شباب أهل البصرة , تَى الفتيان » وسيّد سيِّدُ العبّاد والرّهبان .. 

المُنوَدُ بالاتباع والإيمان : أيوب اوس -رحمه الله-: 


0 قال -رحمه الله-: ( إذا حد 


وأنبئنا عن القرآن » فاعلم (Ske af‏ 


By Jo WES‏ » فقال : دعنا من هذا 


(۱) «السیر» (۳۹۹/۸) . 


٤۸‏ | امتاءع الأسمات بفضل الانباع وذم الابتداع 9م 








ه وقال سَلام بن ol‏ مطيع : ( رأى أيوب رجلا من أصحاب الأهواء 
ر ه 


. ) ثم قال : هذه لكل مُفئَر‎ » ] ٠١١ : الأعراف‎ [ 6 is, 
ه وكان يسمّى أصحاب الأهواء خوارج»... ويقول : ( إن الخوارج‎ 
€ الاسم ( واجتمعوا على السك‎ oe احتلفوا‎ 
ب وقال -رحمه الله-: ( إن الذين يتمئون موت آهل السنة يريدون أن‎ 


يطفؤوا نور a‏ بأفواههم ) . 
BO yey 0‏ بن أبي مُطيع قال : ( قال رجل من أهل الأهواء لأيوب 

أكلمّك كلمة . قال : لا » ولا نصف كلمة ) . 
0 وفي رواية : ( يا أبا بكرء أسألك عن كلمة ؟.. فولى وهو يقول : 


ولا نصف كلمة .. مرتين ) . 
ه وقال أيوبٌُ -رحمه الله-: ( ما ازداد صاحبُ بدعة اجتهادًاء إل ازداد 


من الله بعدًا ) . 
eee 6 GQ)‏ و ae‏ 8 65 $ 
۾ ناصر السنة : الإمام المطلبي الشافعي -رحمه الله-: 
ه قال أَحْمدُ بن حنبل عن الشافعي : ( لقد كان يَذْبُ عن الآثار ) . 
ت وقال الربيع بن سليمان : ( قال لى الشافعي : قد أعطيّك جُملة تُغنيك 
-إن شاء الله-: لا دغ لرسول الله ل حديثا أبدًا , إلا أن يأتي عن رسول الله 
BR‏ حلاف » فتعمل بما قلت لك فى الأحاديث إذا احتلفت ) . 


() «الحلية» (8/7) » و(السير» )1١/5(‏ . 
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ا وقال الشافعي : ( إذا وحدثم في كتابي خلاف س رسول اله 8# ۽ 
فقولوا بس رسول الله 8 » ودرا ما قلت ) . 

ه وقال إا صح bate By ale att‏ 
قولي عرض OI‏ 00 

ه وقال : إذا وحدم عن رسول الله GB‏ حلاف قولي ۽ > فخنوا بالسنة 
ودعُوا قولي ؛ فإني أقول بها ) . 

ا لل يا a‏ 
أهل النقل , بخلاف ما قلت ؛ فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي ) . 

ه وقال JP:‏ حديث [ مع ] عن الى 9 فهر فول ۰ واد آم 
تسمعوه مني OC‏ 0 ظ 

ه وقال ( کل ما قلت » وقال ال ها علانة قول سما ص 
فحديث ابي يا أولّى ١‏ ولا تُقلدُوني ) . - 0 

ه وقال الرَِيمُ بن مُليمان : ( سَمعتُ الشافعي يقول -ورَوَى حديثا » فقال 
deb: “Ly a‏ بهذا يا أبا عبدالله ؟-» Sl‏ : می رَویت عن رسول الله 
يك حدينًا صحيحًا فلم آحُدْ به » فأشهذكم أن عقلي قد ذهب ) . 

ت وقال الحميديُ : ( سأل رجل الشافعيّ بمصرً عن مسألة » فأفتاه وقال : 
A Jb‏ َي كذا .. فقال الرجل : أتقول بهذا ؟ قال : أرأيت في وَسَطي 

.)55/٠١( «السير»‎ )1١( 

(۲) «مناقب الشافعي» للبيهقي (477) » و«السير» evel ٠١(‏ 


BS SUV S59 SOV وه 8 امتاء الأسماء بفضل‎ 








# 


نار ؟ أئراني خرحت من الكنيسة BB CD SB: Si‏ » وتقول 
لي : أتقول بهذا ؟! أروي عن رسول الله ته ولا أقول به ؟! )0". 

0 وقال الرَّبِيعٌ بن سليمان : ( سّمعت الشافعي يقول -وسأله رحل عن 
مسألة-» فقال : روي عن النبي 6 أنه قال كذا وكذا . فقال له السائل : 
يا أبا عبدالله » أتقول بهذا ؟ فارتعد الشافعي » واصفرٌ لون » وقال : ويْحَك ! 
dye gd pl &‏ سماء Guy) 8) IB‏ عن رسول الله ڪل شين 


يق —— 


(OUI alge Ley SIN وقال : ( كل متكلم عن الكتاب والسنة فهو‎ ٥ 

0 وقال : ( لا يقال : لم ؟ -للأصل-» ولا : كيف ؟) . 

ويعني بالأصل : ( القرآن والسّة) . . 

ت وقال الشافعي : ( لم أسمغ أحدًا تَسَبنه العامّة -أو نسب نفسّه إِلَى 
علم- يُخالف في أن فَرْض الله : Spey Al GUA‏ الله ط8 والتسليم لحكمه ؛ 
fers ol ail Of‏ لأحد بعده إلا اتباعَه » وإنّه لا يلرم قول بک حال إلا 
Ee sf dl‏ رسول الله عق » وإنّ ما سواهُما بع هما . 


ون فرض الله علينا -وعلى من بعدّنا وقبلنا- في قبول الخبر عن رسول الله 


. الزكار : حزامٌ يلبسّه النصارى على أوساطهم‎ )١( 

(؟) «مناقب الشافعي» (414) » و«الحلية» )٠١7/9(‏ » و« توالي التأسيس 
في مناقب الشافعي محمد بن إدريس» للحافظ ابن حجر (1۳) . 

. )5!/5( الشافعي»‎ Sed (1) 
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: واحد لا يُخطّفْ فيه أنه الفرضُ .. وواحب قبول الخبر عن 


رسول الله اق ) . 00 
تا وقال الرَبيعٌ iy‏ سليمان د ١‏ اسقني a‏ فان اي 
شرب قائمًا ) . 
ها قال سالم : قلت عائشة -رضي الله عنها-: ( طيّبتْ رسول الله 686 
بيدي ) . 


(ol bol ظا‎ Bt Jy By): ت قال سالم‎ 

ت قال الشافعي : ( وهكذا ينبغي أن يكون الصالحون من أهل العلم ؛ فأما 
ما تذهبون إليه من ترك السنة لغيرها » وترك ذلك الغير لرأي انفسكم » 
فالعلمُ إذن إليكم ؛ تأتون منه ما شتتم » وتدعون منه ما شئتم Mm‏ 

0 وقال أيضًا -رحمه الله-: ( من تَبعَ سنة رسول الله يإ وافقُه » ومن 
علط فتركها خالفته .. صاحبي gil‏ لا أفارقه at‏ الاين علي س 
س الله Hae OL BB‏ والذي أفارق : من ae jai po‏ ة رسول iy‏ 
O35 a, B‏ 

0 وقال -رحمه الله-: لولا أصحابٌ احبر ليت اناد قة على المنابر ) . 

ت وقال قتيبة بن سعيد : ( مات الثوري ومات الورع ؛ ومات الشافعي 

)\( خبر(إنَ). 

(۲) «الأم» للشافعي )۲٠١/۷(‏ » و«امناقب» )٤۸٤/١(‏ . 

(۳) «مناقب الشافعي» للبيهقي )٤۸٥/١(‏ . 
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وماتت السنن » ويّموت bai‏ وتظهرٌ البدع ). 

۵ وكان -رحمه الله- شدي على التدعة ‏ داب EA oe ped‏ 

0 قال يونس بن عبدالله : ( قال الشافعي : قال صاحبنا الليث بن سعد : 
لو رأيت صاحب هوى يّمشي على الماء ما قباته .. فقال الشافعي : أمَا إِنَّه 
قد قر » [ بل ] لو ره مشي في لغواء ما قب ٩٨)‏ 

dy 0‏ = ا کی اما ق پا د 
من أن يلقاه بشيء من الأهواء ) .. أي البدع . 

ت وقال : ( لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء » dab iL aly‏ 
قط » ولأن يُبتلى المرء بجميع ما نهى اللَهُ عنه -ما حلا ال )3 بالله- س“ 
و و 

0 ودحل حفص الفرد -وكان الشافعي يسميّه المنفرد- على الشافعي 
فکلمه» تم خرج فقال : ( لأن يلقى الله لعبدُ بذنوب مثلٍ جبال تهامة خر 
لدمن أن بلقاه:باعتماة حرق هما عليه هذا الكل واصحالة ): 

وكان حفص يقول بخلق القرآن ؛ وكفر الشافعي حفص القرد . 

ه قال الرَبيع : ( لقيتُ Sw Cad‏ » فقال : أراد الشافعي قتلي ) . 

0 وقال الشافعي : ( ما ارتدى(" أحدٌّ بالكلام فأفلح ) . 

)1( «السير» )47/٠١(‏ » و(مناقب الشافعي» للبيهقي (00/1؟) . 

(؟) «مناقب الشافعي) (455) . 

)۳( من لبس الرّداء .. والمراد : ما اشتّغل . 
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ت وقال : ( لو علم الناسُ ما في الكلام والأهواء لَفرُوا منه كما يفرون 

ه وقال : ( ما شيء أبغض إل من الكلام وأهله ) . | 

0 وقال : ( حكمي ف في أهل الكلام OO Gee Bab SS‏ 

ه وقال : ( حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد » ويحملوا على 
Ja‏ » وبُطاف بهم في العشائر ينا عليهم : هذا جزاء من ترك الكتاب 
والسنة وأقبل على الكلام ) . . 0 

۵ وقال tes EOI J ae)‏ لاط + وتش ري 
في البلاد ) . 

بدي ها ف لكي Cah Be‏ 
عن هذا Cade‏ الَو dl‏ او اس 

ا ابم : ( يا te ay‏ مّي ثلانا Peper:‏ 

)0 «صبيغ؛ على وزن «عظب» .. والبعض قال :طيخ sath‏ . انظر 

| المصادر في الحاشية التالية . 

(۲) انظر قصة عمر مع صبيغ في ای اا ؛ ( ١/ح47١‏ - بتحقيق 
الشيخ حسين الداراني ) » وانظر : «الاعتصام ) للامام الشاطبي بتحقيق 
الشيخ مشهور حسن (TN)‏ .. والقصة لها أصل صحيح -كما 
Gell Jt‏ تهون حمسو 

(6) التقنيع : التغطية .. والمراد : متابعة الضرب . 
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أصحاب رسول ORB oh‏ فإن حصمك Obs BB CS‏ ولا تشتغل 
بالكلام » فاي قد Clb‏ من أهل الكلام على التعطيل ) . | 

) وزاد الَرني : ( ولا تشتغل بالنحوم‎ ٥ 

0 ودخل الشافعي على المأمون وعند بثثرٌ الريْسِي » فقال أميرٌ المؤمنين 
للشافعي : ( أتدري من هذا ؟ قال : لا يا أمير المؤمنين ! قال : هذا بشرٌ 
لمريسي ؛ فقال الشافعي لبشر : أدخلك اللَهُ أسفل السّافلين مع فرعون 
وهامان وقارون ) . ۰ 

© قال الرَّبِيعٌ : ( الحدَرٌ علينا الشافعي من درجته يومًا وهم يتجادلون 
في القدّر » فصاح : إِمّا أن تقوموا عنّا » أو تُجاورُونا بخير ) . 

re‏ بن HE‏ كلام الشافعي في تثبيت 

خير الواحد» قال الشافعي :ابن عة ضا »قد جلّس عند باب الوا 
يل الناسَ ) . 

GN Ju, 0‏ : ( كنت أنظرٌ في الكلام قبل أن يعدم الشافعي » فلمًا قدم 
ايه » dhe oe LS‏ الكلام » فقال لي : تدري أين أت ؟ قلت : 
نعم » في مسجد المُسطاط ! قال : أنت في ator‏ تَلطمّك أمواجحه . 

(۱) أي :لا تتحدّث فيما حرى بينهم من فتن . 

. أي : إن طعنت فيهم خاصَمَك ابي ي عند الله سبحانه غدًا‎ (v) 

. وهو من المعتزلة‎ (T) 


(t)‏ تاران : موضع في بحر القلزم ( الأخمر  )‏ لا تكلا تُسلَمُ منه سفينة 
من عنف أمواجه . . ويقصد الشافعي أنه وضع نفسه في بحر مهلك . 
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م ألقى علي مسألة في الفقه » فأحبتٌ » فأدحل al et‏ حوابي ؛ 
pip Lon‏ ذلك » فأدخل شيئا أفسد حوابي » فجعلت كلما أحبت بشيء 
أفسده » ثُمٌ قال لي ا ALN) GES ad col‏ وافاويل CAS‏ 
NOON OEE‏ 
ISI ES‏ وأقبلت على الفقه OC‏ 

0 وفي رواية أخرى : قال لزني cls):‏ : إن كان أحدٌ يخرجٌ ما في 
ضتميري » وما Gl‏ به خخاطري من أمر التوحيد'" فالشافعي .. فصرت إليه 
برای سا ا ر “ بين يديه » قلت : هَجَس في ضميري 
مسألة في التوحيد ؛ ٠‏ فعلمت أن أحدًا لم يَعلَمٌ علمّك » فما الذي عندك ؟ 
فغضب ء نم قال : أتدري أين أنت ؟ قلت : نعم . قال : هذا الموضع الذي 
أغرق الله فيه فرعون » Halt‏ أن رسول الله كيك أمرَ بالسؤال عن ذلك ؟ 
قلت : لا . قال : هل تكلم فيه الصحابة ؟ قلت : لا . قال : تدري كم 
E Ra‏ 
pec dil‏ لق ؟ قلت : لا » قال : فشيء راه بعينك في الق لست 
« الو adhe ple‏ 

م سای عن the‏ في الرضرء + ات ٠ Ned‏ فقرّعها على أربعة 
a tea‏ : شيء تحتاح إلبه في الوم حمسن 


)۲( يتصد من الشبهات التي تعلمها من الكلام . 
0) أي : حلست على ركبتي . 
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مرّات نَدَعٌ علمّه » ple USS‏ الخالق ؟! إذا هَجَس في ضميرك ذلك ؛ 
فارجع إلى الله » وإلى قوله تعالى : « dot, 4 Sally‏ لا ِل إلا هو 
perl‏ € 1 اا اا ل عاك 
ple LS‏ ما لا يلق عَقَلّك ere AB i:‏ 

فال اخم ب حيل : yh rel EK A)‏ كل مع تن 
يُعلمُهم Sell‏ ويّنفي عن رسول الله ل الكذب . e‏ راس 
لمئة عمر بنْ عبدالعزيز » وفي رأس OC at od‏ 

8 شيخ الْمُحَدَّئين , وقامع البدع : يزيد بن هارون -رحمه الله-: 

انظرٌ إلى قامع البدع الذي ale py clears‏ المأمون . 

ت قال ابن الجوزي : ( كان هارون الرشيد يقول : بَلمَِي أن بشرّ بنَ غياث 
يقول : القرآن تعاوق» وف عل إذ أطي به لاه لما قدثها أحدا . 

قال أَحْمدٌ : فكان بشرٌ متواريًا أيام هارون تدرا بون Je tele‏ 
حي E‏ 

فلمًا رة رفي الرشيد كان الأمرٌ كذلك في زمن الأمين » فلمًا َوَلَى المأمون 

خالطه قوم من المعتزلة » فحَسّنوا له القول بغتلق القرآن » وكان يتردَّدُ في حَمل 
لناس على ذلك » ويراقبُ بقايا الأشياخ » نم قوي عزمه على ذلك » فحَمَل 
الناس عليه . 


. ٣۲١٣۳۱ ۰ ۲٦/۱۰ ( «السیر»‎ )١( 
.)17/٠١( «السير»‎ (7) 
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قال ابن ST‏ : قال لنا المأمون : لولا مکان يزيد , بن هارون لأظهرت أن 
. القرآن مُخلوقٌ . فقال له يعض خُلسائه : يا pl‏ المؤمنين » ومن يزيد Bo‏ 
نمی ؟ فقال ويْحك ! إِنّي أحاف أن أظهره » فير عل « فيختلف الناس ؛ 
Ê aa ks e. aa‏ 
نعم . .. فخرج إلى واسط » فجاء إِلَى يزيد » فدخل عليه المسجد » وجلس 
إليه » فقال له : يا أبا خالد » إن أمير المؤمنين يُقرِؤّك السلامّ » ويقول لك : 
إني ed‏ أن أظهر OT all Of‏ مَخلوق . فقال : كذبت على أمير المؤمنين › 
لا يحمل الاس على ما لا يعرفونه » فإن كنت صادقا فاقعد إلى الحلس ‏ 
فإذا اجتمع الناسُ فقل . 

فلا أن كان الغدٌ اجتمع الئاس » فقام » فقال E‏ 
عنك » إن أميرٌ المؤمنين يقرؤك السلام » ويقول لك abl of Got A:‏ أن 
القرآن محلوق » فما عندك في ذلك؟ قال : كذبت على pal‏ المؤمنين › امير 
الؤمنين لا يحمل الناسَ على ما لا يعرفونه وما لم يقل به أحدٌ . 

نم قدم الرجل على المأمون » فقال : يا أميرَ المؤمنين » كنت أُعلم » كان 
من القصة كيت وكيت .. فقال له : ويْحك Oa A‏ 

فانظر إلى هذا الشيخ الأثري الذي يَخاف أمير المؤمنين حنابه » ولا 
يستطيع إظهار البدعة خوفا منه ! انظر إليه ae‏ ا وخواص 
مير المؤمنين » ويقمعٌ البدعة على ملا من الناس !!. 


. )۳۸١ © 786( «مناقب الإمام أحمد) لابن الجوزي‎ )١( 


TS SAW $39 الأسماع بفضل الانباة‎ inl S oA 








lat ©‏ لخر , وإمامٌ أهل السسّنة : الإمامٌ أخمد بن حنبل -رحمه الله-: 

رَحم اللَهُ ابنَ حنبل ؛ ما قام أحدٌ بالسنة وللسنة مثلما قام » ويكفيه شرفا 
ثبأنّه ودفاعه عن القرآن وعقيدة أهل السنة . 0 

ت يقول علي بن المديني : ( إن ال عر Whe Soh Jovy‏ الدينَ برجلين ليس 
لهما ثالث إِلَى يوم القيامة » بأبي بكر الصديق يوم الردّة » وأحمد بن حنبل 
يوم المحنة .. وقد كان لأبي بكر الصّدّيق أصحاب اانا ر 
أعوان ولا أصحاب ) . 

» أحمد بن حنبل يوم المحئة » وأبو بكر يوم الردة‎ ( oh! JB, a 
, (pie يوم‎ dey IU 6» وعمرٌ يوم السقيفة"2» وغثمان‎ 
معدل‎ cul وبُورك كهلا من‎ ust فبوركة مولودًا وبورك‎ 
خير مرل‎ J وبورك مبعونا‎ loeb. وبورك‎ Lo gi وبورك‎ 


$b معرزة حى كأن لم‎ Gael fu Cop, 


)\( أي : سقيفة بني سّاعدَة .. وهو اليوم الذي اجتّمع فيه الأنصار لاختيار 
حليفة للنبي «BB‏ وهموا أن ببايعوا سعد بن iB Bale‏ » لكر الله 
تعالى أرسل إليهم أبا بكر وعمر » حت مناقشة انتهت ببيعة أبي بكر 
ظ4 خليفة للمسلمين » وحديث السقيفة في المسند والصحيحين . 

)۲( أي : يوم Ls gore ald‏ في db ol‏ 1 حيث عَم على أتباعه Yt‏ 
يقاتلوا الخارجين عليه والذين أرادوا قتله در للفتنة . 

(TY)‏ يوم صفين : : اليوم الذي جحرى فيه القتال الدامي بين حيش العراق بقيادة 
علي ony BB‏ حيش الشام AB Wyler dala‏ 
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تصول وتسطو إذ الم منارها 2 وحط منار الإفك والزور من عل 
ووَلى أحو الإبداع في الدين هاربًا J‏ النار يهوي مدبرًا غير مقبل 

i AT a yal 

عين المسلمين والإسلام ) . ظ 0 

ه وقال أبو حاتم الرّازي : ( إذا رأيت اما E‏ 
فاعلم أنه صاحب مه ؛ وهو المحنةً ينا وبين أهل البدع ) . 
ارس ااي وعد O‏ 

من الزّنديق OC‏ ظ 

تعال -يا أخحي- إلى الإمام الذي لكان فى + بني إسرائيل لكان آية » وإلى 
تمسّكه بالسّنة والأثر : ا 

ه يقول ابن الجوزي : ( کان طبه شدید الاتباع Lily ai) o> > jb‏ 
عن أبي الس بن المنادي أنه قال : استأذن أحمدٌ زوجتّه في أن يتسرى طلبًا 
للاتباع » فأذنت له» فاشترى ra yl‏ يسير » وسّماها 9 رَيُحانة» » استنانا 
رسول اذ 48 . E E‏ 0 

ه وقال الحسن بن أيوب البغدادي : ( قيل لأبي عبدالله eee‏ بن 
حنيل-: أحياك الله -يا أبا عبدالله- على الإسلام : قال : والسنة) . 

وقال عبدا ملك اليمُوني : ( ما رأت عيني أفضل من on LST‏ حنبل ‏ 
LST ill xe Tol Sh tas‏ تعظيمًا لحرمات الله عر وجل وسنة نبيه 
هي -إذا oe Co‏ ولا أشدٌ (ae BU‏ 


ZS SLM Fig SUM din اهنك الأسماء‎ B 5 





0 وقال أبو بكر الأثرمٌ : ( سّمعت أبا عبدالله -أحمد بن حنبل- يقول : 
g a? ra 3‏ قاد ن ي ت ٤‏ عم gt‏ “ 

إنما هو السنة Luly ce bly‏ القياس أن يقيس على أصل » واما أن نجي ء | 
إلى الأصل فتَهدمّه ثم تقول : هذا قياس ؛ فعلى أي شيء كان هذا القياس ؟! ) . 

ت وقال المروذي : ( قال لي أحْمدٌ : ما تبت حديثا عن الي 5 إلا 
وقد عملت به» حتى مر بي في الحديث أن الثبي َك احتّجم » وأعطى أبا 
طيبة دينارًا ؛ فأعطيت الحجام دينارًا حين احتجمت ) . 

0 وقال المروذي أيضًا : ( قلت لأبي عبدالله : من مات على الإسلام 
والسنة مات على خير ؟ فقال لي : اسكت » من مات على الإسلام والسنة 
مات على الخير کله ). 
تقلد ديتك أحدًا من هؤلاء » ما جاء عن التبي ع وأصحابه فخذ به .. ثم 


o £٤ رو‎ 


0 وقال الإمامٌ أحمد أيضًا : ( الاتباعٌ أن يبع الرحل ما حاء عن ابي 
وأصحابه » ثم هو من بعدٌ مع التابعين مُخيّرٌ ) . 

0 وقال أيضًا : ( لا ثقلذني » ولا علد مالكا » ولا الشافعي » ولا الأوزاعي ؛ 
ولا الثوري » وخ من حيث أخذوا ) . 

0 وقال : ( من قلة فقه الرحل أن يقلد ديته الرّحال ) . 

ص قال ابن القيم : ( ولأحل هذا لّم يولف LY!‏ أُحْمدُ كتابًا في الفقه ‏ 


. )5114 : 7١9( الإمام أحمد»‎ بقانم١‎ )1١( 


& الفصل الذالي : جبال الصّدة والادباع يي 11 
بمب بي س 
وَإنّما درن أصحابّه مذهبّه من أقواله وأفعاله وأحوبته وغير ذلك ٠)‏ 

ه وقال الإمام أحمد -رحمه لله-: ( من عَظم أصحاب الحديث phe‏ 
في عين رسول الله يق » ومن حََرَهم سقط من عبن رسول الله عي ؛ لأ 
أصحاب الحديث أحبارٌ رسول الله ك ) . 

ص وقال الضل بن أحمد الربيدي : ( سّمعت أخمد بنَ حنبل يقول 
-وقد أقبل أصحاب الحديث وبأيديهم الحا فأومأ إليها » وقال : هذه 
سرج الإسلام ) . 

ه وقال أبو عمران المالكي : ( رأى أحمد بن حنبل أصحاب الحديث 
-وقد خرجوا من عند مُحلاث غ سا بأيديهم-) فقال أحمد : إن "5 
يكونوا هؤلاء الناس” "4 فلو “(I ld ow gah‏ 

© وقال dy See‏ بكار القافلاني : ( سّمِعتُْ أَحْمدَ Gy‏ حنبلٍ يقول : إن 
لم يكن أصحاب الحديث ed PLY‏ کن 0 

وقال أيضًا -رحمه الله-: ( مَن رَدّ حديث رسول الله َه » فهو على 
OC Slo‏ 

gl‏ لقد كان يوم موت أحمد نصرا لأهل السّة . .. فما ظنك برحل 
صر السسّنةَ حتّى في يوم موته !! فكيف نْصِرًه للسُنة في حياته ؟!. 





)1( (إيقاظ همم أولي الأبصار لف س ااج واف > لصالح 
ابن يه الفلآني .)١١5‏ 

nesses ae TT) 

. بعضهم بعضًا‎ iby oyill pul asf: Jiu (ry 

. «مناقب الإمام أحمد)‎ )٤( 
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ty die Ju a‏ أخمد : ( سّمعت أبي يقول : قولُوا لأهل البدع : بيننا 
وبینکم يوم الحنائز ٩)‏ 

ولمّا مات -رحمه الله- کانت جنازئه ST‏ جنازة ذ في تاريخ الإسلام . 

0 قال عبدالوماب الورّاق : ( ما بلغنا أن جَمْعًا ا" كان في الجاهلية والإسلام 
مثله » حى بنا أن الموضع مسح وخزر على التصحيح » فإذا هو نحو 
a a 9 ey‏ 
أبواب المنازل في الشوارع والذّروب » ينادُون : مَن أراد الوضوء ) 

0 وقال أبو رُرْعة : ( بَلمّي أن المتوكل أمر أن يُمسَّحَ الموضعٌ الذي وقف 
عليه الناسٌ » حيث صلي على أحْمد gy‏ حنبل » فلغ مام ألف OBS‏ 
وحمسمئة ألف ) . 

0 وقال محمد بن إبرا هيم البوشنجى : ( صلوا على أخمد gp‏ حنبل في 
de Enh thy hal‏ الكران بيسي ؛ Go‏ بذلك المتوكل » فقال : من 
AS‏ یس ؟ فقيل : إنه رحل أحدث قولا Jol adie ol‏ .. فأَمَرهِ [ المتوكل ] 
بلزوم بيته حتى مات ) . 

ت وقال جَعفرٌ Gy‏ مُحمد النّسّوِيْ : ( شهدت جنازة أُحْمدَ بن حنبل وفيها 
بَشرٌ كثيرٌ » والكراييسي ol pols fi Ea All‏ عالية » والمريسي أيضًا ) . 

(۱) انظر كتابنا : «سكب العبرات» )008/١1(‏ . 

. جنازة الإمام‎ pat يقصد المع الذي‎ (v) 


000 زر ر -بالحاء » ثم الزاي نم الراء-: : حسب 
)8( يعني : مليون . 
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0 وقال عبدالوهاب الوراق : ( أظهرٌ الناس في جنازة Jarl‏ بن حنبل 
السنة ا البق cp kh‏ ای ا sie bo‏ 
المصيبة ؛ لما رأَوًا من العر وعلوٌ الإسلام » وكبَت الله أهل البدع والزيغ 
سد 

لله درك -يا ابن حنبل- من إمام لأهل السنة .. بأبي هو وأمي » وما 
کان أعمق فهمه لعقيدة أهل السنة !!. 

يقول -رحمه الله-: ( لا يكون صاحبُ الكلا: -إن أصاب كلامه 
السنة- من أهل السّة حتَّى يدَعٌَ الجدل Rai‏ 0 

ت وهو تفس الحكي عن ابن المديني : PIS‏ في yd)‏ وغيره من 
السّة مكروةٌ » ولا يكون صاحبّه -وإن أصاب السنة بكلامه- من أهل 
السنة حبَّى يَدَعٌ الجدل » ويُسَلَمَ » ويؤمنّ بالإيْمان ) . 

نعم » إن من خخاض في شيء من علم الكلام لا يُعتير من أهل السنة -وإن 
أصاب كلامه السنة- حّى يدع الحدل ats‏ للنصوص » فلم يشترطوا موافقة 
لسة فحسب » بل اَي والاستمداة متها » فمن ّى من السشّة » فهو 


من أهلها حون Lbs!‏ => ومن la ne irae‏ فقد أحطأ E‏ وافقها في 
النتيجة-. 


. )٥١۷ 0 «مناقب الإمام أحمد) (5.ه‎ )١( 
. )١51//1( ف شرح أصول الاعتقاد» لللالكائي‎ 
. «منهج الأشاعرة في العقيدة» للدكتور سفر الحوالي‎ (1) 


ع 5 امتاء الأسماء بفضل الانباع وزع الابتداع BS‏ 





انظر -رحمك الله- إلى شدّة أتّباع الإمام أحْمد : 
احتفى أَحْمد أيامٌ الواثق عند إبراهيم بن هانئ . 
قال إبراهيم : ( اختفى عندي أَحْمدُ بن حنبل ثلاثة أيام » ثم قال : 
J Lb‏ موضعا حتّى أتحوّل إليه . قلت : لا آمَنْ عليك يا أبا عبدالله !!. 
فقال : افعل » فإذا فعلت أَفدتُكَ . 
فطلبت له موضعًا .. فلمّا خرج قال لي : اختفى رسول اله غ في الغار 
ثلاثة أيام ثم حول » وليس ينبغي أن يبع رسول الله يي في الرّخحاء وبتر 
في الشدة ). ظ 
د لله درك إمام أهل السنة : 
wah Sy Gah Jom yy‏ حى القيامة مثل FAN dpi‏ 
وفضله بين Jal‏ الفضل lth‏ وإصبَعاه منَ الرنديق في الحدق 
© إعراضه عن أهل البدع , وذمه لهم : 
قال أبو إسماعيل ty Late‏ إسماعيل-: ( كنت أنا وأحمد بن الحسن 
boa ZI‏ عبد اتسين CADE UE: pal op Andel a Sua cfm‏ 
ذكروا لابن أبي قتيلة يمكة أصحاب الحديث فقال : قوم سّوء .. فقام 
أَحْمدُ وهو ينفض ثوبّه » وقال : زنديقٌ زنديقٌ زنديق .. ودخل بينّه ) . 
by he Ju,‏ أحْمد : ( جاء الحرَامي إِلَى أبي -وقد كان ذهب إلى ابن 
أبي دُوَاد-» فلمًا خرج إليه ورآه : أغلق الباب في وجهه ودخل ) . 


.)47١( «مناقب الإمام أحمد»‎ )١( 


© الفصل الثاتي : جبال الصّدة والانياء © 10 
عامسل ا 

0 وقال أبو داود السجستاني : ( قلت لأبي عبدالله : أرى رحلا من السنة 

Sal ot oy‏ كه اترك كلامّه ؟ قال : لا gl Of abe‏ رأيته معه 


+ و 


صاحب on‏ ¢ فإن ترك كلامّه » Vy‏ فألحقهُ به ؛ قال ابن Al: ee‏ ¢ 


بخلانه” ') . 


ت وقال الحسنٌ بن ثواب : ( قال Gy dt J‏ حنبل : ما أعلمُهم في 
زمان أحوج م منهم إلى طلب الحديث من هذا الزمان . قلت : ولم ؟ قال : 
ظهرت بذع » داك ی د ا ایا 

لله درك يا إمامٌ » ما أفطتك !!. 

قال حسّانُ بن GM poe Bo dew Fg pas Ly: dhe‏ الله من 
سهم مثلها » نم لا يُعيدّها (LA ey I piel‏ 

e حنبل عن الوّساوس والخطرات » فقال‎ Uy LST Jey a 
. ) فيها الصحابة ولا التابعون‎ 

ه وقال أبو القاسم التَصّراباذي : ) بلغني أن الحارث المحاسبيّ تكلم في 
Pg Pa gg em op al ee «GIS cpg?‏ 
ولم MY ade fa‏ أربعة تفر ) . 

uy pot, o‏ أحمد إلى المتوكل : ( إل أهل البدع والأهواء لا يبغ 
أن يستعان بهم في شيء من أمور المسلمين ؛ »> فإن في ذلك أعظم الضّرر على 
الدّين » مع ما عليه رأي أمير المومنين JULI‏ الله اة من السك ال 


)1( الخذن -بكسر الخاء وسكون الدال-: الصاحب . 
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والمخالفة لأهل البدع ). 

0 وقال الإمام أحمد -رحمه الله-: ( قبورٌ أهل السنة من GEM‏ 1.2 
من رياض الحنة » وقبور أهل البدع من الزهاد حفرة من حفر النار a‏ 

© ثبات الإمام deel‏ بن حنبل إمام العلماء الربانيين : 

ذلكم الحبل الذي أعطى المجهودٌ من نفسه . 

0 قال أبو غالب بن بنت معاوية : ( ضرب Loh‏ بالسياط في الله » فقام 
ee ee‏ | 1 
مقام الصديقين -في العشر الأواخر من رمضان سنة عشرين ومئتين-) 5 

# وعن il‏ قال : قال رسول الله BB‏ : ( يأتي على الناس زمان ؛ 

و 1 ee‏ 2 
الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر ) 

# وعن ابن مسعود ضيه قال : قال رسول الله 65 : ( إن من ورائكم 
زمان صبر , للمتمسك orl ab‏ خَمسينَ شهيدًا منكم )20). 

0 00 و و ° 7 بي 8 0 و as‏ 

اخل احمد بن جل چ خلق القران ايام المأمون ¢ ليحمل إلى 
£ . م IF GO‏ 386 $33 م 1 
المأمون ببلاد الروم » واخذ معه أيضا محمد بن نوح مقيدين » ومات المأمون 
قبل أن يلقاه أحمذ » فرد أحمد yp‏ حنبل وم محمد بن نوح في أقيادهما , 
فمات ht‏ بنْ توح في الطريق» ورّدٌ أَحْمدُ إلى بغداد مقيّدًا ) . 

(YY) Cd] «مناقب الإمام‎ )١( 

(۲) «مناقب الإمام أحمد) (585 : )514١‏ . 

(Y)‏ صحيح : رواه الترمذي » وصححه الألباني في « صحيح الجامع» رقم 

(VAVA) |‏ « و١الصحيحة»‏ رقم (555) . 
)4( صحيح : رواه الطبراني » وصححه الألباني في «صحيح الجامع» رقم 
(TS)‏ . | ؤ 


© الفصل الثاني : جبال الصدة والادباع كم ل 





ت ودل على الإمام LS‏ بعض حفاظ الحديث بالرقة وهو مَحبوس » 
ای ايو ca‏ من الأحاديث » فقال أحمد : ( وكيف 
تضنعون بحديث by: : ls‏ من کان قبلكم كان ب يدشر أحدّهم بالمنشار . 
shai 1‏ ذلك عن (1a‏ فيكسوا منه 

ت قال الإمام أحمد : ( كنت أصلي بأهل السجن وأنا مقيّدٌ ) . 

. مات المأمون رد أحْمد إلى بغداة » فسّجن إِلَى أن امتّحنه المعتصم‎ US, 

فقال أب بك اودع را ج ر اجان 
فقال له : يا أبا عبدالله » الحديث الذي روي في الظلّمة وأعوانهم صحيحٌ ؟ 
قال : نعم . قال المّجّان : فأنا من أعوان الظلّمة ؟ قال أحمد : 9 
الظّلّمة من يأ RO‏ 
منك › فأما أنت فمن أنفسهم ). 

تر ناقتاو ر22 

ت لما أمر المعتصمٌ LST Loy‏ إليه و كان قد سجَنوه في رمضان سنة 
تسم عشرةَ في دار إسحاق بن إبراهيم-» دخل عليه إسحاق » فقال : ( يا 
أخْمد » الها والله تَفسّك » إنه لا يتك بالستيف » إنه قد dod bo] OST‏ 
أن يضربك ضربا بعد ضرب » وأن يلقيّكَ في موضع لا ترى فيه الشمس ) 

. رواه أحمد والبحاري وأبو داود‎ )١( 


(۲) «مناقب الإمام أحمد)» (۳۹۷) . 
(0) آلى : أقسم 


1۸ 5 إمناء الأسماء بفضل الاباك ذم راع © 





0 وجيء إلى أحْمدَ بدايّة » فحمل عليها -وعليه الأقياد -» وکاد غير مرة 
Sad al‏ على رجه لثقل القيود » فجيءَ به إِلَى دار المعتصم . وأدخلوه في 
diag dada‏ ا 
وليس في البيت سراجٌ » Aa OS CB‏ أخرجوه إلى الخليفة ليناظره خم 
ابن أبي دُوَاد » والمعتصمٌ يقول : ( والله لثن أجابني لأطلقَنَّ عنه بيدي ؛ 
E58,‏ إليه بجُندي . ولأطَأنّ عَقبَه A aly RST ys SB.‏ 
عليك لَشفيقٌ » وإنّي لأشفقٌ عليك كشَفْقتي على هارونَ ابني » ما تقول ؟ 
فقال الإمام : أعطوني شيئا من كتاب الله عر وجل أو سسنّة رسوله .. ومرة 
أحرى يقول المعتصم لأحمد : ما كنت تعرفُ صالحًا ASH‏ ؟ قال 
LST‏ قد سّمعت باسّمه . قال : كان مؤدبي » وكان في ذلك الموضع 
حالسًا -وأشار إلى ناحية من الدار-» فسألئه عن القرآن فخالفني ؛ فأمرت 
به » فوطئ » (Cantey‏ 

وبعد ثلاثة أيام من المناظرة » والإمام أحمد يفحم المبتدعة » قال المعتصم : 
( العقايين7"© والسياط ) ۳ فجيء بهم 

ت قال إبراهيم البوشنجيُ : ( ذكروا أن المعتصم رق في أمر Ladd‏ لما 
عُلّق في العُقابّين » ورأى ثبوئه وتصميمّه وصلابته في أمره » حتّى أغراه ابن 
أبي دُوَاد » وقال له : إن تركتّه قيل : إنك تركت مذهب المأمون » وسَّخطت 
قوله .. فهاجه ذلك على ضربه ) . 


(0) العُقابان : خشبتان يستند عليهما المضروب أثناء الضّرب . 
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ه وقال أ ( ما بجيء بالسياط تظر إليها المعتصم » فقا 
ُوني بغيرها » فأتِي برها » م قال للحَلادين : تقدمو 
إلى J‏ >‘ فيَضربني سوطين 1 فيقول له المعتصم : شد _قطع الله يدك-.. 
م تنى »م تالآ » قربي سوطين » وهو في كل. ذلك يقول 
لهم شدوا -قطع الله أيديكم_.. TT eT‏ قام إلى 
المعتصمٌ » فقال : يا أحْمدُ » علامٌ تقتل نفسّك إِنّي -والله- عليك شفيق ؟! 
قال : فجعل عجيف يِنْحَسني بقائم سيفه » وقال : أتريد أن تغلب هؤلاء 
كلهم ؟ وجعل بعضّهم يقول : ويلّك ! الخليفة على رأسك قائمٌ !.. وجعل 
عبذالرحمن يقول : ونْحك يا أحمد ! مّن صّنع من أصحابك في هذا الأمر 
a‏ وحمل التصم gt gl ET wy: Jp‏ 

یه دی 69 حى أطلق عنك بيدي !. فقلت : يا أمير الومنين ؛ أعطوني 
شيئا من كتاب الله -عرٌ وجل- the sf‏ رسوله حتَّى أقول به . 

قال : فرجع فجلس » فقال للجلأدين : تقدّموا .. فجعل الحلأدُ يتدم 
ويضربني سوطين ويتنحَّى -وهو في خلال ذلك يقول : شد -قطع الله يدك-؛ 
نذهب عقلي » SN BY cI a El‏ أطلقت عنّي » فقال رجل 
ممّن حَضَر : : إا كيتاك على وحهك » وطَرَّحْنا على ظهرك باريّة"2» ودُسناك .. 
قلت : ما ly. Ws OAs‏ بسويق"» فقالوا لي : اشرب وتقيّأ . 
لھ : ن Nit‏ ۰ 


. البارية : الحصيرة‎ )١( 
. السّويق -بفتح السين وكسر الواو-: شراب يصنع من القمح والشعير‎ )۲( 
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0 حيء بي إلى دار إسحاق بن إبراهيم « ت ا ار 
قد ابن Jt ad So‏ من الصلاة » قال لي : صَّلْيتَ والدم 
يسيل في ثوبك ؟! فقلت : قد he‏ عمرٌ COs La Bb y‏ 

ْم عنه » فصار إلى Sf‏ وكان مُكْنْه في السجن منذ أخذ وحُمل 
إلى أن ضرب Je,‏ عنه : نمَانية وعشرين شهرًا . 

قال op SUH! ‘ae‏ «الذين خي اة اح ر قد غ Lash‏ 
ft‏ والله لقد ضربئه bpd «Some JOON Uo‏ ذلك الضرب » 
قبت عن جَوفه ! ) . 

0 وقال شاباص التائب E‏ ( لقد ضربت أحمد 
تّمانين سوطًا (EY dps J‏ 

يرحم اللَهُ إمامَ أهل السنة › لله دره ودر Af‏ ألْجبَّه » فأُوحَدَتْ به !. 

ت قال علي بن المديني : ( إِنَّ الله أعر الإسلامٌ برجُلين -لا ثالث لهما-: 
أبو بكر Gy Sadly «BBN by‏ حنبل يوم المحنة » بل إِنَّ أبا بكر كان له 
(Big Jom pe LEY Se ply Sip‏ 

ت قال ابن الجوزي : ( هذا رجحل هانت عليه نفسّه في ALIS Cail‏ كما 
هانت على بلال نفسه . 


خمد Gy‏ حنبل 


)1( انفتل : انصرف . 

. )1١7 : 1.8( «مناقب الإمام أحمد»‎ )1١( 

() الشاطر : الخبيث الماكر .. والمعنّى : أنه صَبّر أشدّ الصبر وأعظمّه . 
0( أبرك : أحلس . 


8 الفصل الثاني : جبال الضّدة والادباع. © الا 





وقد رُوٌّينا عن سعيد بن المسيّب أنه كانت نفسّه عليه في الله تعالى أهون 
من نفس ذباب .. اا د أنفسهم peal‏ العواقب » ود 
البصائر ناظرة 7 الملآل -لا إلى الحال-» وشدة ابتلاء أحْمد دليل على a‏ دينه ) 
لأنه قد صح عن النبي غر أنه قال : ( يُبتلّى الرجل على حسب دنه ). 


فسبحان من ايده وبصره › وقراه ونصره !!) . 


RR RF 


)\( رواه أحمد والشيخان وغيرهم . 


+ 


C‏ أذ 
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الفصل الذال 
قافلة النور تأمرُ المعروف وتنهى عن 


ا ا ا 


0 


ا 


١‏ اا 
3 
2 


EEREEEEEEPEREEEEPEPED 
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مق 0 : Se 7 ٠‏ بو 

قافلة النور تأمر بالمعروف وكنهى عن المنكر فتبتلى 

esos‏ اموق لاون الف والنّاهون عن المدكر 3 الأمثلة 
بالقيام باحق » وألاً تأحدّهم في الله لّومة لائم . 

وكم للربانيين على مُدار التاريخ من مواقف أنصع من ضوء التهار !.. 
at‏ الله وحوهّهم كما بِيُضوا وجة التاريخ .. وكانوا شامة الحسن فيه . 

© ذكر بعض من قتل وخحُرق من الصالحين : 

ه قال ابن الجوزي :( وما زال اناس يُتَُون في الله تعالى ويصيرون » وقد 
كانت الأنبياء تقتل » وأهل الخير في الأمم السابقة يُقتَلون ويُحرقون » وينشر 
E O EDA O‏ سيق 
ا 
ةن »ول تا »و ن زد وحم زات 

وق شد Sila‏ 

lie goblet -‏ ليلى طبه الاج قم سوط ast‏ 

- وخبیب بن عبدالله بن الزبير : ضَرَبه عمر بن عبدالعزيز بأمر الوليد مئة 
سوط .. فكان ee‏ إذا قيل له : أبشرٌ . قال : وكيف بخبيب على الطريق ؟!. 


ZS SAM pig SUM dod امنا الأسماع‎ 8 ۷٦ 





٤ 58 ب‎ ٤ 
ا‎ gases “aft a م و‎ ٤ 
. بو اميا حم سبوط‎ ype: shall on g0F gly — 
af Gy 2 
. وربيعة الرأي : ضربه بنو أمية‎ - 
. وعطية العوفي : ضربه الحجاج أربعمئة سوط‎ - 
| م 2 ع‎ 
cle got Aan) Wh A le Ee hh 
. زياد‎ by Aide oy LH Syl ance: (tN Gay - 
. وعبدالله بن عون : ضربه بلال بن ابي بردة سبعين سوطا‎ - 
ومالك بن أنس : ضَرّبه المنصور سبعينَ سوطا في يُمين المكره » وكان‎ - 
. مالك يقول : ١لا تلزمه اليمين»‎ 
. وأبو السوار العَدَوي » وعقبة بن عبدالغافر : ضربا بالسياط‎ - 
8 fg 8 م اص‎ 
OCB gyal ولأحمد بن حنبل في هؤلاء الأئمة‎ 
دخل الحارث بن مسكين على الإمام أحمد » فقال له : ( أخبرني‎ 0 
و‎ f 2 2, # ; 5 2 3 
ضرب بالسياط » فقيل لمالك بعد ذلك : إن الزهري قد أقيم للناس وعلقت‎ 
المسيّب بالسياط » وحلق‎ oy See كتبه فى عنقه .. فقال مالك قد ضرب‎ 
5 Ov 71 4 ٤ 
. واصحاب له في حمام بالسياط‎ 


(EY 1” (مناقب الإمام أحمد)(‎ )١( 
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قال : وقال عمر بن عبدالعزيز ا 
OC SH dye LST nck .. 5‏ 
0 وقيل للشافعي ( ot‏ ع ل أ يمك ؟ قال key:‏ 
کی ی )د ظ ؤ 
ضربُوا ان حبل بالشياطا al‏ 55 بالات الأنور 
الاو i‏ ينهم مَدّ الأدع مع الصّعيد القرقر : 
J‏ أموت ولا أبوء بفجرة Lal‏ بوائقها محل ig pill‏ 
لله دره !!.. a‏ 
هانت عليه نفسّه في دينه ففدى Cell FLY!‏ بالجثمان 
لله ما لقي اال pany lie he‏ نسلا أعوان 
5 قال بشرٌ الحافي -رحمه الله-: jib fem Gl OL)‏ بحظها وغنائها 
في (pe Yl‏ 
0 وقال إسحاق بن راهو : ( لولا أحْمدُ بن حبل ily‏ تفسه لتا 
بَذلها له ؛ لذهب الإسلامُ ) . 
ت وعن أبي هَيئمٍ العابد قال : ( كنت عند بشر بن الحارث » فجاءه 
رحل » فقال age ea vii OT a‏ 
Sd‏ بشرٌ رجله » وجّعل ينظرٌ إلى ساقه ويقول : ما أقبحَ هذا السّاق ألا 
يكون القَيدُ فيه نُصرة لهذا الرّحل ! ) . 


.)475752 1415١()دمّحأ «مناقب الإمام‎ )١( 


ZS SMM pio SUV dow امناء الأسماء‎ 5 VA 








2 


0 وقالوا لبشر : ( ألا صنعت كما صنع ابن حنبل ! فقال : تريدون مني 

Ee 7 ٠ 7 2 0‏ م 7 
مرتبة النبوة ! لا يقوى بدني على هذا » حفظ الله أحمد من بين يديه ومن 
خلفه » ومن فوقه ومن تحته » وعن يمينه وعن شماله ) . 

- 3 > » و مو وه ءاس . م يع هاس 

0 وقال بشرٌ : ( أدحل أحمد الكير » فخرج ذهبا أحمر ) . 

قال على بن حشرم : ( فبلغ ذلك أحمد » فقال : الحم لله الذي 
ت 2 ee‏ )\ 
و 

0 وما أرو ع ما كتب مصطفى صادق الرافعي » بقلمه النير لله 059 
يدي المعتصم بالسياط حتّى غشي عليه » فلم يتحول عن رايه !! فعلمت 
الآن أنه لم يَجعل في نفسه للضرب معتّى الضرب » ولا عرف للصبر معتى 
الصبر الآدميّ » ولو هو صَبّر على هذا صَبْرَ الإنسان لجع وتحول » ولو 

OG FTE 2 م‎ 8 of a st f£ و ا‎ 

وبقاء الدّين » وأنه هو الأمّة كلها -لا أحمدٌ بن حنبل-» فلو تحول لتحول 

ot 70y Iv 1 7‏ صا 

الناس » ولو ابتدع لابتدعوا ¢ فكان صبره صبر أمة كاملة Y-‏ صبر فرد-) 

وكان يُضرب بالسّياط ونفسّه فوق معتّى الضّرب » فلو قرضوه بالمقاريض 

ونشّروه بالمناشير لما نالوا منه شيئا ؛ إذ لم يكن جسمه إلا وبا عليه » وكان 
الرحل هو الفكرٌ ليس غير . 

هؤلاء قومٌ لا يرون فضائلهم فضائل » ولكنهم يرونّها أمانات قد التمنوا 


. )٠١١۷( «مناقب الإمام أحمد»‎ )١( 
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عليها من الله » لتبقى بهم معانيها في هذه الدنيا » فهم يزرعون في الأمم 
و ON‏ بعر ر ا جر 
يريد شيخَنا على غير رأيه وعقيدته- إلا كالأحمق » يقول لشجرة التفاح : 
أنمري غير OC! ctl‏ 

§ الإمامٌ أُسَدُ بن oral‏ وشدثه على الْمُعتزلة وأهل البدع : 

fos a ’‏ :1 2 وو ل 

كان -رحمه الله- ذات يوم يقرأ عليه في تفسير المسيب بن شريك # وجوه 
ol Ley‏ » إلى ربْها ناظرة ‏ [ القيامة : ۲۲ » 58 ] » وسليمان الفرّاء 
المعتزلى حاضرٌ » فقال : من «الانتظار» يا أبا عبدالله. فأحذ اس بتلابيبه › 
وأخذ ببده الأخرى تَعْلاء وقال : يا زنديق » لتقوأّها أو لأبيّضَنٌ بها عيئيك : 
فقال سليمان : نعم » eas‏ 

.)©) أدماه » وطرّده من مجلسه‎ Sapo bs fy 

06 و ٠‏ 3 تلن الى ااه ,2 wlio‏ « ~~ و 3 

محنة الإمام سحنون وتلاميذه في محدة خلق القران , وثبائهم حتى 

هزمت المعتزلة : 

كان امعتزلة في بادئ الأمر في ذلةٍ وهوان ؛ ولكن اعتناق حكام القيروان 

)\( من «وحي القلم» لمصطفى صادق الرافعي 

)1( وهذا تُحريف للآية : لأن المعتى الحقيقي لها : ناظرة لربها بعيونها . 

ar aa bl (1)‏ ( النظر ) : «المدحل المفصّل إلى فقه الإمام أحمد 

)©( « ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب الإمام مالك » 

. طبع وزارة الأوقاف المغربية‎ - )۳٠۲/۲( 


ES SAWN الأسماء بفضل الانباع وذم‎ tink © A. 








« الأغالية ») لعقيدتهم عزز جانبهم 1 وأعطاهم 3 و ود 5 E‏ 
الأغالبة إرغام الناس على اعتناق عقيدة المعتزلة والقول بخلق القرآن » فلم 
جار امالكية بني الأغلب في مقالتهم — العناسة 
في بغداد . 

وقد نزل بكثير من المالكية الأذى والضر برفضهم م القول بخلق القرآن 
-ولا سيّما الإهام حنون بن oe SBN dae‏ ذلك اه لما ا 
الأغلب إمارة القيروان ) أخذ الناس بالمحنة بالقول بخلق القرآن › فجمع 
فاده وقاضيّه ابن أبي il ht‏ » ودعا سحنون بن سعيد » فقال له : ما 

تقول في القرآن ؟ فقال سحنون لاني ايز من انس FE OB‏ 
als fa‏ منه وأحذت عنه » كلهم يقولون : «القرآن كلام الله غير 
مُخلوق» » فقال ابن أبي جواد : کفر » فاقتله -ودمه في عنقي-. 

غير TEL ol Lot el of‏ بهذا الرأي » ولكنه حكم على سحنون 
بالإقامة الحبريّة في andy Cab fe‏ من الفتوى ٠)‏ 

ولَمّا رَفض سحنونُ أن يُصِلّْيّ خحلف ابن أبي الحواد Gly yl‏ القرآن- 

سَعى به إلى الأمير «زيادة لله بن الأغلب» » فأمر الأميرٌ عامله على القيروان 

بضرب Soy bye HAS Oyo‏ رأسه ولحيته » ولولا أن الوزيرٌ علي 
ابن حميد بادر إلى الأمير » فأقنعه بالعدول عن هذا القرار ا اف 





)\( أي : لم يوافق .. من المجاراة في الشيء 
)7( «ترتيب المدارك» )71١/4(‏ . 


© القصل الثالك : قافلة النود تأهر باللعروف وتنهى عه اللثكر فتبتلى © ۸۱ 





N 
الكندي تلميذ سحنون إلى «سوسة» من أمام اين‎ Gab وقد فر حى بن‎ 
عبدون القاضي الحنفي بالقيروان رده العراقينَ من مجلسه وعدم قوله بخلق‎ 
إليه مُونّقَا -إن وُجد-؛‎ J A ply. dey Oye القرآن » وبعث ابن‎ 
ولكنهم لَم يتمكنوا منه ؛ وظل مُختفيًا ب «سُوسة) حمّى توفي -رحمه الله"‎ 
Be (rer) pe Sell = oe كما توارى محمد بن‎ 
على نفسه من سليمان بن عمران قاضي مُحمد بن الأغلب » لمخالفته له في‎ 
› المذهب ورفضه القول بخلق القرآن » حى لجأ إلى الأمير محمد بن الأغلب‎ 
. رفع يد سليمان عنه. وأمّه؛ فر سليمان غيظه على أصحاب ابن سحنون‎ 

Obey apes «dant Gy GIG al 
كثرٌ من فقهاء االكية في مسألة « خلق القن » وأصر‎ gn وقد‎ 
على التمسّك بالكتاب والسنة والثبات على عقيدة السلف » حى كتب‎ 

لهم القصر + Ball joy‏ 
رل اد ررح اد جود رف اتر اة og yell‏ بحس 
gle‏ القر انه وتفشت آراء المعتزلة والقَدَريّة » كان المالكيّون أشدً الناس 
لهم حربًا » وأكثرهم عنفا في مقاومتهم , وامتّحنوا في سبيل الله » فصّيروا 
على الإيذاء » وتمسّكوا بالكتاب والسّنة » ونافحوا عنها منافحة الأبطال » 


. )7٠١ المصدر السابق (59/4 ؛‎ )١( 
. 5514 2 557/4( المصدر السابق‎ (7) 
.)؟5١7‎ ١» ۲۱۲/٤( المصدر السابق‎ )۳( 


2 إامتاء الأسماء بفضل الاتباع وذم الابتداع‎ 6 AY 





OS‏ كتب لهم الظَفَرٌ » وأعرّ بهم الإسلام » ورفع كتابه وسّة نبيّه ؛ 
وهزمت المعتزلة › حتّى 1 يبق لها shy lg pill‏ ولا an‏ ( ولم يجد 
الأمراء مفرًا من RSW gly he SA‏ 

ه قال الإمام الذهبي في ترجّمة الإمام أبي سعيد عبدالسلام بن حبيب 
-العروف بسحنون-: ( قرأت في تاريخ (Oly call‏ لأبي بكر عبدالله بن 
مُحمّد المالكي قال : قال أبو العرب coated‏ في سحنون خلال قلما 
احتّمّعت في غيره : الفقه لبارع » والورعٌ الصادق » والصّرامة في الحق » 
والرهادة في الدنيا » والتشٌنُ في الَْبّس والَطعَم » والسّماحة .. كان ربّما 
واصل إخوانه بالثلاثين دينارًا » وكان لا 0 ب آل ا > ولم يكن 
ULE, Ok;‏ في الحق ٠‏ شديدًا على أهل البدع » انتشرت إمامته › 
ge pada‏ فضله OC‏ 

وكذلك عبدالله بن أبي حسّان اليَحصبِي (ATV)‏ 

ت قال ابن فْرَحُون في ترجمته : ( وكان جَوادًا » مفوهًا » قويًا على المناظرة ؛ 
ذابًا عن السّة » متَّبعا لمذهب مالك ؛ شديدًا على أهل البدع ). 


(1) «قيام دولة الرابطين» للدكتور حسن أَحْمد مُحمود (85 ؛ 44) طبع 
دار الفكر العربي ؛ و« السلفية وأعلامها في موريتانيا» » للشيخ الطيب 
ابن عمر بن الحسين ( ١8١ : ١/8‏ - دار ابن حزم ) . 

. )19/1١7( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

)1( «الديباج اذهب في معرفة أعيان علماء المذهب » » لابن فرّحون 
-١١١ (‏ دار الكتب العلمية ) . 
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a‏ وقال القاضي عياض -رحمه اله- في ترحمة الإمام أبي وم ل 
ابن حمود الصدفي- من تلاميذ سحنون (ت : ٩۲۹ه)‏ : () ذکر شدته 
على أهل البدع » ومُجانبته c pal‏ وقرّته في ذات الله عر وجل : 0 

كان -رحمه الله- شديدًا في ذلك » لا يُداري فيه أحدًا » ولم يکن 
أحدٌ أكثرٌ مُجاهدةً منه للروافض وشيّعهم » فنجّاه الله منهم .. وكان ينكر 
oF‏ حرج من ١‏ القيروان؛ (ied ol‏ وئحوها من الثغور ». ويقول : 
3 هؤلاء أفضل من جهاد التّرك (PC‏ 

te‏ : محمد بن أسلم الطوسي sai‏ سماوي + شد 
a‏ اتباعًا ودعوة إلى الاتباع : 

ه قال عنه أبو عبدالله الحاكم : ( كان من الأبدال المتبعين لللآثار ) . 

0 وقال قبيصة : ( كان ابن مسعود أشبة الناس برسول الله 84# -يعني 
في هديه وسمته- -» Hele ats‏ ييه بان مسعود في ذلك , ويُشية بعلقمة 
إبراهيم » وبإبراهيم منصور » وبمنصور Otis OA‏ وكيع ) . 

e‏ ا 
لزهده وورعه وتتبعه للأثر ٩)‏ 

BD Jaden Sirah ول‎ 

)1 الله لم يكن asi gon‏ مُحمّد على ضلالة pil) BY‏ الاختلاف 


)\( «ترتیب المدارك» (4/ه/ا؟ » )۳۷١‏ . 
)7( «السير» (؟١97/1١0).‏ 


۸٤‏ 8 امتاء الأسماء SW dnd‏ وذم الابتراع کج 
فعليكم بالسّواد الأعظم N eT‏ 
الأعظم ؟ فقال : محمد بن أسلم وأصحابه ومن تبعه . 

ثم قال سال رج ا ارك (ope He Gh 1 Slab‏ من السواد 
الأعظم ؟ فقال : أبو aged‏ السكوني . 


ثم قال إسحاق : في ذلك الزمان -يعني أبا حَمزة-» وفي زماننا محمد 





ابن أسلم ومن تبعه . 

: إسحاقٌ : لو سألت الجهّال : من السواد الأعظم ؟ لقالوا‎ Je 
Kae a الجماعة ) عالم وكساك يار‎ ١ جماعة الناس .. ولا يعلمون أن‎ 
. وطريقه » فمن كان معه وتبعه فهو «الحماعة)» ومن خالفه فيه ترك الحماعة‎ 

قال اماق :ل ا غالا ی جه کن ا تمك 
بأثر الي 8# من محمد بن أسلم ٠)‏ 

0 وقال محمد بن القاسم -خادم مُحمّد بن أسلم-: ( سّمعت أبا يعقوب 


المروزيّ ببغداد » وقلت له : قد صحبت م محمد بن أسلم » و صحبت أحمد 


)١(‏ قوي بطرّقه : أخرجه ابن ماجة ؛ وإسنادُه ضعيف » ورواه أبو يعلى 
الموصلي » وأبو داود وأحمد والترمذي وأبو تُعيم والحاكم وأبو منده 
والضياء في «المختارة » عن أنس بن مالك وأبي مالك الأشعري وأبي 
بَصّرة وابن عمر وأبي ذر -رضى الله عنهم-؛ وفي كلها نظر كما قاله 
العراقي .. قال الشيخ شعيب الأرنؤوط : « لكن بمجموعها يتقوى 
الحديث» .. انظر هامش «السير» )١91/١7(‏ . 

(؟) «السير» (؟١/917195١1)ء‏ و«الحلية» (۲۳۸/۹ » ۲۳۹) . 
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اببنَ حنبل » أي الرحلين كان عندك أرجحَ أو أكثرٌ أو أبصرّ بالدّين ؟ فقال : 
يا أبا عبدالله » لم : تقول هذا ؟ إذا ذكرت مُحمَّدًا في أربعة أشياء فلا كقرن 
معه أحدًا : البَصَرُ بالدّين » A Ey‏ الي طق في الدنيا » وفصاحة لسانه 
بالقرآن والنحو . ظ 

ثم قال لي Ge LT BS:‏ حنبل في كناب «الرد على الحهمية» » الذي 
وضعه مُحمّدُ بن أسلم » فتعجّب SBS cae‏ :ايا أبا يعقوب » رأت 
عيناك مثل مُحمّد ؟ فقلتُ : يا أبا عبدالله » لا يَغلظ رأيّ مُحمّد من أستاذيه 
ورجاله مثله ؟ فتفكر ساعة they pathy BV: SUS‏ فلم أر 
Ap pee‏ 

9 وقال أبو عبدالله : ( سألت يُحَى بن يَحَبَى عن ست مسائل » Alb‏ 
فيها » وقد كنت سمعت محمد بن أسلم ST‏ فيها بغير ذلك -احمّج فيها 
فقال يا بي » أطيعوا أمرّه » ونوا بقوله » فإنه أبصة منا ؛ أل ترى أن 
يحتج بحديث النبي يك في كل مسألة !! وليس ذلك عندنا ) . 

0 وقال أبو عبدالله : ( ممعت إسحاق بنّ راهويه -ذات يوم- روى في 
ترجيع الأذان(1) أحاديث كثيرة » Sy we‏ عدي عبد الله بن ل الأنصاري 

)١(‏ ترجيع الأذان : أن يكرر الشهادتين فقط في الأذان el‏ ا 

فيكون الأذان كالآتي : ( الله اکر الله اک ٠‏ الله أك الله أكبر .. 


e E « TERT إله‎ 00 
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› نم قال : يا قوم » قد حدنتكم بهذه الأحاديث في الترجحيع‎ Osis, 


وليس في غير الترجيع إلا حديث واحد ؛ حديث عبدالله بن زيد » وقد PA‏ 
محمد بن أسلم الناس بالترجيع » فقلتم : ١‏ هذا مبتدعٌ » عامة أهل بلده 
بالكورة غوغاء» !. 

نم قال : احذرٌوا الغوغاء » فَإنّهِم قتلة الأنبياء . 

فلمّا كان الليل دحلت عليه » فقلت : يا أبا de «Co gles‏ بهذه 
الأحاديث كلها في الترحيع » فما لك لا تأمر مؤذئك بالترحيع ؟ قال : يا 
معفل » ألم تسمعٌ ما قلت في الغوغاء !! إنّما أخاف الغوغاء » فأمًا أمر 
oe‏ بن أسلم » فإنه سَماوي » كلما أخذ في شيء م له » وتحن عبيد 
و abana‏ مسا 
البخاري !!. 





Lgl 5‏ أن ا رهل اه أشهد ان ارول ا | بعرت 
منخفض ] » أشهدُ أن مُحمَّدًا رسول الله » أشهدٌ أن مُحمَّدًا رسول الله 
Leip ora |‏ .. حي على الصلاة » حي على الصلاة .. حي على 
الفلاح ٠‏ حي على الفلاح .. الله أكبر الله أكبر .. لا إله إلا الله ) .. 
فتلك تسعَ عشرة كلمة .. كما ثبت بها حديث أبي مُحذورة ظ#ه .. 
رواه الحماعة إلا البخاري . 
أبي مَحذورة السابق » فيكون الأذان سبع عشرة كلمة فقط . 


© الفصل الثالك : قافلة النور تأهر بالععوف وتنهى عه المثكر فتبتلى 5 AV‏ 





ت قال أبو عبدالله : ( كتب إلى أَحْمدُ iy‏ نصر : أن اكب إلي بحال 
محمد بن أسلم » فإنه ركنْ من أركان الإسلام ) . 

0 وقال محمد بن أسلمٌ لخادمه عند موته : ( يا أبا عبدالله ؛ أنا معك ‏ 
وقد علمت أن معي في قميصي من يشهدٌ علي » فكيف ينبغي لي أن آني 
الأتوب؟1 إلا يعمل الذاتوي تحاف > حط فا رى احا pie‏ ال 
يراني أحدٌ (Lis Cail‏ .. فما أنا » فكيف يُمكثني ذلك وقد علمت 
أن داخل قميصي من يشهدُ علي ؟1. 

ثم قال :ياأبا عبالل » ما لي ولهذا الاق ! كنت في مسلب أبي وحدي ؛ 
bese‏ ت ای ر ا ging‏ ا 
روحي وحدي » وأدخل في قبري sary‏ ويأتيني منكرٌ ونكير فيسألاني 
في قبري وحدي » فإن صرت إلى خير صرت وحدي » ون صرت إلى 
شر Gis Be gry OS‏ بين يدي الله وحدي » تم يوضع عَمَلي 
وذنوبي في ميزاني وحدي › وإن بعت إِلَى Gh)‏ بعثت وحدي »2 وإن 
lly Jd cgay a uh J‏ 

م تفكر ساعة » فوقَمَت عليه ارد“ حى حَشيت أن يُسقط ينم 
رحعَت إليه نفسه , ثم قال : يا أبا عبدالله » إن هؤلاء قد كتبوا رأي أبي 
حنيفة » وكتبت أنا الأثر ؛ فأنا عندهم على غير طريق » وهم عندي على 
غير طريق ) . 





. الرّعدة : اقشعرارٌ البدن واضطرابه‎ )١( 
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ت وقال خادمه : ( قال لي yy Woe‏ أسلمٌ : يا أبا عبدالله ؛ أصل الإسلام 
chm Baa lay ca abode‏ ما قال الله ورسوله + «افتل؟ + 
فهو فريضة ينبغى أن يُفعل › وما قال الله ورسوله : ١لا‏ تفعل) » فينبغي أن 
تنتهي عنه » فتركه فريضة » وهذا في القرآن » وفي فريضة الِيّ َه » وهم 
يقرؤونه ؛ ولكن لا يتفكرون فيه ؛ قد غلب عليهم حب الدنيا . 

Saab ah perma net aE 
: ثُمّ قال‎ MLAS يُمينه وعن‎ ye gle LS Se فقال : هذا سبیل الله‎ 
CEOS هذه سبل‎ 
الل ترق بكم عَنْ سبيله ذَلكمْ‎ AS MG AA Oa صراطي‎ 

ASE"‏ به لَعَلكم تقون ) [ الأنعام : ٠١١‏ | ) ؛ وحديث عبدالله بن عمرو 
عن الي ك : ( إن بني إسرائيل اعَرقُوا على النّين وسبعين ملة , وأمتي 
BW le Gai‏ وسبعين , كلها في النار إلا واحدة . قالوا : يا رسول الله ؛ 
من هم ؟ قال : ما أنا عليه اليوم وأصحابي ) . 

فرجع الحديث إِلَى واحد » و( السبيل ) الذي قال في حديث عبدالله بن 
مسعود َه : الذي قال : ( ما أنا عليه وأصحابي ) » فدينٌ لله في سبيل 
واحد » فكل عمل Syl‏ أعرضّه على هذين الحديثين » فما وافقهما عملنّه › 
وما خالفهما تركته » ولو Sf‏ أهل العلم معلوا » لكانوا على أثر اللي وليك ؛ 
ولكنهم فتنّهم حب الدنيا وشهوة المال » ولو كان في حديث عبدالله بن 
عمرو الذي قال : ( كلّها في الثار إلا واحدة ) » قال : ( كلها في الحنة إلا 
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واحدة )0» لكان ينبغي أن يكون قد تبن علينا في خشوعنا وهمومنا 
وجميع أمورنا » خوفا أن نكون من تلك ( الواحدة ) » فكيف وقد قال : 
( كلها في النار إلا واحدة ) ؟! ). ؤ 

ه وقال أبو عبدالله0": ( ولد له ابن » فدفع إِلَيّ درا هم » وقال : اشتّر 
کبشین عظیمین » وغال يهما"»» فإنه كلما كان أعظمٌ كان أفضل .. فاشتريت 
له خرامطاتي مغرة حراعم قال اذ شتر به دقیقا واخبزه . . فتخلت الدقيق 
Gem be i,‏ به » فقال is e aOR‏ 
sl: JU,‏ شئّر به دقيقا ولا تَنخله واخبره .. dyad‏ وحَمُه إليه » فقال لي : 
اغد ا aly »“ MS,‏ الدقيق بدعةٌ .. ولا ينبغي أن يكون 
OER‏ 


بدعة) . 


الله أكبر ! تخل الدقيق مباحٌ a‏ أن يقتفي أثْرَ BS J J‏ 
الذي ما رأى متخلا قط منذ أن ابتعنه اه" . 


)۱( أي : لو قال هذا بدلاً من الجملة السابقة . 

. )۲٤١٤: ۲٤۱/۹( (؟) «الحلية»‎ 

. خادم محمد بن أسلم‎ (YT) 

(4) أي : ابحث عن الأغلى Co‏ .. والله أعلم . 

(5) وهو قول الجمهور .. ومنهم مّن ذهب إِلَى وجويها . 

»( ثبت عن ابي حازم قال : OIL‏ سهل بن fi ee‏ » فقلت : هل 
اكل رسول الله 6 لني ؟ فقال سهل : ما رأى رسول الله 85 
النََيّ من حين ابتّعئه اللهُ حى قبضه اللَهُ . . فقلت : هل كانت لكو = 
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فرحم الله شيخ الإسلام الطوسي » الذي ما علم ية إلا وعملها » إل 
iid‏ أعيتّه ) وهي أن يطوف بالبيت راكبًا مثلما طاف س 
BBR‏ بالبيت راكبًا . 

4 


ber 


AL‏ الْحُفاظ : أبو رُرّعة الرازي َعُبَيدَالله بن عبدالكريم بن يزيد-: 
A E‏ 
مل انم ما جهلوه ) | 
© وقال الصاغاني “(أبو زرعة ae yas‏ و 
dh cad,‏ 3 من YY‏ مكاشفة" أبي رع WS‏ الرأيء 
وإظهاره سنن ول ومقاساته أذى ۳ 
ا ا قال لي أبو حمضر احا ا 
neared 0 a‏ 
tyler i th lak hts E: WUT pre‏ 
يناه فأكلناه ) .. | صحيح : رواه خمد والبخاري وغيرهما ] . 
النقي sul:‏ قيق المنخول .. ثويناه : oll‏ بالماء . 


(VEL V/V YT) Gd )(‏ 
ry‏ المراد بالمكاشفة هنا : المناظرة والصّدعٌ بالحق . 
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ه وقال أبو زرعة : ( ما رغبت قط في سكتّى «الري » » وما كاشفت 
ن ا را و کی ee‏ ی فی i‏ 
لست راغي قي شي من هنا انمي SEN‏ قن كاد كو 
خرجت وهربت إلى sb ١‏ '). 

ه وقال أبو He‏ : ( قال لي السّرِي بن معاذ LU TY:‏ لاعت 
الف درم قل الال نياك dy‏ ابو hae‏ س Ma pel Of a‏ 
أض ربكم » أكثر بن أن ا من الخذزيت ). 0 

سبحان الله !! هكذا الخوف من إظهار السنن ونشر الاتباع . 
fe, |‏ › فقال : بالري شاب يقال له : أبو ررعة-» فعضب أحمد »› وقال : 
تقول : « شاب » ؟! -كالمنكر عليه-؛ نم رفع يديه » وجعل يدعو الله عد 
وجل لأبي زرعة » ويقول : اللهم انصره على من بُغى عليه » اللهم عافه › 
الهم ادفع عنه البلاء » الهم .. اللهمّ ؛ في دعاء كثير 
قال الحسن : فلمًا قدمت USD‏ حكيت ذلك لأبي رُرعة -وحَملت 
إليه دعاء أحمد بن حنبل له » وكنت كتبّه عنه » فكتبه أبو رُرعة . 

وقال لي أبو ررعة : ما وقعت في بليّة » فذكرت دعاء أَحْمدَ » إلا 
aU Of Cab‏ عر وجل يُفرّجٌ بدعائه عنّى ) . 

1 ل ه و , 0 : و م 
0 وكتب عبدالرحمن بن Gat‏ الأصبهاني المعروف ب « رسته» من 
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أصبهان إلى أبي زرعة + راك -رحمك ال أنّي ما أكادٌُ أنساك في 
الدعاء لك -ليلي وتهاري- أن يُمنَّعٌ المسلمون بطول بقائك ؛ فإنه لا يزال 
الناس بخير ما بق من يعرف العلمّ وحّقه من باطله ؛ ولولاك لذهب العلم ؛ 
وصار الناسُ إلى اجهل .. وقد حاء عن النبى خ6 أنه قال : ( يحمل هذا العلم 
من كل خَلف عُدُولَه » ينفون عنه تحريف الغالين » وانتحال المبطلين › 
oe A. eee ce e‏ 
وتأويل الجاهلين )؛ وقد جعلك الله منهم ؛ فاحمد الله على لذلك » فقد 
وجب لله عزَّ وجل عليك الشكرٌ في ذلك ) . 
- وى ك و 1 تا ¥ ye‏ و ء هد بر 
من إخواننا القادمين علينا -ومن غيرهم- حالك وما أنت عليه من العلم 
s ¢ LE.‏ 3 3 ن 
حعلك ممن يحفظ سنة نبيّه به > وهو من أعظم ما يحتاج إليه الطالب 
لك » وإن لم يكن فيك -بحمد الله- إفراط OC‏ 
د وقال أبو رُرعة : ( إذا رأيت الرحل ينتقص أحدًا من أصحاب رسول الله 
© فاعلمٌ أنه زنديقٌ » وذلك أن الرسول Ue BB‏ حق والقرآن حق » 
وإنّما أدّى إلينا هذا القرآن والسّنَ أصحاب رسول الله و » وإنّما يريدون9) 
4١١‏ حسن بطرقه وشواهده : وانظر : مفتاح دار السعادة للامام ابن قيم 
(۲) «الجرح والتعديل» 341/١(‏ : 57414) . 
(*) يعني أهل الضلال . 
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أن يُجَرّحوا شهوةنا ليُيطلوا الكتاب والسنة .. والجَرْحٌ بهم أولى » وهم 
ye te.‏ 

زنادقة ) | 

< © وقال أبو زرعة وأبو حاتم الرّازي : ( مذهيّنا واحتيارّنا وما نعتقده ١‏ 
ودين الله به": ترك النظر في موضع البدع .. وترلكُ رأى الل ارهن 
المزخرفين .. وتركُ النظر في كتب الكرابيسي Noy.‏ مُجالسة من وضع 
CSS‏ بالرأي بلا آثار ) . ظ 

0 وكانا يقولان : (لايفلحُ صاحبُ كلام أبدًا ) . 

ت وقال أبو زرعة : ( هؤلاء المتكلمون . لا تكن منهم بسبيل » PT OB‏ 
أمرهم يرحغ إِلَى شيء مكشوف ينكشفون عنه . وإلّما يتمرّة”" i ghd‏ 
أو سئتين » م يتكشف ‏ فلا أرى لأحد أن يناضل7» عن أحد من هؤلاء ؛ 
فإنهم إن يهتَكوا ere‏ المناضل Clb of, e‏ 
يومًا طلب هذا بدلا ».. فلا ينبغي لمن يُعقل أن يُمدحّ هؤلاء )”". 


)1( «الكفاية» للخطيب ص(45) . 

Ladi ayy Wass f(y) 

() من التمويه : أن يحَدَعٌ الغافلين . 

(4) يناضل : يدافع . 

)°( أي : من أصحاب هذا المبتدع : 

)1( أي : إن قبض على المبتدع جيء بصاحبه أيضًا . 

(۷) «الضعفاء» للبرذعي )٥٥۳(‏ » و« تاریخ بغداد» (۳۷۳/۸) » و( طبقات 
الشافعية» )۲۸١/۲(‏ . 
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0 وسكل أبو زرعة عن كتب الحارث المحاسبي 3 فقال : ( إِيَاك وهده 
الكت » هذه OS‏ بد ضلالات » عليك بالا »> جحد فيه ما ری ى. 

JENS‏ ر يعني ڪن 
هذه الكتب » فقيل له : في هذه الكتب PIS pd ce: Sb. be‏ 
كتاب الله عبرة » فليس له في هذه الكتب عبرة » بَلعكم أن مالك بن أنس 
وسفيان الثوري oli Wy‏ والأئمّة لمتقدّمين صتفوا هذه الكتب في الخطرات 
والوساوس OL‏ الأشياء ؟!.. هؤلاء قوم خالفوا اهل العلم ( L pls‏ مره 
وا ليود ع از ان 

AY p01)? 

ا NSA‏ ب 
فلا تشك أنه رافضي » وإذا رأيتَ الشامي يطعن على مكحول والأوزاعي ؛ 
فلا تشك أنه ناصبي » وإذا رأيت الخرَسَاني (Ale‏ على عبدالله بن المبارك ؛ 
فلا تشك انه مر جثي » واعلمٌ أن هذه الطوائف ae‏ 
|> حمد بن حنبل ؛ لأنه ما منهم Jy Sol‏ قلبه منه سهم OC EY‏ 

وانظر ج إلى حرص أبي رُرعة على نشر السنة » ولو عند 
الاحتضار !! : 

ه قال أحمد بن إسماعيل -ابن عم أبي زّرعة-: ( سمعت أبا زرعة 


. حاتم الأصم وشقيق البلخي أثتى عليهما الذهبي وغيره‎ )١( 

(؟) «الضعفاء» للبرذعي و« تاريخ بغداد » للخطيب )١١5/8(‏ » و١‏ تلبيس 
إبليس» )١51١(‏ . 

. (۰٠ ١99/1١ «طبقات الحنابلة»‎ )٠( 
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يقول في مرضه الذي مات فيه : الهم إِنّي أشتاق إلى رؤيتك » فإن قال 
لي : بأيّ عمل اشتقت إلى ؟ قلت : برحمتك يا رب ©٨)‏ 

فبيْنَ الرؤية والرّحاء . 

0 وقال البَرذْعي في كتابه ١الضعفاء»‏ (19. : .0۷( :) سألته -يعني 
ul‏ ا ee‏ اك رفا 

ee ia “25 «Sy pall يجتمع بالليل مع هؤلاء‎ 

قال : فضربت على ما كتبت عنه ) . a‏ | 

والتغبيرٌ : هو الغناء بالأشعار الرّهدية والضربُ على المححَادٌ مع ذلك الغناء ‏ 
وهذا قال فيه الشافعي : ( أرى الزنادقة وضعوا هذا التغبيرَ ليصدوا الناس 

عن ذكر الله ) . ظ 

وانظر -رحمك اله إلى هذه الحكاية التي Sas‏ على شدة i‏ باع أبي 
زرعة » وهي حكايه مع يُحبى بن معاذ الرازي -وكان سليم الاعتقاد يَقص 
ويَعظ » أنْتى عليه الجمعٌ الغفيرٌ من العلماء-: 

قال البرذعي في كتابه «الضعفاء» )٠٠٥(‏ : ( شهدت ul‏ ا 
أبو العباس الْهِسنْحَانِي » فكلمه أن بُقيل od‏ معاذ » فقال : إنه يقول : 
أنا على مذهبك » cI Joy Uy‏ » أنوح وأنوح فال و رغ اا 
الوح لمّن jew‏ بيته » ویغلق بابه » وينوح على ذنوبه ؛ Meld of Ut‏ 

. )117/١( «الجرح والتعديل»‎ )١( 

(؟) الرفان : الرقاص . 


SB CLM pio SUM إحناء الأسماء بفضل‎ 8 an 








«أصبهان وفارس»» ويُجول في الأمصار في التّوح » فَإنًا لا نقبل هذا منه 5 
هذا من فعل المستأكلّة » الذين CME hye. iy pal) Oyler‏ 
قال أبو حاتم الرازي : ( علامة أهل البدع : الوقيعة في أهل الأثر . 

وعلامة الزنادقة : تسميتّهم أهل الأثر : ١حَشُويّة)‏ » يريدون إبطال الآثار 

عن رسول الله چ4 . | 
وعلامة الجهميّة : تسميتهم أهل السّنة : «مُشْبّهة) وا نابتة» . 
وعلامة القَدَريّة أن يسمُوا أهل السنة : (مُجبرة» . 
وعلامة المرجئة تسميئهم أهل السنة : ١مُخالفة)‏ و نقصانية) . 
وعلامة الرّافضة تسميتُهم أهل السنة : «ناصبة» . 

) أمُ عُصبات مُعصّبات .. ولا يلحقُ أهل السنة إلا اسم واحدٌّ‎ hie ‘Is’, 

sf sin pleat hts 

0 وروى الإمامٌ اللالكائي عن ابن أبي حاتم الرازي قوله : ( سّمعت أبي 

وأبا te}‏ يأمران بهجران أهل الريعْ والبدع» يُغلظان في ذلك أشدّ التغليظ ؛ 

وينكران وضع الكتب برأي في غير آثار » وينهيان عن مجالسة آهل الكلام 

والنظر في كتب المتكلمين » ويقولان : لا يفلحٌ صاحب كلام أبذا 
قال اللالكائي : ( وبه نقول ) . 


. )١55( ورواه ابن الجوزي في كتاب «القصاص»‎ )١( 
. )5١؟/١( شرح أصول الاعتقاد» لللالكائي‎ ١ )۲( 
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¶ 245 الأمة 6 وأمير المؤمنين في الحديث : الإمام البخاري : 
0 قال له مسلمٌ : ( أشهدٌ أنه ليس في الدنيا مثلك ) . 
أبو عبدالله البخاري AL]‏ أهل خراسان وسيِّدُهم » كتب إليه أهل بغداد : 
المسلمون بخير ما بَّقِيتَ لهم وليس بعك Naas Ges ae‏ 
قال عنه الحسينُ بن مُحمد السّمرقندي : ( كان لا يُشتغل بأمور الناس ؛ 
كل شغله كان في العلم ) . 
رر 7 و ٠‏ 4 و 
كان -رحمه الله- جبلا في الاتباع » ومن مثله والناس كلهم محتاجون 


0 يقول -رحمه الله-: ( لا أعلم شيئا يُحتاجٌ إليه إلا وهو في الكتاب (Ay‏ 
فقال له محمد بن أبي حاتم : يُمكنْ معرفة ذلك كله ؟ قال : نعم ) . 

ه وقال أيضًا : ( كنت بتيسابورٌ أجلس في الجامع » فذهب عمرو بن 
زرارة وإسحاق بن راهويه إلى يعقوب بن عبدالله والي تيسابور » فأخبروه 
بمكاني » فاعتذرٌ إليهم » وقال : مذهبنا أنه إذا رفع إلينا غريب لم نعرفه 
Gols oe ob‏ لنا أمره ؛ فقال له بعضهم : بلغني أنه قال لك : لا تُحسن 
تصلي » فكيف تجلس ؟ فقال : لو قيل لي شيء من هذا ما كنت أقومٌ من 
ذلك المجحلس حى أروي عشرة آلاف حديث في OC Lele all‏ 


هذا -والله- الشّرف !!. 





.)4١؟/١5( «السير»‎ )١( 


glint S ۹۸‏ الأسماء بفضل الاتباع وذم الابتداع کج 








PAN RE 
۰ . الإمام قل فلينظر إلى «صحيح البخاري» » و« خلق أفعال العباد)‎ 

0 وقال مل بن العباس الفرئري : ( أملى علي أبو عبدالله يوما ae‏ 
كثيرًا » فخاف مُلالي , فقال : طب نفسًا » فإن أهل الملاهي في ملاهيهم ؛ 
وأهل الصناعات في صناعاتهم . والتَجَارَ في تحاراتهم » وأنت مع النبِي 
BB‏ وأصحابه )07 ee‏ ؤ 

ت وقال البخاري : ( نظرت في كلام اليهود والنصارى والمجوس » فما 
ONES‏ و ب اي 

8 الإمامٌ القدوة , شيخ أهل السنة والجماعة في عصره : البرتهاري0" 

أبو مُحمد الحسڻ بڻ علي بن خَلف : 

الشديدٌ على أهل البدع .. صاحب المقامات العظيمة في ذلك . 

ت قال أبو عبدالله الفقيه : ( إذا رأيت البغدادي يحب أبا الحسن بن gees‏ 
Blea daw Ul‏ فاعلم أنه صاحب IOC‏ ۰ 

ت وقال أبو يعلى : ( شيخ asst‏ 3 وقته » ومتقدمها في الإنكار 
على أهل البدع والْبايئة لهم باليد واللسان ) . 





.)415/١؟( «السير»‎ )١( 

(۲) نسبة إلى ( بربّهار ) » وهي الأدوية التي حلب من الهند . 
() «طبقات الحنابلة» لأبي يعلى ( 58/7- دار المعرفة ) . 
)٤(‏ يقصد الحنابلة . 


الع الان :قاف اوتام i ie aia‏ 8 





0 وقال ابن الجوزي : ( جَمّع العلم والزهد» وكان شديدًا على أهل البدع ) . 
Jb, O‏ الذهبي ذ في «السير » )0\[ 4 Os yi (AY:‏ قرالا الج 
داعيةً إلى الأثر » لا ياف في اله وم لائم ) 
ه وقال ف (ld‏ ارشع الحنابلة Bil‏ قالا. ( Wey ( Yes‏ غ 
وكان له صيتُ عظيمٌ وحرمة تامّة ) . . a, Ho ye‏ 
ه وقال ابن كثير : ( العالم الزاهد » الفقيه ath:‏ ‘ الو اعظ .. كان شديدًا 
على أهل البدع والمعاصي » وکان كب القذر » OC Hal, Catt ded‏ 





وقال ابن رجحب : ( شيخ الطائفة في وقته » ومتقدّمها في الإنكار على 
أهل البدع والمباينة لهم باليد Cote‏ 

لقد كان -رحمه الله- شديدًا على أهل البدع والأهواء , منابذا لهم باليد 
ai yo OS yc Le,‏ منهم دل على ee Pee‏ منه على 
السنة أن يُحاول اليل منها كل بذعي ted Ble‏ بعل انمو خا at,‏ 
لمواقف Jel‏ السنة من أهل البدع والضلال . ظ 

ه قال -رحمه الله-: في كتابه القيم ( شرح السّنة ) : ( اعلموا أن الإسلام 
هو السنة » والسنة هي الإسلام » ولا يقومٌُ أحدّهُما إلا بالآخر ) . 

0 وقال : ( واعلم -رحمك الله- أن الدينَ ّما حاء من قبل الله تبارك 

. )؟١75/١١( «البداية والنهاية» لابن كثير‎ )١( 


(۲) «طبقات الحنابلة» (۱۸/۲) > و« المنهج الأحمد» (55/9) » و« ذيل 
طبقات الحنابلة» لابن رحب - دار المعرفة . 





وتعالى » لم يوضع على عقول الرّجال وآرائهم » وعلمه عند الله وعند رسوله › 
فلا تتبِعْ شيئا بهواك , فتمرّقّ من الدّين » فتخرج من الإسلام » فإنه لا حجة 
لك » فقد بين رسول الله تك لأمته السنّة » وأوضحها لأصحابه » وهم 
السسّواد الأعظم » والسّوادُ الأعظم : الحقّ وأهله . 

واعلم أن الناس لَم يبتدعوا بدعة قط حتّى تركوا من السنة مثلها , 
فاحدّر انُحدنّات من الأمور . فإ كل مُحدثة بدعةٌ » وكلٌ بدعة (BDL‏ 
والضلالة وأهلها في النار | | 

a pl phe OB صغارَ اماس رب‎ Sie, 
كبرا » وكذلك كل بدعة أحدثت في هذا الأمّة ء كان وها صغرًا يشي الحق ؛‎ 
فيها > م ّم يستطع الخروج منها , ؛ فعظّمت وصارت‎ JES oe فاغترٌ بذلك‎ 
. ) ديا يدان بها » فخالّف الصّراط المستقيم ؛ فخرج من الإسلام‎ 

وقال : ( انظر -رحمك الله- لكل من سّمعت كلامّه من أهل زمانك 
عام » فلا تع Shs Ny‏ في شیء مه ی تال وتنظر : هل تكد 
oo Sol fc BB BI) Set a‏ الطلماء © فإن وبحت فيه انا عدو 
فتمسّكْ به » ولا تُجاوه لشيء » ولا تَحثَرْ عليه شيئا فتسقط في النار 

واعلم أن الخروج من الطريق على وجهين : 

أحدهُما : رجل قد زَلُ عن الطريق -وهو لا يريدٌ إلا ا خير فلا يقتدى 
بزلته ؛ فإنك هالكُ . 


والثاني : رحلّ عاندَ الحق » وخخالف من كان قبله من لتقن » فهو ضال 


6 الفصل الثالك : قافلة النور تأمر باالعروف وتنهى Suid Akl oo‏ © ۱۰۱ 


مضل » شيطان مريدٌ في هذه الأمّه » حقيي على من يعرفه أن يُحدَرَ PN‏ 
منه » ويبِينَ للناس (aad‏ ؛ لعلا يقع أحدٌ في بدعته فيهلك . 

واعلم -رحمك الله- أنه لا يتم إسلامٌ عبد » Can Cake OSs Se‏ 
مسلمًا » فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام ّم يكفوناه أصحاب 
مُحمّد BB‏ « فقد كذبّهم » وكفى به فرقة وطعنًا عليهم » وهو مُبتدعٌ ضال » 
مُحدث في الإسلام ما ليس فيه . 

واعلم -رحمك الله- أنه ليس في السنة قياس » ولا Gaal‏ لّها الأمثال ) 
ولا سبع فيها الأهواء , وإِنّما هو التصديق yeh‏ رسول الله 68 بلا كيف ) 
ولا شرح ؛ ولا يقال : لم ؟ وكيف ؟. 

والکلام والخصومة والحدال والمراء : مُحدَث » يقدحٌ LEN‏ في القلب 
واد bl debe Otel‏ وال 

واعلم -رحمك الله- أن PSI‏ في الرب i cities dle‏ 
ضلالة ‏ ولا يتكلم ف OSS‏ يما وَصف به نفسّه في القرآن » وما بين 
رول ال وي لأصحابه . 

وإذا سّمِعتَ الرحل يطعن على الآثار ولا يقبلهاء أو يدكرٌ شيئًا من أخبار 
رسول الله يك » فائهِمْه على الإسلام ؛ فإنه رحل رديء القول والمذهب » 
BB SS) te cab UL‏ وأصحابه » لأنه Sey AU ie Ul‏ 
رسول الله يك » وعَرَفنا القرآن » وعَرَفنا الخيرٌ والشي » والدنيا والآحرة › 
بالكثار . 


۲ 6 إمناء الأسماء بفضل الانباع وذم الابتداع 29> 





واعلم -رحمك الله- أنه ما كانت رندقة قط ولا كفرٌ > ولا شك ولا 
Vy ie‏ ر في الدين ؛ إلا منّ الكلام وأهل الكلام 
والجدل والمراء والخصومة . 

والعجب » كيف يجترئ ازل غل المراء والخصومة والجدال » a,‏ 
تعالى يقول  :‏ مَا يُجَادل في آيات الله إلا الْذينَ كفرُوا © [ غافر : ؛ ] !! 
فعليك بالتسليم والرّضا بالآثار وأهل الآثار » والكف Kull‏ 

pel,‏ أنه dew tat ol‏ قط إلا من CEN gh‏ أتباع كل ناعق» 
يُميلون مع كل ريح » فمّن كان هكذاء فلا دينَ له .. قال الله تب رك وتعالى : 
ف فما افوا Vy‏ من بد ما eles‏ العم بني نهم © [ الحاثية : ١۷‏ ] . 

وقال تعالى : فإ وما الف فيه إلا الينَ أُوتُوه من بَعْد مَا حَاءنهُمْ اينات 
بيا سهم [ البقرة : ۲٠۴‏ ] ؛ وهم علماء السسّوء وأصحابُ الطمع والبدع . 

pel‏ أنه لا يزال الناسُ في Maas‏ من أهل الحقّ والسسئة » يديهم الله 
ويهدي بهم غيرهم » ويُحيى بهم السنن › » فهم الذين وصفهمٌ الله تعالى مع 
ولتم عند الاحتلاف لإ وما احتف فيه إلا لذن أونُو من بْد ما حاءنهم 
البيتات بنا يهم » فاستشناهم فقال : 9 فَهَدَى الله الذي آمَنُوا لما 
افوا فيه من الق يإذنه وال بدي من يَشَاء إلى صراط مُستقيمٍ 4 
[ البقرة : 7١7‏ ] . 


. الرّعاع -بفتح الراء-: كل ناقص تافه .. والناعق : الداعي‎ )١( 
ل لل‎ (۲) 


vey ZS Lid Ll eo ali الفصل الثالك : قافلة النور تأهر بللعروف‎ 8 





وقال رسول الله 65 : ( لا تزال عصابة من all‏ ظاهرينَ على الح 
‘i $‏ مه اع مع هما 11 
لا يضرهم من خَذلهم , حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون  )‏ 
غير حُجَّة من السّنة والجماعة-» فقد قال على الله ما لا يُعلم » ومّن قال 
على الله ما لا يعلم » فهو من المتكلفين . 
Jal le Ol‏ البدع كلهم » واستراح به » وسم له ديه ail Lb Ol‏ 


ومّن عرف ما ترك أصحاب البدع من السّنة » وما فارقوا فيه » فتَمسَّكَ 


Cc 





oly Ole ofy QE of Gum y «Le Coley EY Cole به » فهو‎ 
. 685 يُحفظ » وهو ممّن أوصى به رسول الله‎ 

. في الكلام والحلوس إلى أصحاب الكلام‎ Ghul SUL, 

) الباطن لم يوجَد في الكتاب ب وفي السنة‎ ple op Sal ale ple JS 
. فهو بدعة وضلالة » ولا ينبغي لأحد أن يعمل به ولا يدعو إليه‎ 

وإذا سّمعت الرجل يطعن على الآثار » أو يرد الآثار » أو يريد غير الآثار › 
انمه على الإسلام » Coke af GL Vy‏ هوى مبتدعٌ . 

وإذا رأيت الرحل جالسًا مع رجل من أهل لأر و ف وعرّفه , 
لذأ کی ا ate‏ 


)\( رواه أحمد والبخاري وغيرهما . 


(۲) فلج : ظفر وفاز . 


ZS SLM pig SUV diay إمتاع الأسماء‎ © ee 





إذا سّمعت الرحل تأتيه بالأثر » فلا يريذه » ويريد القرآن“» فلا شك 
أنه رجل قد احتوى على الرّندقة . 

واعلم أنه من تناوّل أحدًا من أصحاب مُحمّد كو » فاعلم أنه إنْما أراد 
محمدا غ » وقد آذاه في قبره . 

وإذا ظهر لك من إنسان pig‏ البدع » فاحذره » فإن الذي أحفى 
BST the‏ مما أظهر . 

ری يونس بن عبيد ابه » وقد خرج من عند صاحب هوى » فقال : ٠يا‏ 
om of yp Eg‏ قال : من عند فلان . قال : يا بي » لأن أرالك خرحت 
من بيت ُننى أحبٌ إلى من أن أراك تخرجُ من بيت فلان وفلان » ولأن 
تلقى be a‏ غر CG) Col. Gee Ble Gils‏ من أن تلقاه بقول 
HON s OW‏ 

أل تری أن يونس بن عُبيد قد علم أن الْحُنئى لا يُضل ابنّه عن دينه ؛ 

| 8 ا 

وأن صاحب البدعة يضله حتى NSS‏ 

Y,‏ هن عد حيلة ترد بها على أهل البدع » فإنك أمرت 
بالسكوت عنهم » ولا تُمكنهم من نفسك » أمَا علمت أن مُحمَّدَ بنّ سيرين 
-في فضله- لم يجب رحلا من أهل البدع في مسألة واحدة » ولا سّمع منه 
آي من كتاب الله عر وجل » فقيل له ء BB lied of Gleb: Swi‏ 
قلبي شيء ؟! ) . 


)\( أي : لا يقبل الحجحة من السنة » ويريدها من القرآن فقط . 


8 الفصل الثالك : قافلة النور تأهر بالعروف وتنهى عه اطذكر فتبتلى 5© 1.0 





© وقال : ( قال بشرٌ بن الحارث : الإسلام هو السنة » والسّنة هي الإسلام . 
وقال الفضيل : إذا رأَيتُ رجلاً من أهل السنة » فكأئّما أرى رجلاً من 
أصحاب رسول BB Si‏ » وإذا رأيت رجلا من أهل الدع ؛ Sf LIS‏ 


وكان ابن 9 يقول عند الموت : السّة السّة » وإيّاكم ow‏ , 
حتّی مات . 


وقال أحمدٌ بن حنبل مات رل من أصخابى + فكي في الام » ققال : 
قولوا لأبي عبدالله : عليك بالسنة » فإنه أول ما سألني الله سألني عن السنة . 

وقال أبو العاية : من مات على pe all‏ فهو he‏ 

وقال القضيل ‏ بن عياض : من حلس مع صاحب بدعة في طريق » فجز 
في طريق غره . 

وقال : مَن phe‏ صاحب بدعة » فقد أعان على هدم الإسلام » ومّن 
يسم في وحه مبتدع » فقد استخَف بما أنزل الله عر وجل على محمد 
ل + ومن روج كريمته من مبندع ٠‏ فقد قطع رحمها » ومن ad‏ جنازة 
gy‏ لم برل في سط الله حتى يرع . 

وقال : إذا عَلم الله من الرحل أنه مُبغضٌ لصاحب بدعة » عَمَر له وإن 
قل عمله-» ولا یکون صاحب سن يال صاحب بدعة إلا تاق » ومن 
أعرض بوجهه عن صاحب بدعة ‏ ملا الله قلبه لمانا » hy‏ اتهر صاحب 
دعة » أنه ال يوم الفزع الأكر ؛ ومن أهان صاحب بدعة » رفعه الله في 


الجنة مئة درجة . 


BH SM Pio اماع الأسماع بفضل الاتباع‎ 8 yor 





فلا تكن صاحب بدعة في الله Octal‏ 

0 وقال Jo) Sle‏ أصحاب البدع مَل العقارب ؛ يدفنون رؤوسّهم 
وأبدائهم في التراب » ويُخرجون أذنايهم » فإذا تمكنوا لَدَغوا » وكذلك 
أهل البدع » هم مُختفون بين الناس » فإذا تمكنوا بَلَغوا ما يريدون OC‏ 

وما فتئ ‘jal‏ الأهواء والبدع dy J otal‏ السلطان » ويغيظون 
قلبه عليه ع Ae‏ الخليفة « القاهر ) وزيره 7 ابن مقلة ) في سنة )5151١١(‏ 
بالقبض على Ste‏ وأصحابه » فاستتر Sle‏ : وقبض على جماعة 
من كبار أصحابه » وحُملوا إلى البصرة » وعاقب الله ابنَ مُقلة على فعله هذا ء 
Jad Lol of‏ عليه » وعَرّله عن الوزارة »> وطرّح في داره انار » 
وحبس » وخلع » وسّملت عيناه”". 

م تفضل الله » وأعاد للبربهاري حشمته . 

و وثلائمئة ازدادت حشمة البَرهاري » وعَلَت 
كلمتّه » وظهر أصحابه » وانتشروا في الإنكار على المبتدعة » حتى إن البربهاري 
لما اجتاز بالجانب الغربي » فعطس » فشَمتّه أصحابه » فارتفعت ضجتهم حتى 
سمعها الخليفة وهو في رَورٌة29» فسأل عن الحال » فأخبر بها » فاستهولها . 


. «شرح السنة» للبربهاري » تُحقيق خالد الردادي - مكتبة الغرباء‎ )١( 
(84/4) «طبقات الحنابلة»‎ (1) 

(0) سمل العين : حَرقها بحديدة مُحمّاة . 

. الرّوزنة : الكوّة أو النافذة‎ )٤( 


8 الفصل الثالى : قافلة النور تأهر بالعروف وني حن Ls GH‏ 29 1۰۷ 
تت 777 Rc‏ ب 


: المبتدعة يُتقلون قلب «الراضي» على البَربّهاري » حتَّى نودي‎ JY Ay 
-رحمه الله-.‎ (Sel «أليُجتمعٌ من أصحاب البريهاري تفسان»؛ فاستتر‎ 
جمع بين العلم والزهد » وصّحب‎ ( : WEA ge ت قال ابن الجوزي‎ 
الْرُوذَيّ » وسهلا الْمُستَرِيّ » و كان البربَهاري شديدًا على أهل البدع » فما‎ 
AM ft OSG! زالوا يُتقلون قلبّ السلطان عليه .. وكان ينْزل بباب‎ 


a? 


الجانب الشرقي » واستتر عند أحت 8 M055‏ فبَقي od‏ من شهر » ثم 
أحذه قيامٌ الدّم » فمات » فقالت المرأةٌ لحادمها : انظر من يغسلّه -وأغلقت 
الأبواب حى لا clad lof al‏ الغاسل فعَسّله > ووقف يصلي عليه 
lane e,‏ ا ات ور 
فاستدعت الخادم » وقالت : ما الذي فعلت ؟! فقال : يا سيّدتي » رأيت ما 
رأيت ؟! قالت : : نعم . قال عله لايم ool‏ رر ان . فقالت : 
ادفنوه في بيتي ٠‏ وإذا مت فادفنوني معه . 

فدفنوه في دارها » وماتت بعده » فذفنت هناك . 

at Ht) onl Sy‏ أي Gea sted‏ وهو صحبخ لم 
رم وظّهر من قبره روائحٌ اليب حتَّى ملأت مدينة السلام )©. 

ولا تعجب gel L-‏ — فهاك كلام py!‏ أحمد -إمام Jal‏ السنة-: 

(؟) أحذ القواد الأتراك » لع gill) ale‏ ) » وجعله أميرٌ الأمراء . 

ry‏ أي : لم يأكله الدود . ظ 

.)97 : 40/١9( و(السير»‎ » )5١94 » 1۱۸( «مناقب الإمام أحمد»‎ )٤( 
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( قبور Jel‏ السنة من الفسّاق روضة من wy‏ الجنة » وقبور أهل البدع 
من الزمّاد ان ر ن 
فكيف بقبور أئمّة أهل السنة ممّن لهم القدمٌ العالي في الانّباع » وحمل 
الناس AS ale‏ پار ا | 7 , 
شيخ الإسلام ابن تيميّة , مُجِدّدُ زمانه , وقامع المُبتدعين : 
pl‏ راية الدعوة إِلَى الكتاب والسّنة » وإرجاع الإسلام إِلى منابعه 
الصحيحة في القرن السابع الهجري . 
صر السسّنة بأوضح pe‏ وأنهر براهين » وأوذي في ذات الله من 
المحالفين › رضن وسّجن في نصر السئّة المحمّديّة » del‏ الله مناره . 
ت قال الحافظ ابن سيّد الناس : ( كان يستوعب السئنّ والآثارَ حفظًا ) . 
وقال ابن الرَمَلکاني عنه : ( ما رأينا في عصرنا هذا من ُستجلي النبوة 
الحمدية وسُها من أقواله وأفعاه إلا هذا الرحل » يشهد القلبُ الصحيح 


“oe et 


أن هذا هو الاتباع حقيقة 3). 

ه وقال الحافظ المي : ( ما رأيت أحدًا lef‏ بكتاب الله وسنة رسوله » 
ولا أتبع لهما منه 0 | 

دعا PLY! At‏ إِلَى الرجوع إِلَى الكتاب والسنة في عقائد الدين 
وأصوله وفروعه . 


- (TT4) «مناقب الإمام أحمد»‎ )١( 
. «الرد الوافر» لابن ناصر الدين الدمشقي (9؟١) - المكتب الإسلامي‎ (1) 
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قال -رحمه الله-: ( ويعلَمُ أنه ليس أحدٌ من الأئمّة المقبولين عند CNN‏ 
قبولا عامًا يتعمّدُ مُخالفة رسول الله ک4 بشيء من سته -لا دقيق ولا 
جليل-؛ فإنّهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجحوب اباع الرسول ل » وعلى 
أن كل أحد من الناس يؤحذ من قوله ويترك إلا رسول الله 88 ) . 

0 وقال : ( وليس لأحد أن يعارض الحديث الصّحيح عن اللبي 83 
ماد ا وي ا وي 
عنهما- | كذا ] » فقال ابن عبر Sf of Gey : ow‏ 
عليكم حجارة من السماء ؛ أقول ل رصل ا ون : قال 
أبو بكر وعمر !! ) . 

ت وقال -رحمه الله-: ( قد ذم الله في القرآن من عَدَلَ عن انبا الرٌسل 
إلى ما فقا عليه من :دين آبائه: + هذا هو الفا الذي در مه الله cS gery g‏ 
زهو اة جع غر Lad Se‏ الف فيه الراسنول .. وهذا حرامٌ -باتفاق 
المسلمين- على كل أحد ؛ فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » 
والرسول طاعّه فرضٌ على كل أحد من الخاصة العامة في كل وقت وكل 
ع ا ا 

ا ها ` 

وقال : ( التقليدُ المُحرّمُ بالنصّ والإجماع : أن يعارض قول الله 

ورسوله بما يُخالفْ ذلك » EIS‏ من كان المخالفٌ لذلك ) . 
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ت وقال : ( إن الله سبحانه لَمّا كر حال من يقول على الله بلاعلم بل 
لدا :دک ال من يکتم ما أنزل الله من البيئنات الو من 
بعد ما بينه للناس في الكتاب » فقال : 3 إن الذين کین ما تل الله من 
الكتّاب وَيَشترُونَ به تنا قليلا أولك ما يأكلون في بطونهم إلا )55 4 
يُكُلمُهُم الله يوم القيامة وَل ل يزكيهم ولَّهُمْ عَذَابُ [ive saan] Gault‏ 

فهذا حال من كَتَم علمّ الرسول » وذلك حال من عَدَلَ عنها إِلَى خلافها ؛ 
والعادل عنها إِلَى خلافها يدل فيه DATA of‏ من الأوّلين والآخرين فيما 
tly‏ أنه حلاف قول الرسول ؤي » سواء كان صاحبًا » أو تابعًا » أو أحد 
الفقهاء » أو غيرّهم . 

ومن عى إِجْماعًا يُخالفُ نص الرسول و ؛ من غير نص يكون Lisl‏ 
لما يدّعيه » واعتقد جوارٌ مُخالفة أهلِ الإخماع dye‏ را وان 
الإجْماعَ ينسح النصّ -كما تقوله طائفة من أهل الكلام والرّأي- فهذا من 
جنس هؤلاء ) . ظ 

وقال -رحمه الله-: ( وكثيرٌ من الفقهاء المتأخرين -أو أكثرهم- يقولون : 
نهم عاحزون عن تلقي حَميع الأحكام الشرعية من جهة الرسول » فيجعلون 
نصوص أئمتهم بمّرلة نص الرسول ٠‏ ويُقلْدوتهم .. ولا ريب أن كثيرا من 
الناس يَحتاج إلى تقليد العلماء ذ في الأمور العارضة التي لا يستقل هو بمعرفتها . 


)\( يقصد : أسلافه الماضين . 
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ومن سالكي طريق الإرادة والعبادة والفقر والتصوف op‏ يُجعل Gut‏ 
is‏ بل قد يحمله كالعصوم !! ولا يتلفى سلوكه إل عن » ولا يت 
عن الرسول سلوكه » مع أن تلقي السلوك عن الرسول أسهل من تلقي 
الفروع المتنارع فيها » فإن السلوك هو الطريق التي أمر الله بها ورسوله من 
الاعتقادات والعبادات والأحلاق » وهذا کله من فی الكتاب والسنة ؛ فإن 
هذا بمئزلة الغذاء الذي WY‏ للمؤمن منه › 6 الصحابة يعلمون 
السلوك بدلالة الكتاب والسنة والتبليغ عن الرسول » ولا يُحتاجون في ذلك 
إلى فقهاء الصحابة ) . 

ته إلى أن قال : ( ولكنّ كثيرًا من أهل العبادة والزّهادة أعرضّ عن طلب 
العلم النبوي Gal gill‏ به طريق الله ورسوله » فاحتاج لذلك إلى تقليد 
شيخ » وفي السلوك مسائل تنارّعٌ فيها الشيوحٌ » لكن يوجدٌ في الكتاب 
والسنة النصوص الدّالَة على الصواب في ذلك ما يفهمّه غالب السّالكين › 
قال ار كن جن ما العا ابا صد فى الكتاب والسنة ؛ 
als! Ul,‏ أهل لکلام ل i‏ عن الكتاب ٠ fi,‏ فلمًا دخلوا 
البدع وقع الاختلاف . ۰ 

وهكذا طريقٌ العبادة » عامّة ما يع قيه من الاختلاف إنّما هو بسبب 
الإعراض عن الطريق المشروع » فيقعون في البدع bc‏ فيهم الخلاف . 

وهكذا الفقهُ » إنّما وقع فيه الاختلاف Oly pple (id US‏ صاحب 
الشرع ) . 
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@ مُحاربه للبدع والعقائد المُخالفة للكتاب والسنة » gry‏ 
الدائم ضد المبتدعة : ۰ ۰ 

0 قال عنه الحافظ ابن عبدالُهادي : ( قامعٌ المبتدعين ) . 

ت وقال : ( كان -رحمه الله- سيفا مسلولا على المخالفين » وش () 
ني حلوق Jo‏ الأهواء البتدعين )"" 

0 وقال الشيحٌ كمال الدين ابن الرمّلكاني : ( ناصر السنة » قامع البدعة » 
حُجُ الله على عباده في عصره » راد أهل الريغ والعناد ) . 

0 وقال عنه أيضًا : ( قامعٌ المبتدعين » ومُحبي السنة )'". 

He Et ey es 


0 usd ناصر‎ 


° 3 و 


0 وقال fy LST ae‏ فضل الله Jal op aly) gral‏ البدع كل 
حديث وقدع » وم يكن متهم إلا من يس «lit |e‏ ويتضاءل 
JJ‏ ,4 تضاؤل الغرع 9 


. الشجى : العْصّة في الحلق‎ )١( 

(۲) «العقود الدرّية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية» لابن عبدالمادي (۷) 
- مكتبة المؤيد . 

.)١١5 231١ 8( «الرد الوافر»‎ )۳( 

LOT) Calg «الرد‎ (8) 

)2( يجفل : يهرب . 

. )١47( «الرد الوافر»‎ (a) 


١م‎ B Lud AM eo الفصل الثالك : قافلة النور تأهر باللعروف وتنهى‎ 8 
a 
“fr lis OF Conall Conch ny) se Zyl bi ae Jy 0 
a وتصانيفه في ذلك كثيرة شهيرة » وفتاويه فيهم لا تدخل الحصر‎ 

0 وقال بدرٌ الدين العيني : ( السيف الصارمٌ على المبتدعة ) . 

© وقال أيضًا : ( وكان سيفا صارمًا على المبتدعة ). 

eons‏ : ( لا تأخذه في الحقّ لومة لائم » قائمٌ على 
Cg adh Jal‏ 

وقل أسهبنا ذ في ذكر مواقفه مع دجاجلة الرفاعية . 

ا يقول ابن تيميّة في ١الحَمُويّة)‏ : ( من المحال أن يكون الرسول ڪب قد 
JS Gl le‏ شيء igh LI go‏ وقال : ( ترككم على المحَجَّة البيضاء . 
Oa gly‏ لا يزيغ عنها بعدي إلا هالكٌ )) وقال -فيما صح عنه 
أيضًا-: ( ما بَعَث الله من : ب إلا كان حقًا i of ale‏ مته على خير ما 
بعلم لهم » ویتهاهم عن شر ما el Malan‏ 0 

. )51/( المصدر السابق‎ )١( 

(YAY) Gest (؟) المصدر‎ 

(۳) المصدر السابق (514؟) . 

)٤(‏ الخراءة 1 اسم لكيفية قضاء الحاحة .. والحديث بذلك ثابت عند 

الجماعة إلا البخاري . 
)°( أي : واضحة جليّة لا تشتبةٌ “ttyl‏ 


)1( صحيح : رواه أحمد وابن ماجة . 
)۷( رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجة . 
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وقال أبو ذرٌ ڪه : ( لقد رفي رسول الله ع وما طائرٌ CIE‏ جَناحَيه 
في السماء إلا ذكر لنا منه علمًا )”© 

وقال عُمر بن الخطاب يه : ( قام فينا رسول الله يق مقامًا » فذكر 
بء انلق » حى دحل أهل الحئة منازهم » وأهل النار منازلهم bis ٠‏ 
ذلك من حَفظه » ونّسيّهِ مَن LOC banal‏ 

محال مع هذا » ومع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدّين -وإن 
دَق- أن يترك تعليمُهم ما يقولونه بألسنتهم » ويعتقدونه بقلوبهم في ربهم 
ومعبودهم رب العالمين ) . 

ت وقال : ( إِنَّ هؤلاء المبتدعين الذين يُفضّلون طريقة الخلف من المتفلسفة 
-ومن حذا حَذوّهم- على طريق السلف”"” إِنّما أنُوا من حيث إن طريقة 
السلف هي Spe‏ الإيُمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه لذلك» 
بمزلة الأميين الذين قال الله فيهم : [ ومهم امون لا يمون الكتاب إلا 
ماني © OCT varias]‏ 

0 ويقول أبو حفص البَزار -تلميذ شيخ الإسلام ابن تيميّة- عن محاربته 
للبدع : ( وما ما ap Stas Baha‏ من معارضة أهل البدّع في بدعتهم ‏ 

)\( صحيح : رواه الإمام أحمد في «المسند» » وصححه الشيخ شعيب . 

(؟) رواه البخاري . 

)1( أي : يفضّلون طريق الفلاسفة وأتباعهم على طريق السلف . 

)£( أي : في اعتقاد هؤلاء المبتدعة . 

(5) «العقود الدرية» (75) . 


© الفصل الثالك : قافلة النور تأهر بالعروف وتنهى عه الثكر فتبتلى ١٠١ BH‏ 





وأهل الأهواء في أهوائهم › وما لْفَه في ذلك من دَحض أقوالهم » وتزييف 
أمثالهم وأشكالهم » وإظهارٍ عوارهم وانتحالهم » وتبديد شملهم » وقطع 
أوصالهم » وأجوبته على شبّههم الشيطانية » ومعارضتهم النفسانية للشريعة 
الا ا ته اة فال ر العا ا Pay «BLS‏ 
ية » والتوضيحات العقليّة » حتّى انكشف قناعٌ الحق ‏ وبان -فيما جَمَعه 
في ذلك nut,‏ الكذب من الصدق » حتى لو أنّ أصحابها eve LI‏ 
لغير الشقاء » لأذعنوا له بالتصديق » ودخلوا في الدّين العتيق ) . 

لقد تصدّى ابن تيميّة للفرّق المنحرفة عن الكتاب والسنة القائمة في 
عصره : 

- فدَحَض مناهج الفلاسفة والمتكلمين » hy‏ أنّهم أبعدُ الناس عن معرفة 
الأمور الإلهيّة . 

ا 

- ورد على القدرية والشيعة . 

- وأفحمٌ النصارى في كتاب «الحواب الصحيح لمَنْ بَدَل دين المسيح» . 

- وهاجم ضلال الصوفية والاتحادية وأصحاب وحدة الوجحود .. فرد 
على ابن الفارض » وابن عربي » والعفيف التلمساني » والصذر القوئوي » 
وابن سبعين » وألف «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» . 

- وتصدّى للأحمدية والرفاعيّة . 


- وقام شيحٌ الإسلام بتحدّي هؤلاء الصوفية الذين يزعُمون الدحول في 
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ليران » وضربهم أنفسّهم بالسيوف والسّهام » وحَمَلَهُمُ الحيّات والثعابين » 
وغيرّها من أنواع المحارق . 

نادم أنه يدخل معهم م النار -التي يزعمون دخولهم فيها-» وأنّها 
تُحرقهم -إن شاء الله- ولا تُحرقه » شريطة plants OF‏ أنفسهم أولا الدج 
وذلك لإزالة دهن الضفادع الذي يَدهنُون به أنفسّهم حتّى tb EY‏ النار ؛ 
فلمّا كشف حيّلهم وتحداهم -و کان ذلك بمَحضر السلطان- تراجعوا عن 
ذلك » وظهر كذيُهم ومخاريقهم . 

وقد كان للشيخ استقلاله في iol‏ الفقه من الكتاب والسنة » واختار ما 
تربجّح بالكتاب والسنة » وجَهّر به من دون أن IL‏ بالذي قال خلافه من 
الأئمّة السابقين » فهو تابعٌ للدليل » يدورٌ معه حيث دار . 

يقول تلميذه أبو حفص اليَرّار : ( کان لا یذ کر رسول الله 45# إلا ويُصلي 
وجل عله ولا -والله- ما راك Vober Sah of‏ لرفيول اه BB‏ ( 
ولا أحرص على أنباعه ونصر ما جاء به منه » حتّى إذا أورة شيا من حديئه 
في مسألة » ويرى أنه لَم op ob gt CLE‏ حديث » يعمل به ويقضي 
سعد لاد PE‏ -؛ وقال 
fs ds,‏ إِنّما يُحتج لقوله -لا به إلا الله ورسوله )”". 

ت Jy‏ الوردي : ( له باعٌ طويل في معرفة مذاهب الصحابة والتابعين ؛ 





)\( أي : نبحث عن دليل على صدقه » فلا يؤخذ بمجرد قوله . 
)1( «الأعلام العلية» (V4)‏ 
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َل أن يتكلم في مسألة إلا ويذكرٌ فيها مذاهب الأربعة ؛ وقد خالف الأربعة 
في مسائل معروفة » وصنف lg‏ واحتج لها بالكتاب والسنة ) . 

ٿم قال : ( وقي سنينَ لا بفتي بمذهب ممن » بل بما قام الدليل 
عليه عنده .. ولقد نصرّ السنّة المحضة » واحتّج لها براهينَ ومقدّمات 
وأمور لم OC NGS) Gene‏ 
وقبل أن نذكرّ طَيّبّ قول الشيخ عماد الدين الواسطي في شيخخه -شيخ 
الإسلام ابن تيمية-» نذكر ما قاله ابن كثير » من أن الواسطي كان في أول 
الأمر من الفقهاء المتكلمين» وكان يغلبُ JIN ae‏ والكلامٌ والرأي » فلم 
انتقل من مصر إلى بغداد » والتقىئ بأهلها وعلمائها » وتوسعت ct ie‏ 
ما ف ر اها قار م اا ع ود Lone‏ الا ناین 
dl aly‏ التصوّف » واقتّرب من المتصوّفة » فلمًّا رأى ما رأى عندهم من 
الغرائب تكدّر طبعه » وقرّر السفرٌ إلى دمشق » وحضر مجلس شيخ الإسلام 
ابن تيمية » وكان yt‏ الأول عن التكلمين والفلاسفة وعن فُقدهمْ طمأينة 
القلب » وأن مشاهيرهم اعترفوا بهذا وشهدوا على pail‏ بالاضطراب 
والحيرة اللذين سبيهما الكلامٌ والفلسفة . 

0 يقول الشيخ عماد الدين ما معناه : ( إن شيخ الإسلام استمر في كلامه ) 
وأوضح أن الدواء الناحع لأمراض القلب » والسبيل الوحيد لتيل طمأنينته ؛ 


. أي : المسائل التي ترجحت عنده‎ )١( 
CENT : ٤0٩/۲ ( «تاریخ ابن الوردي»‎ )۲( 
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هو التمسّكُ بما اء في كناب الله وسّة رسوله طق » فانقشع الظلام ‏ 
وزالت الخيرة » ووجدت نور الحقيقة الذي كنت حيران من أجله ) . 

0 قال bi ty:‏ » شيخ الإسلام على أحوالي › أوصاني بقراءة السيرة 
النبوية ؛ فإنّها الوصفة الكافية الشافية من حَميع أمراض القلوب ) . 

ه ولقد كتب الشيخٌ عمادٌ الدين الواسطي في التّناه على ابن تيميّة -ووصى 
تلامذته به- رسالة سّماها : ١‏ التذكرة والاعتبار » والانتصار للأبرار » › 
وسَمّى فيها بعض تلامذة ابن تيميّة : ( عمرّ بن عبدالله بن شقير » ومحمد 
ابن عبدالأحد » ومُحمّدَ بن المنجي » ومحمدَ بن محمد بن الصائغ ؛ وغيرهم 
من اللائذين بحضرة شيخهم وشيخنا السيد الإمام » الأمّة الهُمام » مُحيي 
السنة ع 5 البدعة » ناصر a‏ الفائق عر الحقائق › 
وموصلها بالأصول الشرعية للطالب الذائق ؛ لحامة بين الظاهر والباطن » 
فهو يقضي al GAL‏ وقلبُه في العلا قاطن » أَنُموذجٌ الخلفاء الراشدين ؛ 
واأئمّة امهديين » الذين غابت عن القلوب سرهم » وتيت الم page‏ 
«gles‏ فذكرّهم بها الشيخ ؛ ؛ فكان في oT‏ تهجهم سالکا » 
‘el ga‏ ” حَذوهم EN, « Lod‏ قواعدهم 7 oF FY Get‏ 
الدين أبو العباس » أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيميّة » أعاد الله 
علينا بركته » ورفع إلى مدارج العلا درجتّه › وأدام توفيق ۽ السادة للبذوء 


يذكرهم وتسديدّهم » وأحزل لهم حظّهّم ومزيدّهم . 
)١(‏ الدّارس : المحتفي . )١(‏ الوّات : ما مات عند الناس . 


(6) الأعئة : لجام الفرس الذي يقاد به . 
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. السلامٌ عليكم -معشرٌ الإخوان- ورحمة الله وب ركاته » جَعلنا الله وإياكم 
ممّن نبت على قرع أبواب الحقّ جأشّه , واحتّسب لله ما بَذَله من نفسه في 
إقامة دينه » وما احتوشته من ذلك وَحاشة » واحتذى حذو SGN) Goa‏ 
من المهاحرين والأنصار » والذين لم تأحذهم في الله وة لائ ) 

ويوصي إخوائه من تلامذة الشيخ بالمواظبة على الاتباع وتبذ الابتداع › 
ويثني عليهم بدعوتهم ودعوة شيخهم ابن تيميّة إلى السنّة . 

0 فيقول : ( وبعد ذلك الحظوة في هذه الدار بلقاء رسول الله ع عي 
في غيب » وسرا في سر » بالعکوف على معرفة آیامه وستنه واباعها .. 
فبقى البصيرة شاخصة إليه » تراه عيانًا في الغيب Ugh‏ معه BB‏ وفي أيامه ؛ 
فيجاهد على دينه » ويبذل ما استطاع من نفسه في تُصرته . 

واعلمُوا -أيُدكم الله- أنه يجب عليكم أن تشكروا ربكم تعالى في هذا 
العصر » حيث جعلكم بين جَميع أهل هذا العصر كالشامة البيضاء ذ في الحيوان 
الأسود -فمن لم يُسافر إلى الأقطار » ولم يتععرّف أحوال لناس » لا يدري 
ما هو فيه من العافية-؛ فأنتم -إن شاء الله تعالّى- في حقّ هذه الأمّه الأُوَى 
كما قال تعاى : كم حر أئة أرجت لئاس امرون بالَعروف وتنهون 
عن لكر ُو ٠٠١ : sine J] Ell‏ ]» وكما قال تعالى : 8 الَذِينَ 
إن مَكْنَاهُمٌ في Pl‏ أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وَأَمَرُوا بالمغرُوف sai‏ 

.] 41١: : عَاقَةٌ الأمُور 6 [ المح‎ at, Kt 

أصبحتم إخواني تحت سنجق“ رسول BB aI‏ -إن شاء الله تعالى - مع 
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شيخكم وإمامكم . وشيخنا وإمامنا المبدوء بذكره طبه » قد تُميزئم عن 
ae‏ أهل الأرض -فقهائها وفقرائها وصوفيتها وعوامّها- بالدّين الصحيح . 
وقد عرفتم ما أحدث الناس من الأحداث -في الفقهاء » والفقراء › 
والصوفية » والعوامٌ-؛ فأنتم اليومّ في مقابلة الجهميّة من الفقهاء » نصركم 
الله ورسولّه في حفظ ما افاي من دين الله » ُصلحون ما سوا 5 
تعطيل صفات الله . 
وأنتم أيضًا في مقابلة bi ob of‏ في علمه من الفقهاء إلى رسول الل 
حارس ا ار 
تنفيذ العلم إلى أصوله من الكتاب والسنة » واتّخاذ أقوال الأئمة تأسيًا بهم 
o. das.‏ 
وأنتم أيضًا في مقابلة da yp Phy Ba oe eh ail El and L‏ 
من إظهار شعار المكاء anally‏ ومؤاخاة النساء والصّبيان » والإعراض 
عن دين الله إلى خرافات مكذوبة عن مشايخهم « واستنادهم إلى شيوخهم 
sepsis ree eS» le era‏ الله الذي أنزله 
الاي ا ` 








فأنتم -بحمد الله- تجاهدون هذا الصنف =|“ كما تُجاهدون من 
سبق .. حفظتم من دين الله ما أضاعوه ؛ وعَرَفتُم ما جهلوه » تقومون من 
الدين ما عوجوه ( وتُصلحون منه ما أفسدوه . 
rrr ee PEGS?‏ 
a‏ 


(؟) المقصود : : التصفيق, والغناء الذي هو Jt bale‏ المتصوفة » والذي 
لس لهم إبليس أنه قربة لله تعالّى !!. 
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وأنتم أيضًا في مقابلة رَسمية الصوفية والفقهاء » وما أحدئوه من 
الرسوم الوضعية » والآصار الابتداعية > من التصنع باللباس » والإطراق 
والسجادة لنيل الرزق من المعلوم » Lat od‏ والأكمام الواسعة في 
حضرة الدرس » وتنميق الكلام » والعَدُو بين يدي المدرس راكعين ٠‏ حفظًا 
للمناصب » واستجلابا ip‏ والإدرار . 








58 هؤلاء في عبادة له غيرّه » وتألهوا سواه » ففسدّت‎ bls 
› حيث لا يشعرون » يُجتمعون لغير الله -بل للمعلوم-» ويلبسون للمعلوم‎ 
وكذلك في أغلب حركاتهم يراعُون ولاة العلوم » فضيّعوا كثيرًا من دين‎ 
. وحفظتم أنتم ما ضيّعوه » وقومتم ما عوحوه‎ eS Vi all 

وكذلك أنتم في مقابلة ما أحدثته الزنادقة من الفقراء والصوفيّة من 
db, eI, SILL og)‏ لحز قات كال ا وار وا 
وأعرضوا عن شريعة رسول الله وك . 

An‏ يتألهون شيختهم » ويحعلونه مَظهِرًا للحقّ » ويستهينون 
بالعبادات » ويظهرون بالفرعنة والصولة والسفاهة 3 والمحالات ما وقر في 
بواطنهم من الخيالات الفاسدة » Get pay‏ يونس .. ورسول الله BH‏ 
والقرآن الَحيدُ عنهم بمعزل » ؛ يؤمنون به بألسنتهم » ويكفرون به بأفعالهم . 


. الرسمية : الذين يهتمون بالرسوم الظاهرة فقط‎ )١( 
. لعله نوعٌ من الثياب .. والله أعلم‎ )۲( 
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وكذلك الاتّحادية » يجعلون الوحود مظهرًا Goa‏ ¢ باعتبار ألا owe‏ 
في الكون سواه » ولا ناطق في الأشخاص غيره » وفيهم من لا يفرق بين 
الظاهر والُظهر » فجعل الأمرّ كمّوج البحر ‏ فلا يرق بين عين الموج وبين 
عين البحر » Oy OS‏ أحدهم يتوهَمٌ أنه الله ينطق على لسانه » ثم يفعل ما 
ab f‏ من الفواحش والمعاصي ؛ لأنه يعتقدٌ ارتفاعٌ التُوية : فم العابد oy‏ 
المعبود ؟.. صار الكل واحدًا !!. 

وقد اجتمعنا مع هذا الصّنف في الربط والزوايا . 

فأنتم -بحمد الله- قائمون في وجه هؤلاء أيضًا » تنصرون الله ورسوله ؛ 
Opell,‏ عن دينه » وتعمّلون على إصلاح ما أفسدوا» وعلى تقوم ما عوجوا» 
Of‏ هؤلاء مَحَوًا رسم الدّين » وقلعوا أثرّه» فلا يقال : أفسّدوا ولا عوّجوا .. 
بل بالغوا في هدم الدين ومَحوا أثْرّه » ولا قربة أفضل عند الله من القيام 
بجهاد ا نکن 6 رسن اهي حاص والعام .. وكذلك جهاد 
كل مَن أَلْحَدَ في دين الله ؛ وزاغ عن حدوده وشريعته » كائئًا في ذلك ما 
کان من فتنة وقول » كما قيل : 

إذا رضي الحبيب فلا أبالي أقام الحي jotta‏ 
والله المستعان . 
وكذلك أنتم -بحمد الله- قائمون بجهاد الأمراء والأجناد » تُصلحون 


ما أفسدوا من المظالم والإححافات» وسوء السيرة الناشئة عن اجهل بدين 


)\( الإجحاف : أذ حقوق الناس . 


ت الفصل الثالك : قافلة النور تأمر باللعروف وتنهى عه المثكر فتيتلى ZS‏ ۲۴۳ 
الله بما أمكن » وذلك لبعد العهد عن رسول الله 6 » لأن اليوم له سبعمثة 


ستة » فأنتم -بحمد الله- تُجدّدون ما دَثْرَ من ذلك ودثر . 





وكذلك أنتم -بحمد الله- قائمون في وجوه العامة مما أحدثوا من تعظيم 
ا يس البيض » والشعَانين » وتقبيل القبور والأحجار » 

ومعلوم أن ذلك كله من شعائر النصارى والجاهلية » وإنّما بعث 
رسول الله طق ليوح الله ويُعبّدَ وحده » Sp Vy‏ معه شيء من مُخلوقاته .. 

£ g 4 2? 

بعثه الله تعالى ناسخا لجميع الشرائع والأديان والأعياد .. فأنتم -بحمد 
الله - قائمولن بإصلاح ما أفسد الناس من ذلك . 

وقائمون في وجوه من ينصر هذه البدع من مارقي الفقهاء » أهل الكيد 
والضرار لأولياء الله › J‏ المقاصد الفاسدة ؛ والقلوب التي هي عن نصر 
الحقّ حائدة . 

) عن ذكر قيامكم في وجوه ار والنصارى‎ reall hi (ef bell, 
: واليهود » والرّافضة . والمعتزلة » والقدريّة » وأصناف أهل البدع والضلالات‎ 
قائمون برد بدعتهم 0 ولا‎ rel O go » 43 الناس متفقون على‎ oY 
je DR Ee ; 59 y wee کر‎ a 
تقومون-» بل يعلمون ويجبنون عن‎ LS يقومون بتوفية حق الرد عليهم‎ 
اللقاء فلا يجاهدون » وتأحذهم في الله اللائمة لحفظ مناصبهم » وإبقاء‎ 
على أعراضهم‎ 


وقد سافرنا البلاد » فلم نر مّن يقوم بدين الله في وجوه مثل هؤلاء -حق 
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القيام- سواكم » فأنتم القائمون في وجوه هؤلاء -إن sla‏ ~ بقيامكم 
بنصرة شيخكم وشيخنا -أيّده الله- حقّ القيام » بخلاف من ادّعى من الناس 
أنُهم يقومون بذلك . 

ثم اعرفوا -إخواني- حق ما أنعم الله عليكم من قيامكم بذلك ؛ 
واعرفوا طريقكم إلى ذلك » واشكروا اللة تعالى عليها » وهو أن أقامّ لكم 
ولنا -في هذا العصر- مثل سيّدنا الشيخ الذي فتح الله به أقفال القلوب » 
وكشف به عن البصائر عمّى الشبهات وحيرة الضّلالات » حيث تاه العقل 
بين هذه الفرّق » ولم يهد إلى حقيقة دين الرسول BB‏ 
اله لنا ولكم -بواسطة هذا الرحل- عن حقيقة دينه الذي أنزل من السماء 
وارتضاه لعباده . 

واعلموا أنَّ في آفاق الدنيا أقوامًا يعيشون أعمارهم بين هذه الفرّق ؛ 
يعتقدُون أن تلك البدعَ حقيقة الإسلام » فلا يعرفون الإسلامً إل هكذا . 

فاشكروا الله الذي أقام لكم في رأس السيْعمعة من المجرة مّن بين لكم 
gs £‏ و 5 7 - ٠‏ 
أعلام دينكم > وهداكم الله به وإيانا إلى تهج شريعته » وبين لكم بهذا 
النور المحمّديّ ضلالات العباد والحرافاتهم » فصرثُم تعرفون الزائغ من 
المستقيم » والصحيح من السقيم . 

وأرجو أن تكونوا أنتم الطائفة المنصورة » الذين لم يضرّهم من خذلهم 
ومن خالفهم وهم بالشأم -إن شاء الله تعالى-. 


ماسب اسنا سات اصلت امس لف )ا 
لم إذا علمتم ذلك » فاعرفو حقّ هذا Je‏ -الذي هو بين الورك 


وقدرّه » ولا يعرف حقه وقدره إلا من عرف دين الرسول يي رحقه 
وده » فمن وفع دين الرسول op BB‏ قلبه بموقع يستحقه » غرف حو 
ما قام به هذا الرجل بين أظهر عباد الله » يُقَوَمُ مُعوَجحهم » ويُصلحٌ فسادهم : 
ويلم شَعْئهم -جهد إمكانه- في الزمان الظلم الذي احرف فيه الدّينُ ؛ 
وجُهلت السنن > وعهدت البدع ؛ وصار المعروف Wy per Sly Sin‏ 
والقابض على دينه كالقابض على الجمر ؛ OB‏ أجر مّن قام بإظهار هذا النور 
-في هذه الظلمات- لا يُوصّف » وعطره لا يعرف .. هذا إذا عرفتموه 
أنتم من حيئيّة الأمر الشرعي الظاهر » فهنا قومٌ عرفوه من حيئية أخرى من 
الأمر الباطن .. ومن يقودُه إلى معرفة أسْماء الله تعالى وصفاته » وعظمة 
ذاته » ald Sled,‏ بأشعّة أنوارها » والاحتظاء من خصائصها وأعلى أذواقها , 
ونفوذه من الظاهر إلى الباطن » ومن الشهادة إلى العّيب » ومن العٌيب إلى 
الشهادة » ومن عالم الخلق إلى عالم الأمر » وغير ذلك ممًا SAY‏ شرحه 
في كتاب . | 

فشيخكم -أيّدكمُ الله تعالى- عارف بذلك Gye ٠»‏ بأحكام الله 
الشرعيّة » عارف بأحكامه القدريّة » عارفُ بأحكام أسْمائه وصفاته ren‏ 
ومثل هذا العارف قد بيص ببصبرته تترل الأمر بين طبقات السماء والأرض » 
كما قال تعالى ah pins ent Gi il np‏ يتل 
الأمر بهن لتَعلَمُوا أن الله عَلَى كل شيء قديرٌ ون الله قَدْ أحَاط بكل 
شَيْء علّمًا © [ الطلاق J [vr‏ 
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فالناسٌ يحسون بما يجري في عالم الشهاذة » وهؤلاء بصائرهم شاخصة 
إلى الغيب » ينتظرون ما تجري به الأقدار » يُشعرون بها أحيانًا عند تَتَرّلها ؛ 
E ivi 1 . ge Oat 2g‏ =“ 
فإنْهم -كما حكي عن الجنيد رحمه اللّه- أنه قيل له : « كم تنادي على الله 
- ‘ ۾ 4 > | 
تعالى بين الخلق ؟ فقال : أنا أنادي على الخلق بين يدي الله) . | 
: ار 0 َو | 
فالله الله في حفظ الأدب معه › والانفعال لأوامره » وحفظ حرماته 
غيبته » والانتصار له في احق  .‏ 
واعلموا -رحمكم الله- أن هنا من سافر إلى الأقاليم » وعرف الناس 
وأذواقهم » وأشرف على غالب أحوالهم , فوالله ثم والله ثم والله » لم ير 
تحت أدم السماء مثل شيخكم : علمًا » وعملا » وحالا » وخلقا , واتَباعًا ‏ 


و اور غر و 3 ا 2 
في الغيب والشهادة › وحب من أحبه » ومجانبة من ابغضه وتنقصه ) ورد 


وكرَمًا » وحلمًا ؛ في حق نفسه » وقيامًا في حق الله عند انتهاك حُرماته . 
أصدق الناس Mae‏ ا وعزمًا » وأنفذهم وأعلاهم في انتصار 
الحق وقيامه همّة » وأسخاهم كفاء وأكملهم انباعًا لبيّه مُحمّد 86 . 

ما رأينا -في عصرنا هذا- من تُستجلي الال E‏ 
أقواله وأفعاله إل هذا الرحل » بحيث يَسْهِدُ القلبٌ الصحيح أنَّ هذا هو 


١ و‎ 


الاتباع حقيقة ) . 
وتكلم pee‏ يطعن في الشيخ ابن تيميّة : 


0 فقال : ( يا سبحان الله العظيم ! أين عقول هولاء ؟ CUE‏ أبصارهم 


۷ TS الفصل الثالك : قافلة النور تأهر باللعروف وتنھی عت اطنہ فنبتلی‎ B 





ار ۴ أفلا يُرون ما الناسُ فيه من العَمى والحيرة ة في الزمان الظلم 
mt‏ 6% الذي قد ملكت فيه الكفا مُعظم الدنيا ؟! وقد بقيت هذه 
الخيطة الضيقة يشم المؤمنون فيها رائحة الإسلام » وفي هذه اليطة الضيقة 

من الظلمات -من عُلماء السّوء والدعوة إلى الباطل 4 ودحض الحق 
وأهله- ما لا يحصر في oe - EOS‏ 

ene GS oy Uy Mola go قد‎ Glo tn 
› الت ركيب » قد فرق نفسته وهَّه في مصالح العالم > وإصلاح فسادهم‎ 
› والقيام بمهماتهم وحوائجهم » ضمنَ ما هو قائم بصد البدع والضلالات‎ 
opal وتحصيل موادٌ العلم النبويّ الذي يَصِلَحٌ به فسادٌ العام » ويردّهم إِلى‎ 
الأول العتيق جَهِدَ إمكانه .. وإلا » فأين حقيقة الدّين العتيق ؟!.‎ 

فهو مع هذا كله قائعٌ بجُملة ذلك وحده » وهو منفردٌ بين أهل زمانه › 
ل E a‏ 

0 ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في جَمعه لعقيدة السلف الصالح : ( ما 
Y ane‏ عقيدة السلف الصالح جميعهم » ليس للإمام أحْمد اختصاص 
بهذا" , والإمام أحمد إِنّما هو مبلغ العلم الذي حاء به النبي SSB‏ ولو 

pli (\)‏ : شديد السواد . 

() الخطة -بكسر الخاء-: البقعة من الأرض . 

(Y)‏ فقد تقر أن الأحكام قطعية الدلالة -ومنها نصوص العقدية- لا تُختص 

بغرد أو مذهب .. ألا ترى أنه من المنكر أن يقال : عقيدة الإمام فلان 


aly HIG US oe God gh c GUN ofc alt إثبات الرسل » أو‎ 


«المدخل المفصّل» للشيخ بكر أبو زيد )51/١(‏ . 
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lay .. به الرسول طق , لم نقبله‎ tered pl من تلقاء نفسه ما‎ LST Ji 

0 وقال أيضًا : ( الإمامٌ أحْمدٌ ذه - لما اتتهى إليه من السنة ونصوص 
رسول اللہ ST BB‏ مما انتهى إلى غيره » وابتلي Jal ide bly ody‏ 
البدع أكثرٌ من غيره-: CIT OS‏ وعمله في هذا الباب أكثرٌ من غيره ؛ 
فصار إمامًا في السنة أظهرٌ من غيره .. وإلاً » YW‏ كما قاله بعض شيوخ 
المغاربة العلماء الصّلّحاء » قال : ١‏ المذهبُْ لمالك والشافعي » والظهور 
ADS‏ بن حنبل» .. يعني أن الذي كان عليه أَحْمدُ » عليه it fa‏ 
الإسلام » وإن كان لبعضهم من زيادة العلم والبيان وإظهار الحقّ ودفع 
اللاطل ها ليس لبعض )+ 

ه ولله Jo‏ شيخ الإسلام ابن تيميّة pla‏ في الاتباع-؛ حين يدافعٌ عن 
aL Bie suis‏ فقول ٠‏ و فلت هرات “قل tga‏ كل من 
gill‏ في شيء GW Oe‏ سنئين » فإن جاء بحرف an‏ ل 
الثلاية التي BH Cl gle‏ -حيث قال : ( خير الناس القرن الذي 
بعت فيه , ثم الذين يلوئهم , ثم الذي يلوئهم )'- يخالف ما BSS‏ 
فأنا راجع عن ذلك ؛ وعلي أن آتي بنقول جميع الطوائف من القرون الثلاثة 
توافق ما ذكرثه ) . 

وما ذاك إلا أنه ليه ني الْهُدَى في كل شيء متابع 


. أي : من عقيدة السلف‎ )١( 
. أحمد والشيخان وغيرهم‎ oly) | (‘) 
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ويقول آخر : 


منه حب الكتاب والسنة ال ا ا 


انوح على قوم هم خير جيرتي !| 
وقد سكنوا قلبي وروحي ومهجتي 
kes QL JU gull‏ ! 
7 أقماري شروق أهِلتِي ! 
اي vt‏ 5 سس 
وروحي وريحاني a‏ وبهجتي 


وهم منتهى قصدي ومشهد رؤيتي 


وهم في مُغانيهم Bx SA‏ 


رهم في تُحنيهم رياضي وثزهني 


وهم -أينما حلوا- مرادي و بغيتي 
Su Sab,‏ أصل رزيتي 
على طاعة الرحمن في كل لمحة 
‘af‏ ا hi‏ فاي 


وقد فجعّت فيه جَمِيِعُ البرية 


0 ويقول الشيخ المتيم عبدالله بن حضر 
الثناء على شيخه ابن تيمية ورثائه : 
ملأت النواحي من تُواحي وكيف لا 
ومن عَجَبٍ أي أحن إليهم 
ذكرت فلم الس زمان وصالهم 
منازل أحبابي مواطن سادتي 
معاهد أفراحي ديار سعادتي 
وحاشاي أن أسلو هواهُم وحبهم 
فهو سر أسراري ونور مناظري 
وهم عين أعياني وقلب 2 
رك ee pra‏ 
وهم في تجليهم شُموسٌ إذا يَدَوا 
وهم -أينما كانوا- نهاية مقصدي 
وقل آن أن أبدي خفايا صبابتي 
وأبكي على من کان يجمع شملا 
وأنذب أحزاني بما قد أصابني 
فقدت إمامًا كان ا عصره 
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وکان حقيقا قامعا كل بدعة 
IS de i eal, ol‏ ملة 
وعمّن رواها بالمُتون الصحيحة 
وسيرئه تسمو على كل on‏ 
والتابعين الما المستقيمة 
وما هم عليه من جميل العقيدة 
بأفصح ألفاظ وأصدق لهجة 
Ay Hy US‏ 
وعن كل gle ¢ lb‏ عن محجة 
وين من قد ضل من كل فرقة 
بأوضح برهان حجة 
وما |S,‏ في الملة يه 
فقسا لهم من أنّة عضي 
وما أحدثوا في الملة العيسوية 
سکاری حيارى بالطباع الخحبيثة 
بمنقول أحكام ومعقول ie‏ 
حال ايهم رة بعد كرة 
وبشر المَريسي عمّدة الجهميّة 


فقدت إماما ind‏ يزل متو كلا 
GLY Suis‏ كان بالعلم عاملا 
أتى بكتاب الله والسة التي 
أتى بأحاديث الرسول وشرحها 
أتانا بأحوال الرسول حقيقة 
أتانا بأحوال الصحابة “is‏ 
أتانا بوصف الصالحين وحالهم 
ake,‏ شسرع ارسول ودينه 
Sse) Ge Sd! OF LAT‏ 
وحَدرَنا مسن كل ربغ aed‏ 
bu‏ أرباب العقائد كلهم 
ys‏ على Jal‏ الضلال جميعهم 
oe pail,‏ سر أسباب كفرهم 
ele jel Lal gb,‏ 
وباحئهم حتى تين أنْهم 
ورد على A‏ الفلاسفة ألو 
وقرّر إثبات النبوات عندهم 


ورد على جهم وجعا بن (رمم 


و ت م ج ۱۳۱ 
ع س 


oy 3‏ شن 
وهم ا Sy‏ 
es‏ وخاضوا في أمور عظيمة 
يرون تجلي الحق في كل صوره 
ولا E‏ في صوره أمرديّة 
وفي رقصهم حاؤوا بكل قبيحة 
نيا ويلهم من خحزي يوم الفضيحة 
رآهم وقد مَالوا إلى الجبرية 
حرورية منهم على حشوية ! 
إلى أن أناخوا في عراض القطيعة 
ogi)‏ خيالات العقول السخيفة 
سواه ! ومن قد فاز بالبدلية ! 
روم مرامما في المراقي العلية 
وفاح ذاه كالعبير chiA‏ 


ص 


و 
بروقك قل لاحت 2 me‏ مئة 


زنادقة كم أهلكوا من عوالم 
Soler,‏ أمل الاعتزال جميعهم 
aT‏ أشياخ الروافض Sly‏ 
ورد على قوم تربت نفوسهم 
;35 على أمل التناسخ عندما 
‘als (pest Of lp ne Bj‏ 
فمن أجل هدا 0-7 ديانة 
يرون شهود المرد والرقص قربة 
ورد على أتباع إبليسس عندما 
و کم طوى في علمه من طوائف 
وفي بحر آراء العقيدة أغرقوا 
وكم قد أراهم كلهم سبل الهدى 
فمن كان قطب الكون في حال عصره 
شجاعٌ همام بارع في صفاته 
هو الْحَبْرٌ والقطبُ الذي شاع ذكره 
ألا يا تق الدّين يافرد عضره 


S SUM pi SUM choy الأسماع‎ glint B ۱۳۲ 








jy‏ بها مثل العيون الغزيرة 


الركبان في كل بلدة 
sh py atl Ll, ay,‏ 
وبالغروة الوتقى وأصل الشريعة 
على تابعين السّة المحمدية 
عليك من yt‏ أزكى bad‏ 
تيمية في العقيدة والأصول : 


وبانت لكل الناس أوصافك التي 
lenny py tall ply il Oh‏ 
ad‏ كنت by‏ للقلوب وراحة 
تمسّكت بالدّين الحنيفي والْهّدى 
Le SG the fail AG Cie,‏ 
لقد عشت 55 يَاومت مكرما 

® تأليف شيخ الإسلام ابن تي 


ه قال الحافظ البرّار doe UT):‏ الله تعالى به في معارضة هل البدع 
في بدعتهم » وأهل الأهواء في أهوائهم › وما ألفه في ذلك من دحض 
أقوالهم » وتزييف أمثالهم وأشكالهم › وإظهار عوارهم وانتحالهم » وتبديد 
شملهم ( وقطع أوصالهم ¢ وأحوبته عن شبههم الشيطانية ( ومعارضتهم 
النفسانية للشريعة الحنينيّة الْحمّدية بما منحه الله تعالى به من البصائر 
الرحمانية ( والدلائل النقلية ( والتوضيحات العقلية ع > کف قناع 
الحق » وبان -يما جمَعه في ذلك ally‏ الكذبٌ من الصّدق » حتى لو أن 
cael on‏ د لغير الشّقاء ؛ لأذعنوا له بالتصديق » ودخلوا في 

ولقد وجب على iy of IS‏ عليها » وفَهم ما لديها ؛ أن Sa‏ الل 
تعالّى على حسن توفيق هذا الإمام لنصر الحق بالبراهين الواضحة العظام . 





.)6۷۲ : £0°( ) «العقود الدريّة‎ )١( 
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ولقد أكثرٌ 5 التصنيف في الأصول -فضلا عن غيره من بقيّ العلوم» 
فسألتُه عن سبب ذلك » والتمست منه تأليف نص في الفقه يُجمعْ اختياراته 
وترحيحاته ؛ ليكون عمدة في الإفتاء ؛ فقال لي -ما معناه-: «الفرو ع أمرها 
قريب » ومن قلد -المسلم- فيها أحد العلماء المقلّدين » جاز له العمل بقوله 
-ما لم يتيقن حطأه-» وأما الأصول : sl‏ رأيت jal‏ البدع والضلالات 
والأهواء -كالمتفلسفة » والباطنية » والملاحدة » والقائلين بوحدة الوجود » 
والدهرية » والقدرية » والْنُصيرية » والجهميّة » والحلوليّة ٠‏ والمعطلة ؛ 
والمجسّمة » والمشبّهة » والرَّاوَنديّة » والكلابيّة » والسليميّة ورم ن 
أهل البدع- قد تُجاذبوا فيها بأزمّة الضلال » وبان لي أن كثيرًا منهم إِنّما 
SU) Cad‏ الشريعة المقدسة المحمّدية الظاهرة العلية على كل دين » وأن 
حُمهورهم أوقعٌ الناسَ في التشكيك في أصول دينهم » ولهذا قل أن سّمعت 
أو رأيت مُعرضًا عن الكتاب والسنة مُقبلاً على مقالاتهم ؛ إلا Gut aay‏ ( 
ارجار علي ورين في نيد وات .. فلمًا رأيت الأمرّ على ذلك ؛ 
pes ats fag ls E‏ 
حجتهم وأضاليلهم » أن ages las‏ ليكشف رذائلهم » ويزييف دلائلهم » 
اق 


ولا -والله- ما رأيت ake yee Bol aged‏ في هذا الشأن » وادّعى 
علو المقام ( 3 وقد ساعد بمضمون كلامه في هدم قواعد دين الإسلام 
' وسبب ذلك : إعراضه عن الحقّ الواضح المبين » وعمًا جاءت به الرسل 
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الكرامٌ عن رب العالّمين » واتباعه طرق الفلسفة فى الاصطلاحات التي ٠‏ 
الإ سويب A e er E‏ 
se chi & ale U1 Oy bg oo oe Wal dS,‏ 
والباطل » وإلاّ فالله أعلم -لطفا بعباده- أن يجعل لهم عقلا يقبل احق ويشئه › 
SLL jee‏ وينفيه » FE LS‏ التوفيق » وغلبة GI os!‏ مّن أوقع في 
الضلال » وقد جَعل الله ill Sas‏ السليم من الشوائب ميزانًا ين به العبة 
الواردات » فيفرق بين ما هو من قبيل الحق » وما هو من قبيل الباطل » ولم 
يبععث الله الرسل إلا إلى ذوي العقل » ولم يقع التكليف إلا مع وجوده ) 
فكيف يقال : إنه مُخَالفٌ لبعض ما جاءت به الرسل الكرامٌ عن الله تعالى ؟!! 
هذا باطل قطمًا » يشهدٌ له كل عقل سليم » لکن  :‏ وَمَنْ Joie‏ اله له 
oe ISS‏ ور [الأنعام : ٠] ٠١١‏ . 

قال الشيخ الإمام -قدس الله رُوحه-: «فهذا وتحوه هو الذي أوحب أي 
صرفت حل هَمّي Spell lh‏ وألرَمَِي أن أوردت مقالاتهم وأحبت عنها 
بما أنعم الله SUG‏ به من الأجوبة النقليّة والعقلية». 

قلت -البزار-: وقد أبان -بحمد الله تعالى فيما ألف فيها- لكل بصير 
الحقّ من الباطل » وأعانه بتوفيقه حتّى رد عليهم بدَعَهم وآراءعهم » وخدعهم 


)١١‏ عشواء : عمياء.. وهو مُئل يضرب للناقة العمياء التي تسير دون بصيرة 
فتتخبّط هنا وهناك » فتكون على وشك الهلاك . 


6 الفصل الثالك : قافلة النور تأمر بالعروف وتنهى عه الثثر فتبتل 8 ٠٣١‏ 
وأهواءهم > مع الدلائل النقليّة بالطريقة العقليّة » ant ge‏ عن كل شبهة 
ee‏ ا ان ا | ویشها 
Woe‏ كل عقل رجيح . 

E E gt had 
أهل هذا العصر » المعرض غالب أهله عن قليل [ الدين ] وكثيره ؛ لاشتغالهم‎ 
OCR به باقي الآعرة » فلا حول ولا قوة إلا‎ Parl he بفاني الدنيا‎ 

ه قال العلأمة شيخ الشافعية ابن الرتلكاني في شيخ الإسلام ع 

! وصفائه جلت عن الحصر‎ Jd, tel ph Spa IL 
الدّهر‎ a yesh LE yp لله قامرة‎ LSS هو‎ 
هو آية للخلق ظاهرة أنوارما أَرْبَتْ على القجر‎ 

© من كلامه في أهل البدع : 

تا قال درحمه الله-: 9 .رأى المسلمون ale gh ofr ly pegs Of‏ 
علامات gpl‏ من الظهرين للبدع الدّاعين إليها والمظهرين للكبائر ©٠)‏ 

0 وقال -رحمه al‏ ) ومثل أئمة البدع من jl‏ المقالات المخالفة 
للكتاب والسنة » أو العبارات المخالفة للكتاب والسنة » فإِنْ بيان حالهم 
Coy pe SM es‏ باتفاق المسلمين » حى قيل لأمة بن حبل : 
الرحل يصومٌ ويُصلُي ويعتكف tbl} Cal‏ أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال : 


. )٠١ : ٠١( tp «الأعلام العلية في مناقب ابن تيميّة»‎ )١( 
. )١714/؟14( (مجموع فتاوى ابن تيمية»‎ )۲( 


۳۹ | 6 إمناء الأسماء بفضل الاتبا© SE SUM pig‏ 





إذا قام وصلّى واعتكف فإنّما هو لنفسه , وإذا تكلم في أهل البدع فَإنّما هو 
الان ها اف 

فين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم -من جنس الجهاد في سبيل 
cal‏ إذ تطهيرٌ سبيل الله ودينه ومنهاحه وشرعته » ودفع بغي هؤلاء 
وعدوانهم على ذلك : واحب على الكفاية بانّفاق المسلمين » ولولا من يقيمه 
لله لدفع ضرر هؤلاء لَفْسدَ الدين » وكان فسادٌه أعظم من فساد استيلاء 
Sud‏ من أهل الحرب [ على ديار المسلمين ] » فإن هؤلاء إذا استولوا لم 
يفسدوا القلوب وما فيها من الدّين إلا تَبَعَا .. وأمّا أولئك » فهم يفسدون 
اقلوب [ وما فيه من ان ] ادام 

JB, oO‏ -أيضًا-: ( ومن کان مبتدعا ظاهرَ البدعة » وجب الإنكار 
عليه » ومن الإنكار المشروع امتناع أهل الدين من الصلاة عليه FS‏ من 
يتشْبّهُ بطريقته ويدعو إليه » وقد أمر بمثل هذا مالك بن أنس » وأَحْمدٌ بن 
حنبل » وغيرهما من الأئمّة .. والله أعلم )'"©. 

© وقال : ( ولهذا لم يكن للمُعلن بالبدع والفجور غيبة » كما رُوي ذلك 
عن الحسن البصري وغيره”"! لأنه لَمّا أعلن ذلك استّحقّ عقوبة المسلمين له : 
Jo,‏ ذلك أن Sey oh ale Pa‏ الناسٌ عنه وعن مُخالطته » ولو لم 
يذم وي ذ كر بما فيه من الفجور والمعصية أو البدعة لاغتَّر به الناس » وربما 

. )۲۳۲ ۰ ۲۳۱/۲۸( المصدر السابق‎ )١( 


(۲) «مجموع الفتاوى» (5917/114) . 
te 9 , :‏ / 3 
02( وقد ورد مرفوعا للنبي 65 : ( لا غيبة لفاسق ) .. ولا يصح . 
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حمل بعضهم أن يرتكب ما هو عليه » ويزدادُ أيضًا هو حرأ وفحورا ومعاصي ؛ 
فإذا ذكر بما فيه انكف وانكض ope‏ عن ذلك وعن صحبته ومُخخالطته .. قال 
الحسن البصري : ١‏ أترغبون عن ذكر الفاجر Ig‏ أذكروه بما فيه كي يحذره 
OG gow Sg) By cM ltl‏ و«الفجور» اسم جامع لكل متجاهر بمعصية 
أو كلام قبيح يدل السامعٌ له على فجور قلب قائله . 

ولا كان ens‏ للم 5 Typed fc te fe ey lel‏ 
أو مُخالطةٌ لمّن هذا حاله » بحيث لا يُبالي بطعن الناس ٠‏ فإ هجره نوع 
pal‏ المع نقإذا أعلق السفاف أعان مده بوذا “Sued “ual‏ مج و ا افج 
O O O ETT h‏ 
قال تعالى  :‏ وَالرّجْرَ فَاهْجْرٌ © [ المدثر : ه] . 

ASE UG WD: Je JB,‏ في الكتاب UT pea Bi] Of‏ الله 
بكْمَرُ @ Bib S ie us iy Hes‏ حَديْث غَبره 
كم )15 مثلهُم © [ النساء : ٠١‏ ° 

0 وقال -رحمه الله-: ( والكلام الذي ذموه -أي السلف- نوعان : 

أحدهُما : أن يكون في نفسه باطلاً وكَذيًا » وكل ما خالّف الكتاب 
والسنة فهو باطل وكذب ؛ فإِنَّ أصدق الكلام كلام الله . 

)١(‏ حسن -إن شاء الله-: رواه الطبراني في «الكبير» و«الأوسط» » وحسنه 

الهيئمي في «المُجمع» والصنعاني ¢ وانظر التعليق على «غاية المرام بشرح 


مغني ذوي الأفهام» /١(‏ 3 : 4۲) » و« سبل السلام» )۲۲١/۸(‏ . 
(Y)‏ «مجموع فتاوى ابن تيمية) )0 L (VAY CYAN)‏ 
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والثاني : أن يكون فيه مفسدة » مثلّما يود في کلام BS‏ منهم : من 
لنهي عن مجالسة أهل البدع » ومناظرتهم » ومخاطبتهم » والأمر بهحرانهم . 

وهذا أن ذلك قد يكون أنفعَ للمسلمين من مُخاطبتهم » فإنّ الحقَّ إذا 
كان ظاهرًا قد عرفه المسلمون » وأراد بعضٌ المبتدعة أن يدعو إلى بدعته › 
فإنه يَحبُ منعٌُه من ذلك » فإذا شُجر وعُرّر -كما فعل أميرٌ المؤمنين عمرٌ بن 
اخطاب طبه بصبيغ بن عسل Ogee‏ وكما كان المسلمون يفعلونه-, 
أو قتل -كما قتل المسلمون ied‏ بن درهم وغيلان القدَري وغيرهما-: 
كان ذلك هو المصلحة » بخلاف إذا ما يرك داعيًا » وهو لا يقبل الحقّ -إمّا 
لهواه » وإمّا لفساد إدراكه-» فإنه ليس في مخاطبته إلا مفسدة poy‏ عليه 
وعلى Gade‏ 

ت يقول ابن رحب عن شيخ الإسلام : ( ولقد تصر السنة المحضة 
والطريقة السّلفيّة » واحتّجّ لها بيراهين ومقدّمات وأمور لم يسبّق اا 
وأطلق عبارات أحجم عنها الأولون والآخرون وهابوا -وجسر هو عليها-. 
حسّى قام عليه GI‏ من علماء مصرٌ والشام قيامًا لا مزيدَ عليه » بل يقول الحق 
ال الذي اداه إليه اجتهاده » فجرى بينه وبينهم hit oe oS.‏ 
شامية مصرية » وكم من وبة قد رموه عن قوس واحد » فينجيه الله » فإنه 
دائمٌ الابتهال » كثيرٌ الاستغاثة والاستعانة به قوي الت وكل » ثابت الجأش ) . 


)( راجع ص AMM‏ 
؟) «درء تعارض العمل والنقل» لابن تيميّة )١717 » ١77/1(‏ . 


© الفصل الثالك : قافلة النور تأهر بالعروف وتنهى ٠١۹ B fib AM ao‏ 





ه إلى أن قال : ( ولعل من الح علينا هنا أن تُضيف إلى تلك الأسباب 
cole pal ada cade‏ برا اخ لحي الا في كل nae‏ وهو داء 
الحسد الذي إذا تملك من قلب إنسان أفسده وأعمى بصيرتّه » وجعله لا 
بيغي لحصمه إلا الشرّ والأذى ) 

ه ( ولأن ابن تيميّة اشتهر وذاع صيئه واجتهد في أمور كثيرة حالف فيها 
علماء عصره ا وات ال eu‏ العلم والمقلدة والخرافيين 
الذي يُضيقون أن يرَوا عالما يرهم(" ويُظهرٌ جَهلهم ؛ فوَشُوا به إلى Te‏ 
وانُهموه بالكفر » فزجوا به في أعماق السجون تارة في القاهرة ٠‏ وتارة في 
الإسكندريّة » SILI SIS Vy‏ الناصرٌ مُحمٌّد بن قلاوون يرج عنه لما 
oy be‏ فضله وعلمه حنَّى يُسارِعَ هؤلاء الْهدّامون من جديد للوشاية به ؛ 
واختلاق الأكاذيب » وإثارة الفئّن ضدّه So‏ يُعادَ إلى السّجن بعد تسليط 
الرّعاع والغوغاء عليه وإيذائهم له واعتدائهم عليه » وكان يُسجَن معه أحيانًا 
أحواه شرف الدين عبدالله ورين الدين عبدالرحمن ٠)‏ 

ويد كر صاحب ١‏ فوات الوفيات )9 أن الشيخ أملى سنة (۹۸٦ھه‏ - 
٠‏ 0 المسألة المعروفة ب «الحمويّة ؛ في قمْدة بين الظهر والعصر -وهي 
رسالة أحاب بها عن سؤال ورد من «حَماة» في الصفات-» وجرى له بسببها 
و الله وول اعا 

. أي : يعلو عليهم‎ )١( 


(۲) «ابن تيمية بطل الإصلاح الديني» لمحمود مهدي الإستامبولي VAY‏ 
)۲( «فوات الوفيات» .)6١ › ٥١/١(‏ 
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وقد کان شيخ الإسلام سلفيًا في كل آرائه » فاتّهم ا E‏ 
الح أو اة واا خضرت الا ريعش النبتلاطن والأيراء 
عليه بسبب آرائه في هذه المسألة التي جاءت في الرسالة «الحموية» » فكانت 
ais‏ وميجية كاف الله Ugur‏ 

ويبسمط ابن كثير القول قليلا في هذه المسألة » فيذ كر أنه في أواخر دولة 
الك yp BLS Las pl de pl Meg bane aoe) grail!‏ الففهاء» 
وأرادوا أن يَحَضْرٌ إلى مجلس القاضي الحنفي « جلال الدين» » ولكنه أَبَى أن 
“pape‏ » فشئعوا عليه بالمناداة في البلد ضدّ رأيه الذي أبانه في الرسالة 
«الحموية) . | 

ولكنّ أحدّ الأمراء اتتصر له » وأرسل يطلب من قالوا ضِدَّه » فاختفى 
الكثيرون منهم » كما ضرب بعض من نادّوا عليه » فسكت الباقون »› 
وسّكنت الفتنة . 

65 احتمع الشيح بالقاضي « جلال الدين» -وعنده جماعة من العلماء 
والفضلاء-؛ وباحئوه في الرسالة » وناقشوه في مواضم منها » فأحاب الشيخ 
عمًا سألوه بما أسكتّهم بعد كلام كثير' '. 

نم امشحن سنة ( ./اه - 008 115م) بالسؤال عن مُعتقده بأمر السلطان ؛ 
فجمع نائبه القضاة والعلماء بالقصر » وأحضر الشيخٌ » وسأله عن ذلك » 
فبعث الشيح مَن أحضر من داره «العقيدة الواسطية » » فقرؤوها في ثلاثة 


. )٤/١٤( «البداية والنهاية»‎ )١( 


© الفصل الثالك : قافلة النور تأهر باللعروف وتنهى عه اللثثر فتبتل € 4١‏ 





مجالس » وحاققوه » وبحثوا معه » ووقع الاتفاق بعد ذلك على أنَّ هذه 
العقيدة ستية سلفية » فمنهم مّن قال ذلك طَوعًا » ومنهم من قاله كرهًا . 

© محنة شيخ الإسلام وسَجئُه : 

Say‏ أن المصريين هم الذين دبروا الحيلة في أمر الشيخ #ؤرأوا أنه له 
يمكن البحت والندل فعه ٠‏ وأجمعرا أمرهى على Tp iad of‏ 
ويدعى عليه فيه » ونام عليه الشهادات . 

وكان القائمون في ذلك منهم ١‏ بيبرس الجاشنكير )27 -الذي صار سلطانًا 
فيما بعل-. و(: نصر الْمنبحي » -وكان خصمًا للشيخ لأكثرٌ من سبب شدي 
المراس-» و«ابن مخلوف » قاضي المالكية . 

ومهما يكن من أمر » فقد ol aa‏ لمحاكمته » واأعى عليه لعي 
بأن Ut dan‏ على العرش حقيقة » وأنه يشار إليه بالإشارة الحسية » وأنه 
wes‏ «أطلب التقريرً على ذلك » التقرير البليغ» .. 

يشير إلى القتل على مذهب مالك . 

تقال القاضي ار تلوف : ما تقول ب فظية فأ في خمد ال aly‏ 
عليه » فقيل له : أسرعٌ » ما جئت لتخطب !! فقال : امع ا 
الله تعالى ؟! فقال القاضي : أجبْ » فقد حَمدت الله » فسكت الشيحٌ : 
فقال : أحبْ .. فقال الشيحٌ له : من هو الحاكم في ؟ فأشاروا : القاضي 
هو الحاكم , فقال الشيخ لابن مُخلوف : أنت صمي » فكيف Sod‏ في ؟. 


)\( كان انبحي -شيخ بييرس حاكم مصر-». كان متصوفا من أنصار 
مذهب الاتحاد والحلول .. انظر «الطبقات) (۳۹۷/۲ ۰ ۳۹۸) . 


SG SUM وذم‎ SW dios اماع الأسماء‎ © vey 

فأقيم الشيخ ومعه أخواه » نم رُدّ .. وقال : رضيت أن تحكم في » فلم 
San‏ من الجلوس . 

وكان بعد هذا أن حَبَسوه في برج أيامًا » تقل بعدها ليلة عيد الفطر إلى 
السجن المعروف ب «الْجُبً» ؛ وتلا ذلك إرسال كتاب سلطاني إلى الشام 
بالطعن عليه والحط منه وإلزام الناس -وبخاصة أهل ا بالرخوع کن 
عقيلته .. Vi‏ » كان ا ا ea‏ > وتُودي بهذا في الجامع 
والأسواق . 








ولبث في السجن عامًا وبضعة أشهر » ورفض الإفراج عنه على أن يرحع 
عن بعض عقيدته » حتَّى إذا كان شهر ربيع الأول سنة (۷۰۷ه - (YTV‏ 
حضر « حسام الدين مهنا بن عيسى ) -أميرٌ العرب- إلى مصر ( ودحل 
مَجالس حضرها أكابرٌ الفقهاء » وانتهت على خير””. 

على أنه لم يكد يُخرج من السجن إلا ليعود إليه في العام نفسه بسبب 
1 / 00 1 8 . 0 

ولكن الدولة لم تَرّْض بهذا -ولعله بإيعاز من الشيخ نصر المنبجي عدو 
ابن تيميّة-» فخخير بين أشياء » وهي : الإقامة بدمشق أو بالإسكندرية 


بشروط أو الحبس .. فكان أن اختارّ الحبسَ مؤئرًا له على قبول تلك 


. )15/١ 5( «البداية والنهاية»‎ )١( 
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Y .. by 2‏ أن أصحابه رغبوا إليه في السفر إلى د مشقّ ملتزمًا ما شرّطوه 
عليه » فأحابّهم » و رکب فعلا متوجُما حا الها ءالا انه صد الم رده 
ذد في الد إلى القاهرة » وحضر عند القاضي » فقيل له : ما ترضى الدولة 
إلا با حبس » YY‏ أن أحدًا من القضاة م حرو على الحكم عليه لأنه ما ثبت 
عليه شيء . 

uly: الشيخ , رمم ین احق وين ما تيه الدولة »قال‎ cl, US, 
القاض‎ a dt poy .. أمضي إلى الحبس ؛ وأتبع ما تقتضيه المصلحة)‎ 
. المعروف‎ 

ی لم عدوا ذا من إخراجه إلى الإسكندرية » وبقي بالحبس بها 
مده سّلطنة الملك etait ill‏ الجاشنكير » » فلمًا عاد الملكُ الناصر ١‏ محمد 
ابن قلاوون » إلى السلطنة » أمر بإحضاره إلى القاهرة في شوال سنة 
(و./اهم - 18.4م) » وأكرمه إكرامًا زائدًا » وقام إليه ) و في 
مجلس حَمَل بالقضاة المصرّيين والشاميين وأعيان الدولة0), استشاره في 
حُصومه -إذ كان هم بقتل بعضهم- فصّرّقه عن ذلك وأثتى عليهم . 

وكان ابن مَخلوف المالكيّ يقول : «ما رأينا أفتّى ( من الفتوّة والمروءة ) 
من ابن تيميّة » سعينا في دمه » فلم قد Ce Uae de‏ 001©. 

لبث الشيحٌ بعد أن عاد إلى دمشق بض سنينَ لا يزعجه خصومه » فتفرغ 

. وما بعدها‎ )55/١ 5( (البداية والنهاية»)‎ )١( 

(؟) «فوات الوفيات» )57/١(‏ . 
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لنشر العلم والتأليف والإفتاء » ولكن سكل في مسألة الحلف بالطلاق » وهي 
من المسائل الفقهيّة التي تفرد في عصره بالقول بها 2 ورأيه : أنه لا يقع 
الطلاق بالحلف به بدل الحلف بالله » ولكنْ على الحالف إذا حَنَثْ في يمينه 
كفارة اليمين المعروفة في القرآن » كما كان ريه أن الطلاق الثلاث بلفظ 
واحد لا يقعٌ به SY‏ طلقة واحدة رجعيّة(". ۰ 

وفي عام (۷۱۸ه- ۱۳۱۸م) ورد كتاب من السلطان بمنعه من الفتوى 
في مسألة الحلف بالطلاق بالتكفير » وعقد له مجلس ب «دار السعادة» » 
ومنع من ذلك » ونودي به في البلد . 

نَم في سنة (15/اه - 1154م عُقد له مَحلسٌ أيضًا كامّجلس الأول » 
OLS tJ‏ السلطان بمنعه من ذلك » وعُوتب على فتياه بعد المنع . 

وبعد مدّة عُقد له مَحلسٌ ثالث بسبب ذلك » وعُوتب » وحُبس بالقاعة 
لأحل ا ای٠‏ ب ا ll Miles‏ مدة يفتي 
بلسانه » ويقول : لا يسعني كتم العلم. 

واستمرٌ على هذا حنَّى حُبس بالقلعة حمسة أشهر وثمانية عشَرٌ Cy‏ 
al‏ ن لخن پد کا راد آل مان ale‏ مر لافطال ات 


والتعليم . 


٣ ھا‎ 


)١(‏ راحع قضية الطلاق في كتاب «حياة شيخ الإسلام ان اة 
بهجة البيطار )0١1(‏ ؛ ففيه إسهاب مجمل لهذه القضية والرد عليها . 
(۲) محمد بهجة البيطار «حياة شيخ الإسلام ابن تيمية» (VE)‏ 


6 الفصل الثالك : قافلة النور تأهر بالمعروف وننهي Lid bl eo‏ € ¢ 

Us,‏ ورد أمر بسجنه بقلعة دمشق » أظهرَ السرور بذلك » وقال : « إر 
كنت منتظدًا ذلك » وهذا فيه خيرٌ عظيم» . 

0 وتقل عنه وارث علومه العلامة ابن قيّم الجوزية -الذي حبس في قلعة 
pies‏ معه- في كتابه «الوابل الصيّب من الكلم الطيب» أنه قال : «ما يصن 
أعدائي , بي ! أنا حنتي وبستاني في صدري ء أين رحتٌ فهي معي لا تفارقني ؛ 
أنا حبسي حَلوة » وقتلى مهاده ی ی ا 

0 وكان يقول في محبسه في القلعة : «لو بذلت ملء هذه القلعة ذهبًا 
إلى GH op ad‏ بو تيكو Nia‏ 

0 وكان يقول في سجوده -وهو مُحبوس-: «اللهم ؛ أعنّى على ذكرك 
وشكرك وحسن عبادتك » ما شاء الله) . 

, 7 2 8 ا و و y I.‏ 

0 قال ابن القيم : «وقال لي مرة : المحبوس من حبس قلبه عن ريّه , 
olga oped ope gull,‏ 

’ $67 

0 ولما ادخل ووصل إلى القلعة وصار داخل سورها » نظر إليه › 
co pad pr OS;‏ ب ينهم بسور له باب بَاطْنهُ فيه الرّحْمّة وَظَاهِرَهُ من قبْله 
Jafar: watt] & Lisa‏ 





) وانظر : (مرآة الجنان‎ » )١٠١9( «أبن تيمية) لمحمد يوسف موسى‎ )١( 
و( الأعلام العلية» و(الرد‎ . ) ١976 اليافعي ( ج٤ - بيروت‎ Mas 
› الوافر» .. وهما من تُحقيق زهير الشاويش - طبع المكتب الإسلامي‎ 
. (YVY) 
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ويَذكرٌ ابن القيّم أنه كتب بِمَحْمِ يقول : إن إخراج الكتب من عنده من 
أعظم wi‏ .. وكان السلطان ؛ رَسّم بحرمانه من الكتب وأدوات الكتابة ؛ 
فأخرحجوا ني تاسع بماد الأعرة من هذا العام كل ما عنده من الكنب 
والأوراق والدّواة والقلم » وبذلك منع من الكتابة والمطالعة » وزاد إقباله 
على التلاوة والعبادة والتهجد حنَّى أتاه اليقين . 

© «قولوا لأهل البدع : إ بيننا وبيتكم.يوم الجنائر» : 

مات ابن تيمية -رحمه الله- وقد : تم القرآن إلى أن وصل إلى قول الله 
06 زرفي تلت م من تید بر ) 
[ القمر ٠١٠٠٤:‏ ] . 

وأخخيرا بم آن لابن تيمية العابد العالم المجاهد أن يلقى ربّه .. آن له أن 
ينطلق من سجنه » وأن وناك من عصريه ا يترك الدنيا ومتاعها .. 
فكانت وفائّه ليلة الإثنين العشرين من شهر ذي القعدة LAVYA) i‏ - 
7م وهو لا يزال في سجنه بقلعة دمشق . 

وكان all fants gts‏ الأخير أمرًا عظيمًا » فقد تزاحم الاس على 
جنازته » وعلت الأصوات بالبكاء والحيب والثناء عليه والدعاء له » ولّم 
تصل الحنازة J‏ مستقرّها إلا وقت العصر“. 

دخلت حنازة الامام جامع بني أميّة hoy‏ عليه » ولم ب في دمشق 
ial bes‏ للصلاة عليه إل حضرٌ ذلك » حتّى غلقت الأسواق 


)\( «ابن تيمية» لمحمد يوسف موسى .)١١١(‏ 
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بدمشق » وعُطلّت معايشها حينكذ » وحصل للناس بمُصابه أمرٌ pe‏ عن 
Iv‏ ااام رن ار رازوا وفارب التبا 
والأتراك » والأحناد » والرّحال » والنساء » والصبيان من الخواص والعوام . 
ت قال بعض من حضر : ( لم يتخلف -فيما أعلم- an Y‏ أنفس 
كانوا قد اشتّهروا بمُعاندته » فاختفوا من الناس خوفا على أنفسهم » 
غلب على ظنّهم أنّهم متّى خرجوا رجمهم الناس ) . 
Gal,‏ جَماعة ممن حضر وشاهَ النلس والمصلين عليه أنه يزيدون على 
حو من سين ألما -إلى أكثر من ذلك-» وحضرها نساء كثيرٌ » بحيث 
خرن بحسا عر 0۵ 
وكانت جنازة شيخ الإسلام ابن تيميّة في ضخامتها اني جنازة في التاريخ 
الإسلامي بعد جنازة الإمام أحمد .. 
وليس السجن حبس الجسم قهرا ظ عم سرد tied‏ 
cl ot bm‏ عن شرع gy‏ سجينٌ الرّوح عن مّدى الأمينا 
P‏ حادي الأرواح إِلَى بلاد الأفراح : الإمامٌ ابن قيّم الجوزيّة : 
لقد كان هذا الإمامٌ العظيم إمامًا في السّئة والاتباع » ثائرًا على التقليد ؛ 
bull, 59‏ » ويَنعَى عليهم حظّهم من العلم » ويعقدٌ مالس المناظرة بين 
)١(‏ انظر «البداية والنهاية» (5 )١١١ + ١7/١‏ » «ابن تيمية بطل الإصلاح 
الديني» )١71(‏ » «ابن تيمية والصوفية» لمحمد أحمد درنيقة وسوهام 


توفيق المصري - مكتبة الإيمان - طرابلس . 
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المقلد وصاحب bel‏ -في 5 ا بأنه NTT‏ 
بعد Dy i poe‏ وقد عالجّ هذه القضية في كتبه في مناسبات كثيرة » وقد 
بسط الحديث عن أحكام الاحتهاد والتقليد في كتابه ١‏ إعلام الوقعين ٠‏ في 

وابن القيم -رحمه الله- لم يصل في هذا إلى حظيرة المتهورين الذين 
5 بالأئمة الأربعة وأصحابهم » كمتطرفي الظاهرية -ومن نحا تحوهم-» 

ولم يكن أيضًا من أولئك الذين أشقاهم taal‏ ¢ وأصمهم وأعمى 
أبصارّهم عن نور الوّحيّين -الكتاب والسنة-» حتى بلغ بهم الهس رذا 
لمذهب بمذهب آخَرَ » وأبدوا من غرائب المواقف والتراشق ما يكون سبة 
وعارًا في تاريخ المسلمين » ولكنه -رحمه الله أحذ بالطريق الأوسط › 
وهو بعبارة مختصرة : ١مناشدة‏ الذليل مع احترام الأئمّة» : 

ا يقول في « إعلام الموقعين )٠۷۷/٤( ٠‏ : ( كثيرًا ما ترد المسألة نعتقد 
ail de‏ فلا يسعنا أن نفتي بخلاف ما نعتقدذه » فتحكي 
المذهب الراحح ونرححه ) . 

0 وقال : ( معرفة المذهب شىء › والتقليد له شيء آخر .. فالمعرفة مع 
الانقياد للدليل هو منهج أصحاب الأئمّة » وهو مقام مدح لا مقامٌ ذم 
بحلاف التقليد بلا دليل ا 


. يقصد مذهبه الحنبلي‎ (Y) . أي : التقليد‎ )١( 
. )45 ١ 14( «ابن القيم » حياته وآثاره» لبكر بن عبدالله أبو زيد‎ )1( 


8 الفصل الثالك : فافلة النور تأهر بالعروف وتنهى عه الثلر فتبتل ٠١۹١ BH‏ 
وقد أوذي اف alll‏ سبيت مجاهدته لنشر عقيدة السلف » ومحاولة رد 
حف إلى طريق السلف » فيس مده لإنكاره شد الرّحال J‏ قير اللي 
وسجن بسبب فتاويه القائمة على الدليل » كمسألة الطلاق الثلاث بلفظ واحد ؛ 
فقد تصِدّى للفتوى بهذه المسألة على وفق اختيار شيخه ابن ale, ied‏ 
أهل الأرض مطبقون على أن طلاق ant Joly il, One‏ ثلانا لا واحدة . 
فرّحم الله من سحن لكسر سلطان التقليد » وانتصرَ للدليل AES,‏ 
كتاب الله وسنة ئة رسوله 882 . 
وابن ألقيم per eer‏ في فاتحة ة كتابه ١‏ إعلام الموقعين» يذ كرُ 
انعقاد الإخماع thet alge ah Sh wing de ls a‏ 
التقليد مع ظهور الدليل حكمّه التحريم » والمقلد الأعمى خارج عن زمرة 
لعلماء؛ وينمَى حال عصره » وما ينال من قام بهذا الشأن من الكيد والأذى . 
0 فيقول -بعد امتداحه لحال الصحابة 5-: ( م لف من بعدهم 
خلوف فرقوا re‏ وكانوا شيعًا » كل حزب بما لديهم فرحون » وتقطعوا 
أمرّهم بينهم Jy OVS‏ إلينا راجعون , جَعلوا التعصّب للمذاهب ديانهم 
التي بها يدينون » ورؤوس ؛ مرم بها يتجرون .. وآخرون منهم قنعوا 
بمحض التقليد وقالوا : 98 إِنّا وَحَد Wf aie Bu‏ على wal‏ 


مقتدون ‏ [ الزحرف :۲۳ ] . 


— 


لبذ ؟١‏ 





)\( فائدة : ذكر العلأمة بكر أبو زيد في «تصحيح الدعاء» (1. :)٠‏ أنه لا 
يعلم علي وجه الأرض قبر نبي إلا نينا مُحمدًا 8 . 
(۲) أي : هرقا وقطعًا . 
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: عم ينبغي اتباعُه من الصواب » ولسان الحق يتلو عليهم‎ J cy Ole aly 
. ] 1١5 : الْكتّاب © [ النساء‎ fal Sou Vy Kit 5 > 

قال أبو عُمرَ -ابن عبدالبرٌ وغيره من العلماء : «أجْمع الناس على أن 
Goad lal‏ معدودًا من أهل العلم » وأنَّ العلم معرفة الحقّ بدليله» . 

وهو كما قال أبو عمر ols ~ dle BN dam y-‏ الاس لا يختلفون أن 
bal‏ هو المعرفة الحاصلة عن الدليل .. وأمّا بدون الدليل » فَإِنّما هو تقليدٌ . 

فقد تضمّن هذان الإجماعان7©: إخراج المتعصّب بالهوى والمقلد الأعمى 
عن رُمرة العلماء » وسقوطهما باستكمال من فوقهما ورائة الأنبياء » ( فإك 
العلماء شم ورتا الأنبياء › Ol)‏ الأنبياء لم يُورّثوا دينارًا ولا درهما > وإتما 
ورّثوا العلم » فمّن أخذه أذ بحظ OC ly‏ 

Ja SLA Sa Ea 
قول مُقلَلِِ ومتبوعه » ويْضيّعُ ساعات عمره في التعصب وا هوى » ولا يشعر‎ 
| بتضييعه ؟!!.‎ 

E e NS gE be as igh At 
الصغير » ومَرمَ فيها الكبير » وأنُحَذ لأجلها القرآن مهجورًا » وكان ذلك‎ 
Ht gles بقضاء الله وقدّره في الكتاب‎ 


)١(‏ فالإجماع الأول : أن المقلد ليس عالمًا .. والإجماعٌ الثاني : أن الحو 
يعرف بدليله . / 
(۲( صحيح : oly)‏ ات والأربعة وابن OL>‏ 6 وصححه الشيخ الألباني 


في « صحيح الجامع» (1۲۷۹) . 
(6) أي : كبر . 
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اممو ES aR ae ee a‏ ست سس 7س تت م 
BES OY art ET ee et By ee‏ 
الناس سواها » ولا يعتبرون العلم إلا إِيّاها » فطالبُ الحقّ من مظائّه لديهم 
طريقتهم ا حبائل » وبَعٌواله الغوائل' '؛ ورَمّوه عن قوس الجهل والبغي والعناد , 
وقالوا لإخوانهم : إنّا تخاف Sag of‏ ديتكم أو أن يُظهِرَ في الأرض الفساد . 
فحقيق بمّن لنفسه عنده قَدْرٌ وقيمة ألا يلتفت إِلَى هؤلاء » ولا يرضى بما 
لديهم » وإذا رفع له at POLE‏ الْحمّدية ply cal Ab‏ يَحبِسْ نفسه 
عليهم .. فما هي إلا Be Sadly capil Ge BS Stel‏ 
الصدور » وتتساوى أقدام الخلائق في القيام لله » وينظرٌ كل عبد ما قدّمت 
يداه » ويقع التمبيز بين المحقين والمبطلين» ويُعلم المعرضون عن كتاب ربهم 

gil aged thy‏ كانوا كاذيين ) . ظ 
فرّحم الله ابن القيم » لقد كان جو يع رابط 
الجأش » ثابت الجنان كالجبل الأشم”"”» لا توثْرٌُ فيه العوامل من الرياح 
E‏ ؛ ولا ثنيه عن مسلك الحق GH My‏ ويّرى أن هذا 
كله طش وسقّه » لا يلبث أن يذوب Ching‏ شأنَ الباطل » ولا Fi‏ إلا 

على مّن في عقله ضف وفي دينه وله . 


. الغوائل : الشرور‎ )١( 
العلم : الجبل‎ )( 
/ الأشم : العالي‎ (۳) 
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0 وفي ذلك يقول :( مَن في عقله ضعفُ : تثرٌ فيه البداءات » ويستفز 
بأوائل الأمور » بخلاف الثابت التامٌ العاقل » فإنه لا تستفره البداءات » ولا 
dee J‏ ولا ُقلقه » فإِنَّ الباطل له دهشة وروعة في أوله » فإذا نبت له القلب 
ره على عَقبيه .. والله GL one oye Cad‏ والأناة » فلا يَعْجَل » بل يَثْتْ 
حٌى ley‏ ويستيقنَ ما ورد عليه » ولا یعجل بأمر قبل استحكامه » فالعَجَلة 
والطيثر من الشيطان » فمن تبت عند صَدْمة البداءات » استقيلَ أمرّه بعلم 
وحزم » ومَّن لم يبت لها استقبله بعجلة وطيش وأعقبنّه الدامة . 

وعاقبة الأول حَمدٌ أمره » ولك للأول آفة مى قرنت بال حزم والعزم 
جا منها » وهي القوت ؛ فإنه لا حاف من التثبيت إلا الفوت » فإذا اقترن 
به العزمٌ والحزم م OC aA‏ 

ولقد AF‏ الأمر -ولله الحمد- للشيخ ابن القيم -رحمه الله تعالى-» فقد 
أرسى سفينة النجاة على شاطيئ السلامة تحمل النورَ والمهدى » وكسر المقلدة 
اة رن جا تجره > لابق احص GALL‏ في الطريق الأثريّة ؛ 
فصححت الفاهيم » وأحذ يذب في الناس رُوحٌ الأخذ بالدليل » مع احترام 
الأئمّة السالفين » بل هو مسلكهم وكرعٌ منهجهم » وما زال هذا يذب في 
كل عهد ومّهد حى أيامنا هذه » بل في هذه الأيام والأزمان الحاضرة » لم 
i us soni‏ من ذلك المنهج السّوي ey ¢ Fall,‏ ؛ لأنه هو الذي 
تما ووقائع العصر hi‏ ) فعاد أعداء المدرسة الأئريّة لها أصدقاء › 
وال محمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 


. )٠١٤( «مفتاح دار السعادة»‎ )١( 


vor € فتبتلى‎ AAbl oe yao dqaahly nb الفصل الثالك : قافلة النور‎ © 





ولقد كان الاعتماد على الأدلة من الكتاب والسنة أبررَ حصائص المدرسة 
السلفيّة التي قام بنشرها ابن القيم -رحمه الله تعالّى- على pial‏ الرد إلى 
محض الآراء ومستبعد الأقيسة وفاسد التأويل . 

فابنْ القيم -رحمه الله تعالى- يرز الأدلة من الكتاب والسّمة » ويُستنبط 
الأحكامًٌ الشرعية منها بأسلوب سهل One‏ خال من التعقيد بنوعيه 
-اللفظي والمعنوي» lace‏ نشر التشريع وبث 5-5 ردا إلى الله dite‏ 
وإلى Ge (ASOT‏ الشريعة الأولى خالية من كل ور op halle‏ 
كل شائبة 

وهذا منهج أصيل في عاة كته ومباحثه » لا أراني مضطر إلى سياق 
مواضع من كلامه للتدليل عليه . 

أراني مضطرًا إلى تقل طائفة من كلامه في احترام الأدلة من 
لكتاب والسنة وأقوال سلف EM‏ والتنديد بمّن أعرض عن هذا وحالفه › 
لمخالفته أمرّ الله ورسوله ل ؛ لأن هذا هو الذي يُشكل التقعيد والتأصيل 
لمنهج ابن القيّم رائد المدرسة السلفيّة .. ومن ذلك ما يلي : 

ه قال في مقام الأدب مع ابي : ( ومن الأدب معه غل ألا 
يُستشكل قوله » بل ُستشكل الآراء لقوله » ولا يُعارَضُ نصّه بقیاس » بل 
هدر lly LS‏ لنصوصه CIS pd Vy‏ عن حقيقته لخيال يسمه 





)\( كلمة ( مبسط » وبسيط .. ) ومشتقاتها .. إن كان المقصودٌ منها 
الأمر اليسير . .. فهو oY s eel las‏ الط معناه الامتداد والاتساع . 
(۲) الوضر : القذر والوّسّخ 
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أصحابه معقولاً .. نعم » هو مجهول ؛ وعن الصواب معزول .. ولا يُوقف 
قبول ما حاء به #5 على موافقة أحد» فكل هذا من (BB ane dN‏ 
وهو عينُ OC at LI‏ 0 

. ويقررٌ ابن القيم في « مدارج السالكين » بّحثا مُمتمًا لطيفا في وحوب 
إذعان المسلم 5 للدليل » وحرمة المعارضة والمخالفة » أسوقه بطوله 

٥‏ فيقول -رحمه الله تعالى-: ( التواضعٌ للدّين هو الانقيادٌ لما جاء به 
الرسول و » والاستسلامٌ له » والإذعان .. وذلك بثلاثة أشياء : 

الأول : ألا يُعارضَّ شيئا مما جاء به بشيء من المعارضات الأربعة السارية 
في العالم » المسمّاة : «بالمعقول » والقياس ارق ؛ والسياسة» . 

- فالأول : للمنحرفين أهلل الكثر من امتكلمين » الذين عارضوا نصوص 
الوحي بمعقولاتهم الفاسدة » وقالوا : إذا تعارض امقر والنقل » قدمنا 
العقل وعَرَلنا النقل » إِمّا عزل تأويل » وإما عزل Og‏ 

)١(‏ انظر للفائدة كتاب شيخنا محمد إسماعيل المقدم : ( الإعلام بحرمة 

أهل العلم والإسلام ) » ص )١1١(‏ فما بعد . 


(؟) مذهبٌ التفويض من أبث وأخطر المذاهب على قلوب وعقول أهل 
الإيمان .. وهو في الحقيقة إنكارٌ sie a sb US‏ آل تال × بیت 
يأتي المفوّضُ إِلَى النصوص العقدية -ولا سيّما الصفات منها-» ويزعم 
أن السلامة : ( ألا bo (WSS Vy YE‏ نقول : لا نعلم معناها . 
ونفوضه إلى الله سبحائه .. وهذا حلاف مذهب السلف في oI‏ 
النصوص ( بمعناها ) المعلوم ؛ مع عدم الخوض في ( كيفيتها ) . 
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- والثاني : للمتكبرين من المنتسبين إلى الفقه » قالوا : إذا تعارض القياس 
والرأي Lads «Le pally‏ القياس على النص » ولم نلتفت إليه . 
- والثالث : للمتكبرين المنحرفين من المنتسبين إلى التصوّف والزهد » فإذا 
تعارض عندهم الوق والأمرٌ » قدّموا الذوقّ والحال » ولم يعبؤوا بالأمر . 
- والرابع : للمتكبرين المنحرفين من الولاة والأمراء الجائرين » إذا تعارضت 
عندهم الشريعة . 
فهؤلاء الأربعة هم أهل الكبر .. والتواضع : التُخلْصُ من ذلك كله . 
الثاني : ألا يهم دليلاً من أدلة الدين » بحيث يظلّه فاس DY‏ 
أو ناقص الدلالة » أو قاصرَها » أو أن غيرّه كان أولى منه . 
hy‏ عَرَض له شيء من ذلك » ينهم فَهْمّه » case YB Abad y‏ 
والبلية فيه » كما قيل : | 
وكم من عائب ily bere VP‏ من الفههم السقيم 
ولكن تأخذ الأذهان منه على قذر القرائح والفهوم 
وهكذا في الواقع حقيقة : أنه ما انهم أحدٌ دليلاً للدّين » إلا وكان الهم 
هو الفاسد الذهن » المأفون في عقله وذهنه » فالآفة من الذهن العليل » لا في 
نفس الدليل . 
وإذا رأيت من أدلة الدّين ما JOA‏ عليك » وينبُو فهمّك عنه » فاعلَم أنه 
لعظمته وشرفه استعصى عليك » وأنْ تحته كرا من كنوز العلم » ولم وت 


stint © 10%‏ الأسماء SIM v9 SUV dow‏ م 
ج 
I} ant Uf,‏ غيرك : فانم آراء الرجال على نصوص الوحي » وليكن 
ها أيسرَ شيء عليك للنصوص » فما لم تفعل ذلك » فلست على شيء 
N‏ ۰ 
قال Hest)‏ -قدّسَ الله رُوحّه-: «أجمع المسلمون على أن مّنِ استبائت 
له at‏ الله ا » لم يحل له أن يَدّعها لقول أحد» . ۰ 
الثالث : ألا جد إلى حلاف “ya‏ سبيلاً اليه ؛ لا يباطنه ولا بلسانه ع 
ولا بفعله ولا بحاله , بل إذا أحس بشيء من الخلاف » فهو كخلاف اندم 
على الزّنا » وشرب الخمر » وقتل النفس eee es‏ 
ررد إّى التفاق » وهو الذي خائه الكبارٌ والأئمّة على نفوسهم”" 
واعلم أن المحالف للنص لقول متبوعه وشيخيه ومقلده » أو لرأيه ومعقوله 
وذوقه وسياسته : إن كان عند الله معذورًا -ولا ail‏ ما هو بمعذور -, 
مالف لقوله -لتصوص الوحي- وی بالذر عند لله ورسوله وملائكته 
والمؤمنين من عباده ٠.‏ 





)\( قال الإمام البخاري في « صحيحه» : ( باب : خوف ؛ المؤمن من أن 
يَحبّط عمله وهو لا يشعر .. وقال إبراهيم التيمي : «ما عرضت قولي 
على عملي إلا خشيتُ أن أكون مكذبًا » » وقال ابن أبي مليكة : 
« أد ركت ثلائين من أصحاب النبي 655 ٠‏ كلهم Gi‏ الفاق على 
نفسه ؛ ما منهم أحدٌ يقول : إنه على إِيُمان جبريل وميكائيل» .. 
ويُذكر عن الحسن : وما خاقه أي النفاق- إلا مومن » ولا أمنه إلا 
منافق» .. وما يُحذْرٌ من الإصرار SUN le‏ والعصيان من غير توبة ) 
لقول الله تعالى : ف ولَمْ يُصروا عَلَى ما فعلوا وَهُمْ يَْلْمُونَ 4 ) . 


© الفصل الثاك : قافلة النور تأمر بامعوف وتنض عه الثلر فتبتل © ٠٠١۷‏ 
= 
فوا عجبًا إذا awl‏ بطلان المخالفين للنصوص لعذرٍ من حالفها تقليدًا 
أو تأويلا أو لغير ذلك » فكيف ضاق عن عذر من خالف أقوالهم وأقوال . 
شيوخهم لأجل موافقة النصوص ؟! وكيف نصبوا له الحبائل » وبعّوه الغوائل > 
ورّمُوه بالعظائم » وجعلوه أسوأ حال من أصحاب الحرائم ؟! فرمّوه بدائهم 
وانسلوا منه لواذا"» وقذفوه بمصابهم » وجعلوا تعظيم التبوعين ملاذا لھم 
و ن 0 
هج Sol‏ القيم -رحمه الله- في مسائل العلم منهج الاسترواح والتطلب 
من كتاب الله تعالّى -الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه-» 
ومن سن رسوله قط -الذي لا ينطق عن الهُوى-» فإنّ لم ih Sa an‏ 
أقوال الصحابة خد ؛ لاهم أب الأمة قلوًا» وأعمقها ديا » وأصحها tal‏ 
وهذه صفة بارزة وسمة ظاهرة في حَميع مباحثه في العقائد والأحكام . 
ولهذا أفاض -رحمه الله- بالاستدلال بهذا الأصل » ووجوب الأحذ به 
والعمل or ie‏ د وجها » بسطها في ووه الموقعين 21 
© مدى تأثره ابن Lad‏ 
| المدرسة السلفية لني جدّد بناءها شيخ الإسلام ابن تيمية بما ملأ 
الأسماع jl Sie lous‏ الإسلام في * شنّى الأقطار > وبما آتاه aya‏ 
المواهب النادرة ) والتفئن في علوم الإسلام -وابنْ القيم يسمع ويرى ويعايش 


)١(‏ لواذا : حفية 
(۲) «إعلام الموقعین» )٠١١: ۱۲۳/٤(‏ . 
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هذا الاتجاه الفكري الانقلابي على التقليد » والطائفيّة » والمذاهب الكلامية › 
والتخبطات العقائدية » رحوعًا بالأمّة إلى ما كان عليه السلف الصالح » وردًا 

es cee . Be aah 4 1‏ 
لكل ف ذلك إلى الله والرسول-: كل ذلك لابد أن يكون له في 
نفوس المتعلمين الأثر الكبير » وابن القيم يعيش في مرحلة الطلب » ولديه من 
الهمّة والعلم والذكاء والألمعيّة ما يُسيرٌه إلى الطريق السوي والمتترّع الروي 
-بعد حلول العناية الربانية في أعطاف ما أعطاه الله من المواهمب-», فما كان 
لابن القيم إذن أن ينفلت من ذلك التأثير » فاّصل بشيخ الإسلام عام قدومه › 
وثنى ركبتيه في حلقات درسه » لينهل من معارفه وعلومه » وصحبه في 
ذلك سنّة عشَر عامًا وهو يقرأ عليه فنونَ العلم . 

فصار لهذه الصحبة والملازمة الطويلة الأثر البالغ على ابن القيم في تكوين 
اتجاهه » وتغذية مواهبه » وإشباع نهْمته بعلوم الكتاب والسنة والرد إلى 
الله ورسوله » حتّى صار أبرع تلاميذه » وألمَعهم جما » وأحلاهم اسما 
فلا يكاد يذ كر الشيح ابن تيمية » إلا ويذكرٌ معه تلميذه ابن CAA eb‏ 
وسّرى نورٌ هذين العَلمين في آفاق المعمورة » بسّعة العلم » وأصالة الفكر › 
والتجديد في دعوة الناس إلى صراط الله المستقيم . 

وقد اتّفقت كلمة التّقلة على أن تاريحّ اللقاء بينهما كان منذ سنة 
(؟1لاه) » واستمرٌ إلى أن مات [ الإمام ابن تيميّة ] -رحمه الله- سنة 
(؟لاه) . 

وقد بقئ ابن القيم -رحمه الله تعالى- ملازمًا له طيلة هذه المد -أي 
طوال Ube See de‏ فأخذ عنه علمًا جَمّا » وتلقى فنوئًا كثيرة . 
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ومن rare‏ ابن تيمية وأياديه aif + chia!‏ ابن القيم على 
يديه بعد اتصاله به » وتأثرّه به في الهج السلفي في الاعتقاد والاتباع . 

ذكر ابن القيم -رحمه الله تعالى- في النونية ا بعض ما يقوله الأشاعرة 
وغيرهم في الصفات من التأويلات » وبعض ما في كتب الفاة من الطامًات » 
وين ضررّهم على الدين » ومناهضئّهم لنصوص الكتاب والسنة .. نّم عقد 
فصلا أعلن فيه أنه قد وقع في بعض تلك المهالك PAY ch So‏ 
أزال عنه تلك الأوهامٌ » وأخذ بيده إلى طريق الحق والسلامة » وهو شيخ 
الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-. 


0 وفي إعلانه لتوبته على يديه يقول : 


من مشفق ٠‏ وأخ لكم معوان 
تلك الشباك وكنت ذا eb‏ 


EO EE ot من اليس‎ 


Sul |‏ بمن "قد حاء من > Ol‏ 


من 1 المأوى مسع الرضوان 
حى أراني Olay ates‏ 
رل الْمُدى وعساكرٌ القرآن 
محجوبة عن زمرة العميان 


ofl‏ کلالےء التيجان 


يا قوم وا العظيم- doug‏ 
ديد هذ 4ه ووقعت في 
حتى أتاح لي الإله بفضله 
a Ie‏ أرض حرّان فيا 
فالله يجزيه الذي هو أهله 
أحذت يداه يدي وسار فلم يرم 
cut,‏ أعلامٌ المدينة حولها 
ورأيت pls Like HLT‏ 
ووردت كأس اماء أبيض صافيا 


; iS Sloe Ll ST uly 


5-5 إمناء الأسماء بفضل الاتب© SLAM pig‏ € 


لا زال يشخب فيه ميزابان 
وهما مدى الأيسام لا Oley‏ 
آلاف أفرادًا ذوو إيمان 








{Nop Sy‏ قبا ان 


Olde 15955‏ منامل أكرم بها 


فبين أنه طاف المذاهب يبتغي الهدى والنور » فما زاده ذلك التطواف إلا 
Ss‏ ¢ و ۶ 7 A‏ - ع 
ظلمة وحرقة » حتى هداه الله تعالى وتداركه بلطفه » فأخذ بزمام الكتاب 
والسنة » واستعصمٌ بهما عن المذاهب الكلاميّة والمناهج الفلسفية . 


OLY) LAS pail (oe 
عند الورى مُذْ شب حى الآن‎ 
قد شد ممزره إلى الرّحمن‎ 
ر لازم لطبيعة الإنسان‎ 
!! أو ليس سائرنا بني القصان‎ 
ديه وينجيّه من الثيران‎ 
سيل البهيم ومذهب الحيران‎ 
والصبح مقهور بذا السلطان‎ 
ا ا‎ SP 
تلك القيود منالها بأمان‎ 
على العَقبّين ذا كصان‎ 07 


ه وفي ذلك يقول : 
يا طالب الحقّ المبين ومؤثرًا 
امع مقالة ناصح حبر الذي 
ما ز ال مذ عقدت يداه إزاره 
واا الات الات ا 
وتولدُ الّقصان من فتراته 
طاف المذاهب يبتغي نورا ليه 
وكأنه قد ae Ob‏ ظلمة الل 
والليل لا يزدادٌ إلا قوة 
حت بدت في سيره نارٌ على 
فأتى ليقبسّها فلم يمكله مع 


م - 


لولا تداركه الاله a_ilel‏ 


۱۱ الفصل الثالك : قافلة النور تأمر بالعروف وتنهى عه الق فتبتلم ل‎ B 


4 


مستشعر الإفلاس من مان 
فامسَدٌ حيشذ له الباعان 
وتزول عنه 57 الشيطان 
من دون تلك النار في الإمكان 
نة كالخيام تشوفها العينان 
نُصبت لأحل السّالك الحيران 
يدعو إلى الإيمان والإيقان 
ما قاله اشاق منذ زمان 
حاشا لذك ركم من السيان 
أهوى زيارتكم على الأجفان 
وحللت منكم بالمحل الداني 
ا Ki‏ 
فا عن سوى الآثار والقرآن 
في السعد ما يغنيك عن دبران 
في السرأي طول زمان 


قد حدقوا و 


لخيال فيان وري فلان 
شاف لداء جهالة الإنسان 





لكنْ توقفَ خاضعًا متذللا 
فأتاه جنك جل عنه قيوده 
والله لولا أن حل قيودٌه 
كان الرقي إلى التْريًا مُصعدًا 
فرأى بتلك pli WI‏ المدي 
ورأى على طَرقاتها الأعلامٌ قد 
ورأى هنالك کل مهتد 
(Slice ats Uf Sigs‏ 
والمستهامٌ على المَحبّة لم يرل 
لو قيل : ما تهوى ؟ لقال مبادرا : 
au‏ إن سمح الزمان بقربكم 
yay‏ الْحَدَ شكرًا في الثرى 
إن رمت ad‏ ما ذکرت a‏ 
وار سسوم الست لا تمأ به 
ا ne eee‏ 
وأكحل جفون القلب بالوحيين واح 
فالله بين فيهما طرق sag‏ 
لم يُحوج الله الخلائق معهما 
فالوحي كاف للذي يعتى به 
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وتفاوت العلماء في أفهامهم 2 oj Syd‏ الأبدان 
Ltt,‏ داء ادر وشفاؤه أمران في التركيب متفقان 
2 من القرآن أو من سّة Hw Jb Cay‏ الربّاني 
والعلمُ أقسامٌ ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان 
علم بأوصاف الإله وفعله ٠‏ وكذلك الأسُماء للرحمن 
والأمرٌ والنهي ty te pe GU‏ يوم gl Leal‏ 
والكلّ في القرآن والسّن التي جاءت عن المبعوث بالقرآن 

يرحم الله ابن القيم » فقد امتّْحن وأوذي من أجل مناصرته لشيخه في 
ذات الله » ومن أحل تصرة السنة والدليل . 


: 4 2 s = و‎ 0 


2 


سے ت 


نقيّ الدّين في المرة الأخيرة بالقلعة » منفردًا عنه dee Ye Ci pyc‏ 
موت الشيخ ). 

© ويقول ابن حجر : ( إنه اعبّقل مع ابن تيميّة بالقلعة » بعد أن أهين 
وطيف به على حمل مضروبا BAL‏ » فلمّا مات أفرج عنه ). 

وكما احتّفى بشيخه وعلومه حال حیاته » وأحلص في مَحبته وولائه ‏ 
فقد كان خليفتّه الراشدَ بعد وفاته » فتلقف راية التجديد » وتُبّت على جادّة 
التوحيد بنشر العلم » وبردٌ LI‏ إلى مذهب السلف . 


. )4144/7( «ذيل طبقات الحنابلة»‎ )١( 
. )7١/4( «الدرر الكامنة»‎ (2 


6 الفصل الثالك : قافلة النور تأهر باللعروف وتنهى hud LN eo‏ ت vy‏ 





فائُسعت به دائرة المدرسة السسلفيّة » وانتشر روَادُها في كل ناحية وصفّع ؛ 
وكان من حفاوته بشيخه -شيخ الإسلام- أن درّن في ثنايا كتبه جُمّلاً من 
مواقفه » وسؤالاته له» وأسئلة غيره له » وطائفة من أحواله ومرائيه واخحتياراته : 
مما لو اسثّل من مؤلفات ابن القيم » لظهر في مُجلّدة لطيفة » J‏ بعزيز 
الفوائد ولطائف العلم .. والله أعلم . 

تا يقول الشوكاني في «البدر الطالع» ٤٥١ » ١ ٤٤/۲(‏ ۱) -عن ابن ree‏ 
( ليس له على غير الدليل مُعوّل .. وبالجملة فهو أحدٌ من قام بنشر الس 
وجعل بينها وبين الآراء الْحدثة أعظم cate ee‏ وجزاه عن 
المسلمين خيرا ) . 

0 ويقول العلأمة صدّيق حسن خان -عن ابن =p‏ ( كان يتقيّد 
بالأدلة الصحيحة » معجبًا بالعمل بها , غير مُصرٌ على الرأي ) . 

0 يقول الشيخ بكر أبو زيد : ( وهذه أرضى العبارات وأسعذها بالقبول » 
لمطابقتها عينَ الواقع لمّن كانت له دُربة تامّة على مؤلّفات ابن القيّم » ودرى 
ما فيها من العلم والفقه ) . ظ 

يقول ابن القيم A Of Loe‏ | السنة والقرآن طريق النجاة من النيران : 
يا من يريد تجائه يوم الحساب من الجحيم ومُوقد النّيران 
بع وستول. الله في والأقوال ال أعمال اخ فين القرآن 
قر ys AS ae Syl,  odey Hae Sl Spey‏ تيان 


ماذا ترى فرضًا عليك معينّا إن كنت ذا عققل وذا إيمان : 
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أو عكس ذاك ؟ فذلك الأمران 
وطريق أهل الريغ والعدوان 
عَدمًا وراجع ails‏ الإيمان 


وتلق معهم عنه بالإحسان 


عنه من الإيمان والعرفان 
بغي الإلة وة الحيوان ؟! 
عن قوله لولا عَمّى الخذلان ! 
ذي عصمة » ماعندنا قولال 
مَن يهتدي هل يستوي النقلان ؟! 
Zod obs‏ الفجر ناظرتان 
ل الليل بعد أيُستوي الرّجلان ؟! 
كنت المشمَر E‏ دارَ أمان 


عرض الذي قالوا على أقواله 
هي مفرق الطرقات بين طريقنا 
7 مقالات العباد جميعهم 
أفليس في هذا بلاغ مسافر 
فلأي شيء يعدل الباغي الهدى 
اقل عنه مصدق والقول من 
والعكس عند سواه في الأمرين يا 
تالله قد لاح الصباح لمن له 
وأخو العَمَاية في عمايته يقو 
تالله قد رُفعت لك الأعلامٌ إن 


0 ويقول ابن القيم Geol‏ بأّبا ع السنة في «نونيته» : 


Ol 542 بيعها‎ Lie ويرون‎ 


لله مسأتان شاملتان 


4 


تم yy‏ أتى بالحق والبرهان ؟ 
Lal wo Lal‏ للجواب الثاني 


يا من تعرز عليهم أرواحهم 
ويرون خخسرانا مبينا بيعها 
ويرّون ميدان التسابق بارزًا 
ويرّون أنفاس العباد عليهم 
ويرّون أن أمامَهمم يوم لقا 
ماذا عبدثم ؟ ماذا قد أجب 


Ile‏ جوابا للسوال ومَيووا 


10 BS Lud Aidt الفصل الثاك : قافلة النور ناهر باللعروف ودای حن‎ B 


تُجريد كم لحقائق الإيمان 
عن شركة الشيطان والأوثان 


عن الفرق بين أهل السنة وغيرهم . 


من كل وجه ثابت ببيان 
شان ت E‏ والدّيران 
للرأي » أينَ الرأي 58 قرآن I‏ 
أنتم إلى تقليد قول فلان 
بقبولها ا والإذعان 
تفويض ذي جهل بلا عرفان 
ويل تلقيتم مع النكران 
ما لا له إلى تكران 
منه هذى لحقائق الإيمان 
فوضتموهما ١‏ على العرفان 
تفويض إعراض jes‏ معان 
أوليُموها دفع ذي صولان 
is ja‏ النص عند oe‏ 
حُسن القبول وفهم ذي الإحسان 





وتيقنوا أن لیس ينجيكم سوى 
تُجريذكم توحيذه سبحانه 


0 Zz gtr 


© ويتكلم ابن القيم -رحمه الله 
فيقول في «النونية» لخصوم أهل السنة : 


والفرق بينكم وبين خصومكم 


ما أنتم منهم ولا هم منكم 


فإذا دعَونا للقرآن دعوثم 

وإذا Sys uta Lage‏ 
ركا لقنا رص i‏ 
من غير تحريف وذ جحد بود 
لكن بإعراض وتجهيل وتأ 
Pica La 405 Sul‏ فإذا Jl‏ 
أعرضتم عنه ولم تستنبطوا 
فإذا اتيم مُكرَهينَ بسمعها 
لكن ein gill Jem‏ له 
فإذا 5 باحتجاج pS ya‏ 
فالمحدٌ والإعراض والتأويل وال 


لكن لديا حظه de‏ مم 
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ونصيبكم منه الْمَجار الثاني 
وعليكم هل يستوي الأمران ؟! 
أيضًا فقاضونا إلى البرهان 
لا اشنا ee Saal‏ 
وهم بالعلم والإحساذ 
هذا كلاُهم بكل مكان 
أنتم من شاهد بالنفي والنكران g‏ 
وجنوذكم فعساكر الشيطان 
وحيّين من خبر ومن قرآن 
کان al‏ ملدد Ol p>‏ 
عند الات 95 بلسان 
ن ال تات عن. القران 
آراء sy‏ كثيرة هيان 
ت من o>‏ > للأركان 

۽ بطل أو م ا Ig Per‏ 
في کیل تصنيف وكل مكان 
ل ابن الخنطيب وقال ذو العر فان 
Ole Vly ca SL, ae‏ 
وتشهدون عليه بالبهتان ! 


قل الصحيح ومُحكم الفرقان 





ولنا الحقيقة من كلام Lg)‏ 
وقواطع الوحيين E‏ 
وكذاك فطرة ربنا الرّحمن شا 
وكذاك إِجْماعٌ الصحابة My‏ 
وكذاك إجماع الأئنمة بعدّهم 
هذي الشهودٌ فهل لديكم 
وجنودٌنا من قد تقدّم ذكرهم 
وخيامكم igh‏ بالنّيه فالس 
هذي شهادثكم على محصولهم 
Wy‏ المساندٌ والصحاح وهذه ال 
ولكم eases‏ الكلام وهذه ال 
شه شه نکس هه Une,‏ اكت 
هل تم شيء غير رأي أو كلا 

3 ۸ و 
لكن تقولوا: قال آرسطو وقا 
Gt‏ لكم يدعى اين سينا لم يكن 
وخيارٌ ما تأتون : قال الأشعري 
هذا وحن فتاركو الآراء لل 
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ووضعتُمٌ القانون ذا البهتان 
قال الشيوحٌ ومحكم الفرقان 
لا يقبل التأويل في الأذهان 
متشابة متأول pli,‏ 
£ على الذي جاءت به الوحيان 

شيئا وقلنا : وحسبنا النصان 
في غاية الإشكال لا التبيان 
العا م بت زان 
سحق الصريح وفطرة الديان 
فإذا أصبت قفي رضى الرَّحْمن 





yp Soh (KS‏ ا 
وعرّضتّم قول الرسول على الذي 
Sot‏ الص المخالف قولهم 


لكنما النص المخالف قولهم 


لكنْ عَرَضنا تحن أقوال الشيو 
ما خالف النصين Ld al‏ 4 
والْشكل القول المخالف عندنا 
هذي Le ey aii‏ 


وهناك ple‏ أي حزبينا على ال 
فاصبر قليلا إلّما هي ساعة 


فالقوم مثلك يالمون ويصبرو 


0 ويقول -رحمه الله- في كفاية النَصَّين وجناية أعداء السنة عليهما : 


ريد التلقي عنهسا لمعا 
فقيو ا غل إلى الأذقان 
فا ارمام اوحان 
آراء إن عَريْتَْ عن البُرهان 
to Lyfe Le i} Le‏ 


وكفاية النصين مشروط any‏ 
SUS;‏ مشروط چ قيودهم 
وكذاك مشسروط بهدم وع 
وكذاك مشروط بإقدام على 4 
34 والإبطال لا تا بها 


0 ثم يقول عن خصوم السنة ممن ناصبوه وناصبوا السنة العداء : 


‘ عم اع 
بعة وكلهم دوو اضغال 
ضخم العمامة واسيع الأردان 


. و9 و ار م a‏ £ 
هدا وإني بعد ممتحن بار 
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ais‏ وذو حل من العرفان 
زاج من الإيهان والهذيان 
من جهله كشكاية الأبدان 
ويُحيل ذاك على قضا git‏ 
بعداوتي Je ais‏ المّاآن 
هذا السراب یکو ن بالقيعان 
الشمسُ لم تطلع إلى ذا الآن 
عضب الخبيث وجاء بالكتمان 
حرو كناب كلق stat‏ 
متوکل لدت oly‏ 
من باب دقع الصائل الطعان 
كي لا يصول إذا التقى الزحفان 
رجلين قاد زمرة العميان 
عقب Geni‏ بالعدوان 
قال : اسمعوا ما قاله OES‏ 
حاشا الكلاب الآكلي الأنتان 
متسوف بالكذب ugly‏ 
يرموئها til‏ للحمان 
مِيئًا بلا عوض ولا otal‏ 





مرحي اعاعا في الاو وا 
يشكو إلى الله ls Gyan‏ 
من جاهل متطبب يفني الوّرى 
أو حاسد قد بات يغلي صدره 
لو قلت : هذا البحرَّ » قال VIX‏ 
أوقلتُ : هذي الشمس » قال مباهثًا 
أو قلت : قال الله قال eds‏ 
Ii SS J‏ عن موضوعه 
صال النصوصٌ عليه فهو بدفعها 
فكلامه في النصّ عند حلافه 
فالقصد دقع Ladd‏ عن مدلوله 
والثالث الأعمى Ala‏ دينك ال 
فاللعن والتكفير والتبديم والت 
وإذا هم اد مستنّدًا له 
هذا ورابعهم وليس بكلبهم 
Bot‏ حليقة ناطق 
كالكلب يتبعهم يمشمش 7 (act‏ 
are‏ رخيصًا سعرها 
هو فضلة في الناس لا علمٌ ولا 
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فإذا رأى شرا تحرك ites jus is ae‏ التُعبان 
فبقاؤه في الناس أعظم محنة من ew‏ خسري dl‏ غازان 
هذي بضاعة ضارب في الأرض يي غي تا جرا بتاع بالأثمان 
وجد “Weed‏ جميعهم قد سافروا عن هذه البلدان والأوطان 
١‏ الصاف الاين كك أن يتُجروا فينا بلا أنْمان 

فهم الزبون لها فإلل ارحموا 07 بن ل مه 
ارت ا ا بحقك تاحرًا قد طاف بالآفاق والبلدان 
ما ‘LS‏ منقوش لديه أصفرٌ ذهما يراه خالص العقيان 
وكذا الزحاج 0 الغؤاص في تُمييزه OF ts‏ هما مثلان 

0 ويقول عمّن يبغض أهل الحديث -وهم أنصارٌ هذا الدين-: 
يا مبغضًا fal‏ الحديث وشاتما أبشر بعقد ولاية الشيطان 
أوَ ما علمت بأنهم أنصار دي ن الله الان والقرآن | 
أو ما علمت بأن أنصار الرسو ل هم بلا هلك ولا نكرل | 
هل ييغض الأنصار عبد مؤمن أو مدرك لروائح الإيْمان ؟! 
شهد الرسول بذاك وهي شهادة من أصدق القلين بالبرهان 
أو & OL cule‏ خزرج دينه والأوسَ هم أبذا بكل زمان ! 
ما ذنيهم إذ خالفوك لقوله ما خالفوه لأحل قول فلان ! 
لو وافققوك وخالفوه كنت تشهد ألهم حقا أولو الإيُمان ! 
لما تَحيّرم إلى الأشياخ وان 02 حازوا إلى المبعموث بالقرآن 
يوا إليه دون كل مقالة ‏ أو حالة أو قائل ومكان 
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سبة من أربع معلومة ols‏ 
وسواهم من جُملة الحيوان 


لعلى طريق العفو والغفران 
تُحكيم is‏ قرس ol,‏ 
لا كان ذاك بمنة الرحمن 

أعرضت عن ذا الوحي طول زمان. 
as Ye‏ كتمان !! 





هذا انتساب أولي التفرق sit‏ 
والله ما ينجيك من سجن ا 
والله م الناس | إلا ا أمله 

0 ويقول خر جمة ‘ail‏ 
والله ما خوفي الذنوب فإنّها 
ol LS‏ انسلاخ القلب من 
ريض ا ارال رر 
فبأي وحه ألتقي ربي إذا 
edt Sak top aden‏ 


0 ويقول ابن القيم في تعيّن الهجرئين إلى الله ورسوله : 


وله لم سخ إلى ذا الآن 
إخسلاص في سو وفي إعلان 
إسلام والإيمان والإحسان 
والله بل هي 2 oly‏ 
درك الأصول مع الفروع وذان 
فالحكم ما حَكمّت به النصان 
من حص pl‏ مان والخذلان 
كسلان منخوب sly al‏ جبان 
ce‏ السعادة لمنزل الرُضوان 
ص رؤوسها شابت من النيران 


يا قوم فرض الهجرتين بحاله 
فالهجرةٌ الأولى إِلَى الرحْمن بال 
والحجرةٌ الأخرى إِلَى المبعوث بال 
ارون هذى هد الأبدان ؟ لا 
abl‏ المسافة بالقلوب إليه في 
کے کے د 
يا هجرة طالت مساضّها على 
يا هجرة طالت مسافتها على 
يا هجرة والعبدٌ فوق فراشه 
رفعت له أعلام هاتيك pal‏ 
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ليراهٌ إلاّ من له عينان 
بمراود الآراء والهذيان 


لا عن شمائله ولا أيمان 


سل الكرام وعسكر القرآن 


أزكى LS‏ بيعة الرضوان 


أنصارٌ أمل الدار والإيمان 
لك هديهم Obj JS Mol‏ 


تم بالْحُظوظ وُصرة الإخوان 


لكم النفوس وساوس الشيطان 
وقنعسَمٌ بقطار ة الأذهان 
ورغبتم في رأي كل فلان 
للحكم فيه عزل ذي عُدوان 
إلا العقول ومنطق اليونان 
سبحائك اللهم ذا السبحان 
أعمال هذا الخلق ف في الميزان 
مدان الباق تا العينان 

شم اليك القادر ليان 
ا مشل مشل الفحم لیران 


وهناك يقرع ناحذ الندمان 





نارٌ هي النور المبين ولم يكن 
مكحولتان بمرود الوحيين لا 
فلذاك شمر حوها لم يلتفت 
ورأكُم ذاك اللواء وئحته الر 


Ayal ميدن والالى :فك‎ Glew! 


وكذا الهاحرةٌ الى سبقُوا IS‏ 
والتابعون OL sl‏ وغ 
لكن رضيتم بالأماني اا 
بل غرّكم byl Sb‏ وسّولت 
ونبذكُمُ عسل النصوص وراءكم 
وتركتم الوحيّين زهذا فيهما 
وزعمّم أن ليس يُحكم بيننا 
فهما بحكم الحق أولى منهما 
حى إذا انكشف الغطاء وحُصّلتَ 
وإذا انجلى هذا الغا وصار 
وبدت على تلك الوجوه سمائها 
فهناك يعلم راكب dts‏ 
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Ob pa pear معها من‎ 
6 دياب"‎ ol mb 


9 عم كل شي ا لدي 
أي البضائع قد أضاع وما الذي 


مختار عند فساد ذي الأزمان 
ر الذي أعطاه للانسان 
ورواه أيضًا أحمد الشيباني 
بن متخب أخمة عة اخم 
ل Sit pen‏ بالإحسان : 
i>‏ ل وذاك ذو برهان 
تي بالتحقيق لا بأماني 
قال اسل و القرآن ! 
لمن له أذنان واعيتان 
0 مع الرسول رفيقه بجنان ٤‏ 
في التردمذي لمن J‏ عينان 
منه وآخره فمشتبهان 
قد Gas‏ بالتفضيل Obey‏ 
في oe‏ وذاك في القرآن 
ut oat,‏ في ال 


هدا وللمتمسكين بسنة ال 
تة 
فرّوى أبو داود في سنن له 
IGT‏ تضم أحرَ خحمسين امرئ 
إسناده حسنُ ومصداق 
إن العبادة وقت رج هجرة 
هذا فكم من هجرة لك أيها الم 
هذا est‏ من ae‏ هم بما 
فى الترمذي 
5 لمر 2 محيي سنة ماتت فذا 
bia‏ ومصداق له أيضًا اتی 


با 4 


فلذاك لا i‏ الذي هو - 


ع 


)\( الحديث في ذلك ضعيف . 
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اء کت ا الأوطان 
بالدین ب بين عساكر الشيطان 
JL; [SX a Sw pee ae‏ 
أخذ الحديث ومحكم القرآن 
أفكار أو برّبالة الأذهان 
ثم قاصدين لمَطْلّع الإيمان 
آراء إذ ا الوّحيان 
فن (oo‏ بالإيمان والفرقان 
إلا إذا ما دَلهم بیان 
أعيت على العلماء في الأزمان 
عهدٌ الذي هو موحب الإحسان 
أحشاءه عن حَرٌ ذي الثيران 
يكفيه علمُ الواحد الْمنّان 
إلا الذي آتاه للانسان 





ما ذاك Y‏ أن ابم هم ال 

لكنها -والله- غربة قائم 
اظ إلى tel squat‏ بال 
طوبّى لهم والشوق يُحدوهم إلى 
طوبى لهم لم يُعبؤوا بنجاسة ال 
طوبّى لهم ركبوا على of‏ العَزا 
طوبى لهم لم يعبؤوا شيئا بذي ال 
طوبّى لهم وإماهم O35‏ الورى 
Le aly‏ الكو خض در 
في الباب آثار عظيم le‏ 
Us‏ وقد 0 المدى وتطاوّل ال 
ولذاك كان كقابض جَمُرًا فسّل 
ay‏ أعلم eit‏ في ads‏ 
في القلب أمسرٌ ليسس يعد 
بر وتوحيد وصبر مع رضّى 


ee 0‏ شيخ الإسلام ابن القيم مبينا نشأة الفرق Stall‏ وذم السلف 
لهم : ( لما أظلمت الأرض وبَعٌد عهدٌ أهلها بور الوحي » وتفرقوا في 
الباطل فرقا وأحزابًا » لا يُجمعُهم جاممٌ » ولا يُحصيهم إلا الذي خلقهم , 


ol‏ فقدوا نور النبوة ¢ ورجعوا الى مجر د العقول 


g 0 .‏ 7 £ £ 
الرسالة في تلك الظلم سراجا منيرا » وأنعم بها على أهل الأرض -في 


SE إمتاء الأسماء بفضل الانباع وذم الابتراع‎ ۱۷٤ 


عقولهم وقلوبهم ومعاشهم ومعادهم- نعمة لا يستطيعون لها شكورًا » 
فأبصروا بنور الوحي ما لم يكونوا بعقولهم يبصرونه ٠‏ ورأوا في ضوء 
الرسالة ما لم يكونوا بارائهم يرونه .. فمّضى الرعيل الأول في ضوء ذلك 
لور » لم تُطفئه عواصف الأهواء , oly‏ تلتبس به ظَلّمُ الآراء » وأوصّوا مَن 
بعدهم ألا يفارقوا النورَ الذي اقتبسوه منهم » وألاً يُخرجوا عن طريقهم . 
فلمًا كان في أواخر عصرهم ا والخوارج tee hy Gis‏ 
Lyset‏ عن النور الذي كان عليه أوائل الأئمّة» ومع هذا فلم يُفارقوه بالكليّة ؛ 
بل كانوا للنصوص معظمين » وبها مستدلين » ولّها على العقول والآراء 
دم ولم a‏ أحد منهم أن عنده aaa‏ تعارض النصوص › وإنّما 
وا من سو الفهم فيها » والاستبداد بما ظّهر لهم منها » دون من قبلهم ؛ 
ورأوا انهم إن اقتفوا أْرّهم كانوا مقلدين لهم » فصاح بهم من اد ركهم من 
٠‏ الصحابة و كبار التابعين من کل قطر ؛ ورَمُوهم بالعظائم » وتبرؤوا منهم › 
وحذروا من سَبيلهم أشدّ التحذير » ولا يرون السلامً عليهم ولا مُجالستّهم ) 
وكلامهم فيهم معروفٌ في كتب المللة » وهو go IT‏ أن يُذكر Cae‏ 
ا وقال : ( فكلٌ بدعة مُضلّة في الدّين أساسمُها القول على الله بلا علم ؛ ولهذا 
de‏ نكيرٌ السلف cig ZAI,‏ وصاحوا بأهلها من أقطار الأرض » وحذروا 
من فتنتهم أشد التحذير» وبالعُوا في ذلك ما لم ُيالغوا مثله في إنكار الفواحش 
Scan 3] § Dlgually ws,‏ البدع rue,‏ للدين ومنافاها له أشدٌ . 





. )٠١١١ : ۱١٦۸/۳( «الصواعق المرسلة» لابن القيم‎ )١( 
. )١715/١( «مدارج السالكين» لابن القيم‎ )۲( 


8 الفصل الثالك : قافلة النور تأهر باللعروف وتنهى عه امذكر فتبتلى 8 2 
© عهدٌ لابن القيم مع ربّه بجهاد أهل البدع وقمعهم : 


۵ يقول ابن القيم -رحمه الله في عهده مع ربه -وعهدٌ الرّجال الجبال 


جاءت عن لحرت بالفرقان 
ولقاؤه ورسوله ببيان 
شَرحًا ينال به ذرى الإيُمان 
قد قاله ذو الإفك والبهتان 
Sa Gp‏ وش الشيطان 
واعصمه قن Ws‏ امرئ فتان 
والتبديل والتكذيب والطغيان 
وجعلت قلبي واعسي القرآن 
فقرأت فيه أسطِرّ الإيْمان 
بحبائل من مُحكم الفرقان 
هو 2 ماء الوارد الظمآن 
لت تجاسة الآراء والأذهان 
حكموا عليك بشرعة البهتان 
وتمسّكوا بزحارف الْهّذيان 
قيها مزخرفة إلى الإنسان 
اة ضررة هان 


ص 


حتقيق مشل اللآل في القيعان 





Got‏ الإسلام والسن التي 
با من هو الح المي وقوله 
اشرّح لدينك صدرٌ كل موحد 
alacel‏ مما بوخ ia‏ 
[pally‏ به حزب الهدى واكتب به 
وأنعش به من قصده إحياؤه 
xi) pl GF Ue Lal,‏ 
فوحق نعمّتك التي أوليتني 
وكتبت في قلبي متابعة sigh‏ 
ونشلتني من حب أصحاب Syl‏ 
وجعلت شربي CaS Sell‏ الذي 
وعَصمتني من شرب سفل الماء تح 
وحفظتني مما ابتليت به الألى 
تبذوا كتابك من وراء ظهورهم 
وأريتني 2 الفلا كف ل 
ae Ws‏ قا وهي في الت 


۱۷٦‏ 8 إمناء الأسماء بفضل الاتبا وذم الابتداع ج 


rls LY,‏ داي 
ن ا 
حَّى يُقال : أبعد عبّادان ! 
دمي حير 
في يوم نصرك أعظمٌ القرباا 
ليس تفر إذا التقى الرّحفان 
معقول والمنقول بالإحسان 
الى يتخي انحل والرمار 
وكتايّه وشرائعٌ الإيُمان 


oo‏ 8 و سي هم 





لأحاهدنٌ عداك ما أبقيتني 
ولأفضَحَنّهم على رُووس الملا 
ولأكشفن سرائرا حفيت على 
mney‏ إلى حبك انتهوا 
ولأرجمنهم بأعلام الهدى 
ولأقعدن لهم مراصد كيدهم 
ولأحعلن أحوهم ودماءم 
ولأخملنٌ عليهم بعساكر 
عاك الوخن cl billy‏ وال 
of Sie id ind Bo‏ 
ولأنصحسٌ اللهَ نم رسوله 
al‏ شاء ربي ذا يكون بحوله 


ولقد صدق ابن القيم -رحمه الله- في عهده مع ربّه أيما صدق » ووفى 


# ايو ”م ى د مس ب 2 
أعظم توفية .. لله دره . 
م 


HK‏ کر کر 


¥ 


TEREREREEEEEEEEEEEEES 


¥ 


اناغ الأسشماع بفضل الاتباع وذم الابتداع 





الفصل الرابة 
أزاهيرٌ فى المسك بالسسنة 


واتباع الخليل 64 


PHRMA HR HRP RHR ١ 
BHEHHHKHHHH HHH H3 
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6 الفصل الرابة : أناهير 4 التمسك بالسنة Sisto‏ الخليل © ۱۷۹٩‏ 


a, ٤‏ $ 8 4 # | ص 
ازاهير في التمسك بالسنة واتباع الخليل BS‏ 
قال الله تعالى -وكلامٌ الْمُلوك ملولكُ لكلام-: (١‏ يا أَيهَا الذينَ آمنُوا 
استجيبوا لله وللرّسول إذا S168‏ لاک أن الله بین 
[recat] 63,258 iy oh‏ 
الدعوة إلى الكتاب والسنة .. الدعوة إلى الاتباع : دعوة , تحيي القلوب 
والعقول ؛ وتُطلقها من أوهاق”" اهل والخرافة » ومن ضغط الوهم والأسطورة ) 
قال تعالى cath 8 95 CH)‏ 5 دعوا إلى الله ورسوله ليحخكم 
يهم أذ oll ch By ly Cam Uy‏ 0 ومن بطع الله رسو 


© wer 


: [ oy ه١ الْمَائرُونَ 4 [ النور‎ a UE aly WU | ویخش‎ 


وقال تعالى : sis YD‏ دُعاء سول يكم AS‏ بنضكم Cal‏ ا 
يعم الل الذين لون منکم لواذا ins‏ ر الذين لفون عن ol‏ أن 


ig etsy J 


تصيبهم فة أو يُصيبهُم عذاب ليم © [ النور :8 5]. 

وقال تعالى : 89 يا أَيهَا الذينَ آمنوا لا قدموا بير س يدي لله ورسوله 
راتوا الله oY‏ الله ane‏ عل م يا أيه الذينَ آمنُوا لا ترْفعُوا ا 
eye‏ ا هُ بالقؤل كجَهْرِ يَعْضْكُمْ لبَعْضٍ أن ن WAGE LSS‏ 


وشم لا تشَعْرُون ‏ [ الحجرات : ١ء٠‏ ] . 








)١(‏ الأوهاق : الحبال 


29 الأسماع بفضل الانباع وذم الابتداع‎ slink S VAs 





ت يقول ابنُ القيم -رحمه الله-: ( فرأسُ الأدب مع الرسول يي كمال 
التسليم له » والانقياد لأمره» وتلقي حبره بالقبول والتصدیق » دون أن يُحمله 
NIE E ob‏ 
آراء الر “Jee‏ ورُبالات أذهانهم » فَيُوحَدُه بالتحكيم والتسليم والانقياد 
والإذعان .. كما وَحَّد المرسل -سبحانه وتعالّى- بالعبادة والخضوع والذّل 
والإنابة والتو كل . 

فهما توحيدان -لا تجاه للعبد من عذاب الله إلا بهما-: 

ا 

۲- وتوحيد متابعة الرسول . 

فلا يُحاكمُ إِلَّى غيره » ولا يرضّى بحُكم غيره » ولا يقفُ تنفيذ أمره 
وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه وذوي مذهبه وطائفته 
ومن يُعظَمُه » فإن أذنوا له نفنه وقبل خبره » YW,‏ فإن طلب السلامة أعرض 
عن أمره وخيرة وفوضه إليهم ؛ وإلاّ حرّفه عن مواضعه » وسَمِّى تُحريفه 
AI Mody Ssh‏ 

فلأن يلقى العبدٌ ربّه بك ذنب على الإطلاق -ما خلا الشّركَ بالله- خير 
له من أن يلقاة بهذه الحال . | 

by WEL sb Elm cope IST aw Uy Ebi: ad,‏ هلو مدر 
أن الرسول يق حي بين أظهّرنا » وقد واجَهّنا بكلامه وخطابه .. أكان 
فرضٌ op aed of ile‏ غير أن تُعرضّه على رأي غيره وكلامه ومذهبه ؟ 


5 الفصل اليابة : أناهير 4 التمسك بالسنة واتبا© الخليل 28 ۸۱ 





أم لا نشبعه نعرض ما سمعناه منه على آراء الناس وعقولهم ؟ فقال : 
بل كان الفرض المبادرة إِلى الامتثال من غير التفات إلى سواه .. فقلت : 
لای کک ع ر ا کرای فی کیا رھ pt‏ 
وبقي باهمًا متحيرًا » وما طق بكلمة . ۰ 

هذا أدب الخواص معه يإ لا مُخالفة أمره » ورفمٌ الأصوات » وإزعاجٌ 
الأعضاء اا عله راا ر ل ge AIS‏ ن برا ا san‏ 
معرفة الله أو يتلقى منه أحكامّه » بل المعوّل فى باب معرفة الله : على العقول 
المنهوكة امتحيرة المتناقضة » وفي الأحكام : على تقليد الرجال وآرائهم › 
والقرآن والسنة إلّما نقرؤهُما تبرّكا » لا أنا نتلقى منهما أصول الدّين ولا 
فروعه » ومن طلب ذلك ورامه » عادّيناه وسعينا في قطع دابره واستئصال 
شأفته : فل بل قلَوبهُم في عَمْرَة من هذا ولَّهُمْ أعْمَالَ منْ دون ذلك Gh pd‏ 
Ogle‏ « حَنَّى إذا lily wb vised‏ ٳذا هُم يَجَأَرُونَ » لا تَجارُوا 
يوم de 353 (Se EBT LIT Bg Oped YE ASS‏ 
Sul‏ تتكصون » مُستكبرين به سَامرًا تَهْجرُون * أفلم يبروا القول َم 
حَاءهُمْ ما لَم يَأت آبَاءَهُمُ الأولِينَ » أمْ لم يغرفوا رَسولَهُم فهُمْ SSD‏ 
م َقولُونَ به حنّة يل HG Sy 0 OAS Gl AS Be pe‏ 


ا 


ST aes د رص 9 م ر ° گرم وہ‎ 0b سرس م‎ orl os oF 


cosy tov‏ عت قر 


eh رو )ر و‎ os the 2 م اث 6ه‎ of © or 

عن ذكرهم معرضون *» آم تسالهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير 
الرازقينَ » وَإِنّكَ لتدعوهم إلى صراط مستقيم » Spill Oy‏ لا يؤمنون 
بالآحرة عَن الصراط لتاكبون © [ المومنرن : 57 - 74] . 


© SAM pio امتاء الأسماء بفضل الانباع‎ © VAY 
ممم ا ص‎ 

والناصح لنفسه العامل على نجاتها oda “Fas‏ الآيات تدبرها ( 
Ute,‏ حقّ تأملها de Wy‏ الواقع فيّرى العجب » ولا يظنها اخمّصّت 
بقوم كانوا فبانوا «فالحديث لك » وَاسْمّعي يا جارة» .. والله المستعان . 

ومن UT BB ae OMI‏ رفم الأصوات فوق صوته » فإنه سببُ لحبوط 
الأعمال » فما الل برفع الاراء ونتائج الأفكار على ستته ay cle bey‏ ؟!.. 
أترى ذلك موجبًا لقبول الأعمال -ورفمٌ الصوت فوق صوته موحب 
OCW Ugh you‏ 

قال تعالى : SI‏ ْنا منَكُمْ شرْعة وَمنْهَاجحًا 4 [ الائدة :48 ] . 

قال ابن عباس -رضى الله عنهما-: ( سبيلا وسنة ) . 

. ]1 : َعَلَاك على شرِيعة من الأ اها © [ الجائية‎ ED: Js JB, 

ه قال الحسن : ( على السنة ) . 

وقال تعالى : 9 الَذينَآتياهُمُ الكّاب يتلوئَُ حَقَّ تلاوته 4 [ البقرة : ]11١‏ . 

0 قال عطاء : ( يتبعونه حقّ اتباعه » ويعملون به حقّ عمله ) . 

وقال تعالى : ف ESN galery‏ والحكمّة © [ البقرة : 115] . 

© قال الحسن : ( الكتاب : القرآن .. والحكمة : السنة ) . 

وقال تعالّى  :‏ وَإِنّي Sted‏ لمَنْ ثاب وَآمنَ 85 صالخا تم ادى ) 
[ طه : ۸۲ ] . 


ه قال أن : ( 3 تم امتدَى 4 : أحذ (BB Ly‏ 





(۱) «مدارج السالکین» (۳۸۷/۲ ۰ ۳۸۹) . 
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موسسسس ج ج ي سے 
۵ وقال سعید بن جبیر :  (‏ ثم اهْتَدَى * : ثم استقام ) . 
0 وقال : ( لزومٌ السنّة والجماعة ) . 
0 وقال شمر بن عطية : ( ل ثم اهْنَدَى 4 : للسنة ) . 


2 rer £0 
و‎ 


9 وعن ابن عباس ee‏ لله عنهما- في قوله تعالى : يوم نبيض 
وجوه ور وجوه 4 [ آل عمران : ٠١5‏ ] » قال : ( فأما الذين ابيضّت 
وحوُهم : فأهل السنة والجماعة وأولوا العلم .. وأمًا الذين اسودّت 
وجوههم : فأهل البدع والضلالة ) . 

وقال تعالى : فإ وَأَطِيعُوا الرشول oy‏ لأمْر منْكُمْ © [ الساء [ots‏ 

© قال عطاء : ( طاعة الرسول اتباعٌ الكتاب والسنة) . ٠‏ 

وقال الله تعالى : لإ فإن MEU‏ في شيء فردوه إلى الله وَالرسُول 4 
| النساء : 09 ] . ْ 

ey : Lge by Opew dO‏ واد اه ق 

0 وقال مُجاهدٌ : ( كتاب الله ds Mey‏ » ولا تردٌوا إِلَى أولى الأمر شيئًا ) . 

4 وما على الرّسُول إلا ابلاغ لمي‎ | phigh وإن تُطيعوة‎  : ks JB; 
| . ] النور : 6ه‎ | 

وقال تعالى : فا وَمَنْ يُطع الله وَرَسُولَهُ دحل Wes it gps Ole‏ 
5h‏ & [ النساء : ١١‏ ] . 

وقال تعالى : ا وَمَنْ يُطع الله والرسول فأوكعك مَعَ الذينَ انعم الله 
pelle‏ من النبيينَ وَالصُدّيقينَ وَالسشهَداء وَالصّالحِينَ وَحَسُنَ Gis, EE‏ 
[ النساء : 59 ] . 


S LIM vi امتاء الأسماء بفضل الانباع‎ 8 ۸٤ 


وقال تعالى من بطع I GUE IH‏ 6 [ النساء : A‏ 

وقال تعالّى : 9 وَمَنْ يُطع الله وَرَسُولَهُ ويَْشَ الله وَيتّقه فأولتك هم 
الفائؤون 4 [ النور : ؟0] . , 

. ]۷١ saat] GBS NTL aU وقال تعالى : ل وَيُطيعُونَ‎ 

وقال تعالى : 9 قل أطيعُوا الله وَالرّسُول # [ آل عمران : ۲۲ ] 1 

وقال تعالى  :‏ أطيعُوا CE‏ 
[ الأنفال : 7٠١‏ ] . 

وقال تعالى : 9 أطيعُوا الله وأطيعوا Sieh gle’ Vo dae‏ 4 


. ] ۲٣: محمد‎ [ 








والدعاوى يُحتج لها ولا يُحتج بها 5 وللمحبة علامات حتّى لا يُدّعي 
١ 18‏ ات ا : الاتّباعٌ والاعتصامٌ بالكتاب والسنة . 

0 قال الحسن : ( ادُعى قوم على Age‏ رسول الله BB‏ محبة الله › 
فابتلاهم الله بهذه الآية : ل قل إن كم ُحبون الله Side og gi‏ الله 
ير لَكُمْ دُوبكُمْ وَ الله عُفُورٌرَحيمٌ 4 [ آل عمران : 15١‏ ) . 

0 الاتباع مَحبّة الله للمتبع 9 Cod of fake ott‏ > وأعظم منه 


+ 3 if 
امس‎ + 


أن 

ا وعن العرباض بن سارية يله قال : ( وَعَظنا رسول الله ل موعظة 
لين coy‏ عا gli‏ ود فت ها العيون + فنا :با :رول FY‏ 
gay alas ys ils‏ > فأوصنا .. قال : أوصيكم بتقوى الله , والسمع 


© الفصل الرابة : أناهير 8 التمسك بالسنة واتبات الخليل ۸٥ SH‏ 





والطاعة. وإن تأمّرَ عليكم Le‏ وإنه من يَعشْ منكم فسيرى اختلافا كثيرا ‏ 
فعليكم بسئّتي , وسُئة الخلفاء الراشدين لا 
Sty‏ ومُحدثات الأمور , فان كل بدعة ضلالة 3 

وو وغ ا ا ا 
واحرصوا عليها » كما يلزمٌ العاض على الشىء iad ip Ue wheel gi‏ 

وعن أبي شريح الخزاعي طبه قال : ( خرج علينا رسول الله 852 ؛ 
فقال : أليس تشهّدون ألا ay‏ إلاً الله وألي رسول الله ؟ قالوا : بلى . قال : 
Oy‏ هذا القرآن طرفه بيد الله » وطَرَقُه بأيديكم , فتمسّكوا به . فإنكم لن 
تضلوا ولن تهلكوا بعد أب we‏ 

# وعن أبي هريرة طبه قال : قال رسول الله 65 : ( تركت فيكم 
شيئين لن تضلُوا بعدَهُما : كتاب الله » سني ؛ ولن يتفرقا حتّى يردا علي 
الحَوّْض )° 


)\( صحيح : رواه أبو داود والترمذي وابن ماحة SE‏ 
وقال الترمذي : ١‏ حديث حسن صحيح » .. وصححه الألباني في 
« صحيح الترغيب (Y/N) Coe Aly‏ 

(۲) صحيح : رواه الطبراني في الكبير» » وقال المنذري : (إسناده جيد» ع 
وصحّحه الألباني في صحيح الترغيب» .)٠ /١(‏ 
"ا هذه الأحاديث -وأكثر منها- - وردت في كتاب لي حت الطبع » 
وهو : اعطر الياسمين في اتباع سيد المرسلين» . 

› رواه الحاكم في «المستدرك» -وصححه-» ووافقه الألباني‎ : ore (T) 
(YAN £) Call are) وصححه في‎ 
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ا وعن المقدام بن معدي كرب َه قال : قال رسول الله 52 : ( ألا 
ّي Caryl‏ القرآن ومئله معه , ألا يُوشكُ رجل شبعان على أريكته يقول : 
عليكم بهذا القرآن » فما وجدئم فيه من حلال فأحلوه » وما وجدئم فيه من 
حرام فحرموه» وإ ما حرم رسول لله عي كما حرم الله » ألا لا يحل لكم 
الحمارٌ الأهلي , ولا IS‏ ذي ناب من السباع ؛ ولا لْقطَهَ ated‏ إلا أن 
يستغنيّ عنها صاحبّها , ومّن تزل بقوم فعليهم 8M Of‏ فإن لم يُقروه . 
فله أن يُعقبّهم بمشل قرا ah‏ 

8 وعن أبي رافع ضيه قال : قال Siri ay): BA dy,‏ 
Ken‏ على أريكته » يأتيه oY‏ من أمري lor‏ أمرت به أو نَهِيتْ عنه-. 
فيقول : لا أدري ما وجدنا في كتاب الله البعناه ay‏ 


وقال رسول الله ب : ( قد تركُكم على البيضاء . ليلّها كنهارها . 
لا يريغ عنها بعدي إلا هالكٌ » ty‏ يَعشْ منكم فسبرى اختلافا كثيرًا . 
فعليكم بما عرفتم من سني » وسَّة الخلفاء الراشدين المهدين » عَضوا عليها 
بالتواجل ٠‏ وعليكم بالطاعة Me Sy‏ حبشيًا-, فإنّما المؤمن Joris‏ 


. أي : يضيفوه‎ )١( 

(۲) صحيح : رواه أبو داود في الأطعمة) وفي « السنة» » وروى الدارمي 
تحوه » وكذا ابن ماحة إلى قوله : ( كما حرم الله ) .. وقال الألباني 
في التعليق على «المشكاة» (OA ¢ OV/V)‏ «سنده صحيح) . 
« دلائل النبوة» » وسنده صحيح . 
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.) عردنا قي انقاد‎ Oa 

ا وعن جابر ضيه قال Ob. dy Oly: BB A Jy) Ju:‏ خي 
الحديث كتاب الله » ety‏ الهّدي هدي مُحمّد » وشر الأمور مُحدثائها . 
وك بدعة OC De‏ | 

See nen eas acy 8‏ 
أحاديث من اليهود يُعجبّنا » أفترى أن نكتب بعضها ؟-» فقال : ( أمتهو 
ارا موسي دي 
كان موسى حيا ما وَسعه إلا باعي ) . 

8 ولفظ الدارمي : عن جابر أن عمر بن اللنطاب كف أن il Spry‏ 
لاس البرك ا 
فسكت » فجعل يقرأ ووجهٌ رسول الله 52 يتغيّرٌ » فقال أبو ISS + Ss‏ 
الثواکل ! ما ری ما بوجه رسول الله و ؟! فنظر عمرٌ إلى وجه رسول الله 


Z 


فقال : أعوذ بالله من غضب الله ومن غضب رسوله ؛ رَضينا بالله by‏ 
وبالإسلام ديئًا ؛ وبمحمد نبیا .. فقال رسول الله 83 : والذي نفس محمد 


يده » لو بدا لكم موسى فالبعتموه وتركثموني tse ge Sal‏ السبيل , 


)1( الأنف -بفتح الألف وكسر النون-: الهين الليّن . 

(۲) صحيح : رواه أحمد وابن ماجة والحاكم عن العرباض » وصححه 
الألباني في « صحيح الجامع» (41719) . 

(۳) رواه مسلم . ٠‏ 

(14) التهوك : التشكك . 
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ولو كان حيّا وأدرك نبرتي لاتبعني )”1 

وعن of BS oD)‏ رسول الله BB‏ قال : ( إذا أخذت مَضْجَعَك 
bogs‏ رُضوءك للصلاة . ثم اضطجعْ على شقك الأيمن , ثم قل : اللهمٌ إي 
أسلمتُ وجهي إليك , وفوضت أمري إليك » وَالْجَأتُ ظهري إليك , رغبة 
ورهبة إليك » لا مَلجاً ولا مَنجَا منك إلا إليك » آمنت بكتابك الذي أنرلت › 
بنك الذي أرسلت .. واجعلَهُنَ من آخرٍ كلامك ‏ فإن مت من ليلتك ؛ 
مت وأنت على الفطرة . 

قال البراء : فَرَدَدْتُهَنَ لأستذكرَّهن » فقلت : آمنت برسولك الذي 
أرسلت .. قال : قل : آمنت ببيّك الذي أرسلت ). 

لله ما أحلى هذا الحديث في الحث على الاتباع !. 

وقد يقول قائل : ما الفرق بين « نبيك» و« رسولك» ؟. 

والجواب : الفرق بينهما الاتباع . 

ه قال النووي 5 شرح مسلم» (0577/5) : ( Of one ys itll‏ سبب 
الإنكار : أن هذا ذكرٌ ودعاء » فينبغي فيه الاقتصار على اللفظ الوارد 
بحروفه » وقد تعلق الجزاء بتلك الحروف » ولعله أوحي إليه 555 بهذه 

)\( حسن : رواه أحمد والبيهقي في ( شعب الإيمان ») والدارمي ؛ وقال 

الألباني في التعليق على « مشكاة المصابيح » )1۳/١(‏ : « وفيه مجالد 
ابن سعيد وفيه ضعف » ولكنٌ الحديث حسن عندي ؛ ؛ لأن له طرقا 


كثيرة عند اللالكائي والوووف 5 Wage‏ 
(Tv)‏ رواه البخاري ومسلم » واللفظ لمسلم . 
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الكلمات » فيتعين أداؤها بحروفها .. وهذا القول حسن ) . 

إن کان يتعيّنُ هذا في باب الأذكار » فما ظنّك بالاعتقاد والأحكام ؟!. 

فاقصّد البحر وحَل القنوات .. إذا أتى هر الله بطل تهر مُعقل .. في - 
طلعة الشمس ما يغنيك عن رَحَل . 

© عَودٌ على بدء : 

TT‏ بقول العلماء الربانيين السادات من 
الأمر بالاتباع والتمسك اله ودود ما لوه فعا مي إلى بساتینهم › 
وشم من أريّجهم الفواح : 0 

عن أبي هريرة ڪه of‏ رسول الله يي قال dik he:‏ د 
كان له من الأجر مثل abs Yo aad of yyrl‏ ذلك من أجورهم شيئا . 
ومن دعا إِلَى ضلالة كان له من الإنْم مثل آثام من تبعه , لا ينص ذلك من 
آثامهم شیا ). 0 

ت وقال اي عباس طلا : ( الط 1 
السنة ويَنهّى عن البدعة- عبادةٌ )7) 

0 وقال الزهري : ( الاعتصام بالسنة تجاة ) . 

ت وقال أبو العالية : ( تعلّموا الإسلام » فإذا تعلّمتموه فلا ترغبوا عنه › 

. الفعل ( ينقص ) يستعمل لازمًا ومتعديا‎ )١( 


0 أخر جه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة . 
)۲( شرح أصول الاعتقاد» )\/00( , 
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وعليكم بالصراط المستقيم -فإنه op Yl‏ ولا تُحرفوا الإسلامٌ يُميئًا ولا 
شمالا » وعليكم بسّة نبيّكم والذي كان عليه أصحابه » وإياكم وهذه 
الأهواء التى تُلقي بين الناس العداوة والبغضاء ) . 

وصّدّق ونصّح -كما قال الحسن وابن سيرين-. 

وعن الحسن قال : ( يا أهل السنة » تفرّقوال» -رحمكم الله- فإنّكم 
من أقل الناس ) . 

0 وعن سعيد بن جبير قال : ( لا يقبّل قول إلا بعمل » ولا يقبل عمل 
إلا بقول , ولا يُقبل قول وعمل إلا بنبّة » ولا يُقبل قول وعمل ونية إلا بنية 
وأغرب منه من يعرفها ) . 

ه وقال أيضًا : ( إن الذي تُعرّضُ عليه السنة لغريب وأغربُ منه من 
يعرفها ) ٠‏ 

ت Cyl Ju,‏ السّختياني : ( إن من سعادة الْحَدَث0© والأعجمي أن 

ه وقال ابن شوذب : ( إن من نعمة الله على الشاب )13 of OWLS‏ 

)\( أي : انتشروا في الأقطار وعلموا الناس .. والله أعلم . 

)7( الْحَدَّث : الشاب . 

(0) أي : تعبّد وعَرّف طريق الله سبحانه . 
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ao A‏ م 


يواخحي صاحب سنة : يحملّه عليها ) . 

ه وقال Hye Lol‏ بن زاذان : زيا عمارةٌ » إذا كان Cale be Jl‏ 
سَة وجماعة » فلا تسأل عن أي حال كان فيه ) . 

٥‏ وقال حَمّادُ بن زيد : ( حضرت أيوب السختياني وهو يُغسّل شعيب 
ابن الحبْحَاب » وهو يقول إن الذين Oper‏ موت jal‏ السنة يريدون أن 
يطفؤوا نور الله ه بأفواههم . والله متم نوره ولو كره الكافرون ) . 

وقال ابن عون : ( ثلاث أحبّهِن لنفسي وأصحابي : قراءة القرآن 
والسّنة » والثالثة : أقيّل رحل على نفسه ولَهّى من الناس » إل من خير ) . 

ت وقال الأوزاعي : ( ندورٌ مع السنة حيث دارت ) . 

0 وقال : ( كان يقال : حمس كان عليها أصحاب مُحمّد BR‏ 
والتابعون يإحسان :اروم ابمحماعة » وأياعٌ السنة tary‏ للمساحد , وتلارة 
القرآن » والجهادٌ في سبيل الله ) . 

0 وقال ابن مسعود طبه : ( ما من شيء إلا ؛ ين لنا في القرآن » ولكن 
ak LS‏ عن إدراكه » فلذلك قال تعای : طن لاس ما رل Gp‏ 
[ النحل : ٤٤‏ ] ) . 


‘ 
Td 


لله ما أروعَ هذا الكلام !!. 

© وقال رجل عند مطرّف بن عبدالله : ( لا تُحدتُونا إلا بما في القرآن .. 
فقال مطرف : إنا -والله- ما نريدٌ بالقرآن بدلا » ولكنا نريد من هو أعلم 
بالقرآن منا ) . ظ 


ZS SAW pio SW dion الأسماع‎ clint S ۹۲ 
aU SSS SSIS 


PTD gh ing ge Al +l gee he 
في كتاب الله ما يخالف هذا . فقال : ألا أراني أحدّك عن‎ ( : gh 
OEE Ae 
ao 
لا ور ل‎ TI 

9 وكتب عمرٌ بن عبدالعزيز : ( لا رأيّ لأحد في كتاب الله ولا في 
BBR SIL,‏ » وإنّما رأيّ الأئمّة فيما لم يَنْزل فيه الكتابُ » ولم 
تَمْض به ممنة عن رسول الله 35 ) . 

د وقال الأوزاعيٌ : ( إن الس حاءت قاضية على الكتاب » ولم co‏ 
de Cos OLS‏ السنة ) .. وكذا قال owt‏ بن أبي كثير . 

ت وقال مكحول : ( القرآن أحوجٌ إلى السّة من السنة إِلَى القرآن ) . 

ه قال البيهقي -معلقًا-: ( ومعتى ذلك أن السنة مع الكتاب أقيمت 
pli‏ البيان عن الله » كما قال الله : فإ وأنزأتا يك الذ كر لتبيّنَ Gp‏ 
رل إليهم & [ النحل : ٤٤‏ ] ) . 

ا وقال السيوطى : ( والحاصل أن معتّى احتياج القرآن إلى السنة : انها 
مين له ومفصّلة لمُجمّلاته ؛ لأن فيه كنورًا أحتاج إلى من يعرف خفايا 
خباياها , فيررُها » فذلك Bate Vo‏ 

وهذا هو معنّى كون السّنة قاضية عليه » وليس القرآن Vy EU Eo‏ 
قاضيًا عليها ؛ لأنها بينة بنفسها ) . 
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اسلف Big‏ وب اع فى وي ل اطول ون شه 
الأمور » ومن ليغ وا خصومات - 

ه وقال ابن المبارك : ( اعلم -أخي- أنَّ الموت كرامة لكل 75 لعي 
ل على لسة» فا ل ول إليه راجعون » فإلى الله نشکو وحشتنا وذهاب 
الإإخحوان ili,‏ الأعوان وظهورٌ البدع ؛ وإلى الله نشكو عظيم ما حل بهذه 
الأمّة من ذهاب العلماء وأهل السنة وظهور البدع )27 

o | 2 4 é 0 ٤ 
. ) من ضرب السيف في سبيل الله عر وجل‎ fal وهو اليوم عندي‎ 

ا قال الألبانئ : ( هذا هو زمانه » فماذا يقال في زماننا ؟! ) . 

قال ابن عُمر : ( لا يزالون على الطريق ما اتّبعوا الأثرّ ) . 

ه وقال وكيعٌ : ( لو أن الرحلّ لَم يُصبْ في الحديث شيا إلا أن cal‏ 

من الهوى » كان قد أصاب فيه ) . | 

0 وقال سفيان : ( الملائكة حراس السماء » ا الحديث حراس 
الأرض ) . 7 . ا 

0 وقال سفيان اور ال ای فی کی : 

ه وقال الفضيل OL):‏ لله عبادًا يحي بهم البلاد» وهم أصحاب (a‏ 
Buu es os ys,‏ حَوقَه من حله كان من حزب الله ) . 
)١(‏ «الاعتصام» للشاطبي (NUN)‏ 

(۲) « شرح أصول الاعتقاد» C/N)‏ 
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وقال أبو بكر بن عياش ا ا ا 
سائر الأديان ) . 
قال ابن امبارك کک ای رین لق جد 
٠‏ © وقال عون : ( من مات على الإسلام والسنة » فله يَشيرٌ بكل خير ) . 
© وقال معتمرٌ بن سليمان : ( دخلت على أبي وأنا منكسر , فقال : ما 
لك ؟ قلت : ات صديق لي . قال : مات ws de‏ ؟ قلت : نعم . قال : 
فلا خف عليه ) ٠.‏ 
ا وقال المُعافئ بر عمران : ( لا تحمَّدن رحلا إلا عند الموت : إمّا 
يموت على سئة » أو يموت على بدعة ) . 00 
0 وقال شدّاد بن یحی اريس طب انسل الي الاين طرف ماو 
الآثار ) .. 
دين ابي محمد أحبارٌ ٠‏ اليّة للفتّى OS)‏ 
لا دان عن الحديث وأهله فالرأي ليل والحديث هار 
sag A Ji Le Wi,‏ والشمسُ بازغة لها أنوار 
ه وقال ابن خربْمة : ( ليس لأحد قول مع رسول الله ود إذا صح 
0 وقال يحتى بن آدم : ( لا يُحناج مع قول ال م إلى قول أحد » 
إنّما كان يقال : lad «Gaby Se gly‏ أن النبي مات عليها ) . 
ه وقال مجاهدٌ : ( ليس deg YL‏ من قوله ويُترك من Wd‏ 


لبي 855 ) . 
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0 وقال أبو حنيفة : ( إذا حاء عن الي غ فعلى الرأس والعين » وإذا 
جاء عن أصحابه تختار من أقوالهم » وإذا جاء عن التّابعين زاحمناهم ) . 

0 وقال عروة بن الزبير : ( اثباع السنن قوم الدين ) . 

0 وقال ابن سيرين : ( كان يقال : ما دام على الأثر فهو على الطريق ) . 

٥‏ وقال الأوزاعي : ( إذا WAY‏ عن رسول BB AN‏ حديث » فإيّاكَ أن 
تقول بغیره » فن رسول الله BB‏ كان مُبلمًا عن الله ) . 

3 و ةة > es,‏ 

0 وقال التُورَي : ( إنّما العلم كله العلم بالآثار ) . 

0 وقال كهْمّس OF Gad ob oo):‏ أهل السنة حفظة الدين » فإنه يعد 
1 م 1 3 A ya, ¢ ,% ¢ Lr‏ 
Cute Gaol Si‏ 4 [ الزمر : ؟؟ ] » ويقول رسول الله و : حَدَثني 
جبريل عن الله ) . 1 

0 قال أبو إِليّاس الألباني : ( ثلاث لو كتبن في ظفر لوسعهن › وفيهن 
خير الدنيا والآخرة : أتّبع ولا تبتدع .. eal‏ ولا ترتفع .. ومن تورع لا 


كر کر کر 
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إمتاعٌ الأسماع بفضال الاتباع وذمٌ الابتداع 





الفصل الحامس 
كلمات في الاتباع وذم الاستداع لأهل الزهد 


وأصحاب السلوك 


TRH ا‎ 
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al: ei dail © |‏ ف التباء أل البعروأصداب الوك ١١_89‏ 


كلماث في cal‏ وذم Ce‏ لأهل المد 
وأصحاب السّلوك | 

ف قبل yy Sly pal‏ الله بول في کاب اوي اتب 
6S‏ [ غافر : eal Wd Seances Oh pagel ek‏ 
ماتت قلوبكم في عشرة أشياء : 

. تودُوا حقّه‎ oly Mi tae: Wy 

والثاني : قرأئم كتاب الله > ولم تعملوا به . | 

والثالث : ادّعيتم حب رسول الله يق » وت ركم سنته .. ) 

إلى USA a‏ ظ 








0 وقال 43 od‏ الو LB Myer be‏ 
أخلاقه وأفعاله وأمره وسنته ) .. | 


pens assis, (\)‏ ظ 
| الرابع pee‏ عَدَاوة الشيطان » ووافشتوه .. 

| الخامس : قلدم : حب الخنّةه» ولّم تَعملُوا لها 

السادس : قلتم Ls:‏ النا 0 just ay‏ 
السابع : قلتم : «إن اموت حقٌ)ء وم تَسْتَعنُوا له .. 
الثامن : اشتغلتم بعيوب إخوانكم ونُسيئُم عيوبكم . 
quid‏ : اكام نعم ربكم ولم شكروها . 0 
العاشر : دفنتم موئاكم » ولم تعتبّروا يهم ) .. حلية الأولياء (8/15). 


+9 SIM p39 SW diow امتاء الأسماء‎ Yer 








ص وقال : ( إِنّما فُسدَ الخلقُ من سّة أشياء : 

الأول : ضعفٌ النّية بعمل الآخرة . 

والثاني : صارت أبدائهم مهيّأة لشهواتهم 

والغالث : غَلَبْهم طول الأمل مع قصّر الأجل . 

والرابع : آثروا رضاء المخلوقين على رضاء الله . 

والخامس اليا فوم + وتوا كل BB pes‏ 

والسسّادس : جعلوا Bed GEN ON‏ لأنفسهم » ودفنوا أكثرٌ مناقبهم ) . 

ته وقال لرجل أوصاه : ( ليكن آثْرَ : الأشياء عندك وأحبها إليلك : : إحكام 
celle Bip Su‏ وانقاء ما هال عنه ؛ فإ ن ما تَعّدك الله به خير لك 
مم ail Slat‏ من أعمال البرّ وأنت ترى أله بلغ لك فيما cap‏ 
كالذي يوقي انين pet, pi‏ وما أشبة ذلك » وإنّما للعبد أن ele‏ 
بدا ما وجب عليه من فرض يُحكمُه على تُمام حدوده ؛ وينظٌ إلى ما هي 
عه ف على إحكام ما يتبغي » فإ الذي ق hah‏ عن رهم » rey‏ 
عن wie of‏ حلاوة الإيُمان Fim ne‏ حقائق الصّدق » وحَجَب قلوبهم 

عن النظر إلى الآحرة : reste‏ بإحكام ما فرض عليهم في قلوبهم وأسماعهم 
وأبصارهم وألسنتهم وأيديهم وأرجلهم وبطونهم وفروجهم » ولو وقفوا على 
هذه الأشياء وأحكموها ) > لأدحل عليهم البر Yes)‏ تعجر أبدائهم وقلوبهم 
عن حمل ما رزقهم اله من خسن معوته وفوائد كرامته » TAS‏ 
والنسّّاك حَقروا مُحقرات الذنوب › وتهاونوا ene‏ ' 


) الصسّااقين في العاجل‎ a4) ce nod 


۲۰۹ S الفصل الخامس : كلمات 8 الإتداء لأهل الزضد وأصحان السلوق‎ B 





0 وقال بشر الحافي : ( رأيت النبي ب في المنام » فقال لي : يا بشرٌ » 
أتدري لم رفعك الله بين أقرانك ؟ قلت : لا يا رسول الله ! قال : لاتباعكَ 
ّي وميك للصالحين » gone) iy «bp aly‏ 
وأهل بيتي » هو الذي بلغك منازل الأبرار ) . 

نا وقال يَحبّى بن معاذ الرّازي : ( احتلاف الاس كلهم يرجم IN‏ ثلاة 
أصول » فلكل واحد منها ضد » فن سقط عنه ضد وقع في ضدّه : النُوحيدُ 
cbse,‏ و ر انافاع وها الصا 

ه وقال أبو بكر الرمذي : as gly‏ أحدٌ تمامَ Sol‏ بأوصافها إلا أهل 
المحبة » وإِنّما أخذوا ذلك باتباع السّة ومُجانبة البدعة » فإِنْ مُحمّدًا BB‏ 
كان أعلى الخلق كلهم همّة وأقرئهم رُلفى ) . ؤ 

ت وقال أبو علي الحسنُ بن على الجورّجاني : ( من علامات السعادة على 
العبد تيسيرٌ الطاعة عليه » وموافقة السنة في أفعاله » وصُحيّه لأهل الصّلاح ؛ 
وحسن أخلاقه مع الإخوان ٠‏ وبذل معروفه للخلق › واهتمامه بالمسلمين » 
ومراعاته لأوقاته ) . ا 0 

› الله ؟ فقال : الطرق إلى الله كثيرة‎ eb aS): Joyo 
وأوضح الطرق وأبعدها عن الشبّه : اتباع السسنة قولا وفعلا وعزمًا وعقدًا‎ - 
Lots al] GIs bebe وإن‎  : وة ؛ لان الله يقول‎ 

فقيل له : كيف الطريق إلى السة ؟ فقال : مُجانبة البدع » واتباع ما 
أجْمع عليه الصَّدْرٌ الأول من علماء الإسلام » والتباعدٌ عن مُجالس الكلام 


S إمتاع الأسماء بفضل الانباع وذم الابتداع‎ 000 yey 








وأهله » ولزوم طريقة الاقتداء » وبذلك أمر الي يده بقوله تعالى : o>‏ 
وقال أبو الحسن الوراق : ( لا يُصل العبدٌ إلى الله إلا بالله وموافقة 
حبيبه ييا في شرائعه » ومّن جّعل الطريق إلى الوصول في غير الاقتداء ‏ 
(fea‏ من حيٹ بظن أنه مهتد ) . 

ه وقال : ( الصدق ؛ استقامة الطريق في لين » وائباع السنة في رع ) . 

Jb, 0‏ : ( علامة مَحبّة الله متابعة حبيبه 52 ) . 

ت وقال إبراهيمٌ القَصّار : ( علامة مَحبَّة الله إيارٌ طاعته ومتابعة نيه يك ) . 

ا وقال أبو محمد بن عبدالومّاب الّقَفَيّ : ( لا يُقبل الله من الأعمال 
لا ما كان صوابًا » ومن صوابها إلا ما كان خالصًا » ومن خالصها إلا ما 
وافق السنة ) . 00 

ت وقد كان إبراهيم بن شيبان القرميسيني -الذي صاحب E peal‏ 
شديدًا على أهل البدع » مُتمسكا بالكتاب والسّنة » ملازمًا لطريق المشايخ 
والأئمّة » حنَّى قال فيه عبذالله بن منازل : ( إبراهيم بن dil Bd OLS‏ 
على الفقراء وأهل الأدب والمعاملات ) . 

وقال أبو بكر بن Olas‏ -وهو من أصحاب ssh‏ وای م ably‏ 
هو الامتناع عن الغفلة والمعاصي والبد ع والضلالات ) . 

© وقال أبو عمرو ore ros!‏ أصحاب الجنيد والثوري-: ( كان 
٠‏ الاس في الجاهلية يبِعونَ ما تستحسيّه عقولهم وطبائعهم » as cel sles‏ 


© الفصل cans‏ : كلهات 4 CuI‏ لأهل الزهد وأصحاب السلوك > rey‏ 





E سيو‎ Oh 
00 الشرع . ؛ ويستقبح ما يستقبحه ) . | ظ‎ 

0 وقيل Seeley‏ بن تُجيد السلّمي جحل اي ا pl‏ 
ولقي ابحنيد-: ( ما الذي DY‏ للعبد منه ؟ فقال : ملازمة العبودية على 
cats‏ ودوامٌ المراقية ) . = 

0 وقال أبو all Ole‏ ا ا 
فيها » ولا يتعدّاها , قال الله تعالى : 8 وس بعد تَعَدّ حَدُودَ الله فقذ ll‏ 
Ç as‏ [الطلاف ١:‏ ] ) . > 

ه وقال Shad‏ بن الحسين : ( صحبة أهل البدع تورّث الإعراض عن الحق ) . 

ه وقال أبو بكر الطّمستاني : ( الطريق واضحٌ » والكتابُ والسنة قائم 
بين أظهرنا » وفضل الصحابة معلومٌ لسبقهم إِلَى الهجرة ولصّحبتهم » فمّن 
صحب LSI‏ والسنة » وتغرّب عن نفسه والخلق » وهاجرٌ بقلبه إلى 
الله » فهو الصادق المصيب) . 

ت وقال أبو يَزيدَ البسلطامي<: ( عملت فى المجاهدة ثلاثين سنة » فما 
وحدت شیا al‏ من العلم ومتابعته › العلم هي ET‏ 
غيرها ) . | 
© ورُوي عنه أنه قال : ( قم بنا نظ إلى هذا الرحل الذي قد شهر نفسه 
)1( له کلام طیب » وله أيضًا شطحات -عفا الله عنه-» فنأحذ منه کلامه 

الطيب » ولنا سلف في ذلك : شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم . 


3 ’ د | Zlin| ee‏ الأسماع بفضل اداع ودم الابند| © S‏ 0 








بالولاية -وكان رجلاً مقصودًا مشهورا بالرُمد- a‏ 
فلم خرج من بيته ودخل المسححد ad ao‏ القبلة ؛ فانصرف أبو يزية 
ولم hdl‏ عليه » وقال : هذا 7 امون على أدب من آداب رسول الله 
& » فكيف يكون مأموئًا على ما يدَّعيه ؟! ) . ۰ 0 
د قال الشّاطبي في «الاعتصام» )44/1( ; day gf abel Lol bing y‏ 
-رحمه الله- للقوم > وهو أ الولاية لا تحصّل OW Oy AL A‏ 
TT‏ کان عاملا بالبدعة (OBS‏ 

Ji, 0‏ اطا bal‏ : ( لقد ممست أن أسأل الله أن يكفيني مؤنة 
النّساء » نم قلت : كيف يُحورٌ لي ن سال اله هنا » ولم يسال رسول ال 
Ao Se‏ فلم أسأله » تم إن اله سبحانه كفاني مونة لّساء » حتّى لا بابي 
أستقبلتني if‏ أم جائط ) . 

ه وقال : ( لو نظركم US ul dos J‏ براقي فی 
الهواء ؛ فلا تغترُوا به حنَّى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي وحفظ 
الحدود وآداب الشريعة ) . 

0 وقال سَهل التستري ( كل al day J‏ بغر اقداء + -طاعة كان 
أو معصية-» فهو عَيش النَفس -يعني اباعَ الهوى- -» وکل فعل يفعله العبد 


بالاقتداء فهو عتاب على النفس ( واتباع ei‏ اا > ومقصود د القوم 
ت رکه البتة ) . 





. كفاحا : مباشرة دون حياء ولا خشية‎ )١( 


ت الفصل الخاحس : كلمات 3 الاتباع لأهل الزهد وأصحاب السلوك ج ۲.٥‏ 





© وقال : ( أوصلنا سبعة أشياء : النُمسسّكَ بكتاب الله » والاقتداء بسئة 
رسول الله BB‏ وأكل الحلال » وكفٌ الأذى » واحتناب الآثام » والتوبة » 
وأداء الحقوق ) 

ه وقال : ( قد أيس الخلق من هذه الخصال الثلاث : ملازمة التوبة ) 
ومتابعة السّة » Ba oe Jey. GLH eit Diy‏ فقال ENE:‏ 

ه وقال أبو سليمان الذاراني : ( ربما ae‏ في قلبي ESD‏ من كت 
القوم أيامًا » فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلّين : الكتاب والسّئة ) . 

وقال خمد بن ابي الخواري و و 
فباطل عمله ) . 

ه وقال أبو حفص الحداد : ( من لم يزن أفعاله وأحواله في کل وقت 
بالكتاب والسّنة » وم ينّهمْ خواطره » فلا تعدّه في ديوان الرحال ) . 

0 وسئل عن البدعة » فقال : ( التعدي في الأحكام ٠‏ والتّهاون في 
السنن واتباع الآراء الأهواء » وتركٌ الاثباع والاقتداء ) 0 

© قال : ( وما ظهرت WY ie de‏ من ملازمة أمر صحيح ) . 

ه وسل حَمدون القصار : ( متّى يجوز لارحلِ أن يتكلم على الاس ؟ 
فقال : إذا تَعيّن عليه أداء رض من فرائض ض الله في علمه » أو حاف هلاك 
إنسان في بدعة » يرجو أن يتَجيّه لله منها ) . 


aS (\)‏ الفائدة العلميّة . 


S SW pi Sov dia السات‎ atin 2 1 YA 





tal Jy a‏ ل من لظ في سم OE‏ عرف تقعبوه وله عن 
درجات الرّجال ) . 


ت قال الشَاطبي في «الاعتصام» (18/1): ( وهذه -والله أعلم- إشارة 
a sa i‏ الاقتداء +t‏ 7 أهل 





gf bl Gp OU ade cs Wy ۵‏ بكر قمیصًا على نفسه » ففتح 
أبو عثمان عينيه » وقال : ( حلاف السنة -يا بُِي- في الظاهر علامة رياء 
Gob‏ 


ت وقال 00 تن َي ans ye at‏ قولاً وفعلا طن بالحكمة » و 
مر اى على تفس قولاً وفعلاً » نطق بالبدعة ؛ قال الله تعالَى a‏ 
| تطيعوه تهتدوا % [ الور .([ot:‏ 
0 وقال dane‏ الفضل البلخي ‏ و اچ من أربعة : لا يعملون 
| يما يعلموث ؛ ويعملون يما لا يعلمون ‏ ولا يتعلمون ما لا يعلمون « shiny‏ 

اناس من التعلّم ) . .2 

old pha abel be a ( Jb, 0‏ وهم لش بي 

عله ) . 


)١(‏ أي : أثناء الموت .. والله تعالى أعلم.. 


© الفصل الخاصس : كلما 4 sal day ein‏ وأصحاب السلوق € "١‏ 





Jb, oO‏ شَاهُ الكرماني : ( من عض بصره عن المحارم » وأمسّك نفسه 
عن الشّبهات a, Shas‏ بدوام المراقبة » وظاهره باتّباع السنة » وعوّد 
نفسه أكل الحلال » لّم ُخطئ له فراسة ) . ؤ 

د وقال أبو العباس بن عطاء -وهو من أقران الجنيد-: 52-5 
آداب الله » نور الله قلبه بثور oe on eae oe‏ 
لحبيب قا في أوامره وأفعاله وأخلاقه ) . . 

ه وقال إبراهيم اام ( ليس العم كثرة الرواية » Fay‏ 
ec‏ العم واستعمله » واقتدى بالسّن » وإن كان ة قليل العلم ) . 

ها وسُعل عن العافية فقال : ( العافية أربعة أشياء : دين بلا بدعة » وعمل 
بلا آفة » وقلب بلا شغل » ونفس بلا شهوة ) . ان 

0 وقال : ( الصيرٌ CAB:‏ على أحكام الكتاب والسّة ) . 

ت وقال أبو حَمزة ple oo): galas‏ طريق الحق » » سَهل عليه سلوكه ؛ 
ولا دليل على الطريق إلى الله إلا ا ea pre‏ 
وأفعاله وأقواله ) . 

Jey 0‏ أبو على الروذباري PO Ke a‏ ويقول : هي لي 
حلال > لأني قد وصلت إلى درجة لا يؤر في احتلاف الأحوال-؛ فقال : 
( نعم قد وصل » ولكن إلى سقر ) . ؤ ل 

ت Die by bie at ol Ji‏ يُضيّع أحد فريضة من 
Wc ati‏ جلاه AW gets A‏ ولم مَل بتضييع ان أحد إل 
يوشك أن يَُى بالبدع ) . 





ا وقال ww.‏ الطائفة وشيخهم aah‏ : ر الطرق كلها اود غ 
الخلق لا من اقتفى آثار الرسول أ ) . | 

0 وقال ولا اي ان سبي 
الأمر ؛ لأنَّ علمّنا هذا مُقيّدٌ بالكتاب والسنة ) . | 
| ه وقال : Ste le‏ بحديث رسول الله ل ) . 

هذا قول سد ممن سادات العابدينَ ial‏ فلم 25 عن العلم إل لا bs‏ 
الطريق من الصوفية ونواب إبليس وشرطه . 

ه وقال الجنيل : ( الطرق كلها مسدودة إا طريق من اقتفى oF oe‏ 

ف Sat Joye Bp‏ : وعرّتي وجلالي ' لو أتؤني من كل طريق 


و" 


4 


واستفتّحوا من كل باب » cp God WS‏ َ حبّى يدخلوا خلفك )'". 

Je) JBy 0‏ له : أل العرفة بال SAI; Hoga‏ من باب 
الب اقرب إلى الله .. فقال الجنيد : إِنَّ هذا قول قوم تكلم بإسقاط 
الأعمال ( casi 5 Ji‏ عام و a‏ من أعمال البر 7 ‘ إل أن بُحالَ 
بي دولها ) . 7 ا 

«فهذا كلامُ fal‏ ا حقائق و الّواجد والأذرّاق والأحوال والأسرار النُوحيدية ؛ 
هم لحملا على کل تن یتسب إلى ete‏ ولا يُحري على منهاحهم . 
LH ed‏ محدثات » وأهواء متّبعات ٩‏ . 





7 «طريق الهحرتين» لابن القيم ص(۷) . 
(؟) «الاعتصام» للشاطبي بتصرف :50/١(‏ 918). 


8 الفصل الخامس : كلمات 8 الاتبت لأهل الزهد وأصحاب السلوك € ۲۹ 





فالسابقون مضا وما حدعوا الورى ola Sb‏ لأتهم bia‏ 
واللاحقون مضّوا على أهوائهم أرأيت ما فعلت بنا الأهواء ! 
بدَعَ بها حمعوامن الأموال ما جَمعوا ومجموع cla Ligh‏ 
في ذمّة العلماء dls ia‏ .إل isle Ly Lag OLS‏ 


ار اکر کر 


PEEET EEE DEED EET EE EEE 


إمتاٌ الأسماع بفضل الاتباع وذمٌ الابتداع 


الفصل السلدس ٠‏ 
دم م الاتداع ( poorly‏ من أهل الأهواء › 


وهجرهم والشدة علبهم » وقمئهم 


os% 
0 

د 
0 


FEHR 
HHHH HHHH HHHH RRR RRR HHH 


ا ا ا ا 


yy 2 الفصل السلاس : ذم الابتداع والتحتيرمه أهل الأهواء وهجرهم‎ S 





اذم م الابتداع , والتحذير من أهل mre coh ga‏ ( 
> رالشدة عليهم » وقمثهم | | 
ت قال Kins G8‏ | 

( يا إخواني ؛ عصمنا الله وإياكم من ile‏ الأهواء 357 الآ ا 
وأعاذنا وإياكم من تصرة الخطاء وشماتة الأعداء » وأجارنا Bo Shy‏ 
ارما" وزحاریف الشيطان» فقد كر الغترُون بتمويهاتها ء وتباهى الزائفون 
والجاهلون لئس حُلتها » فأصبحنا وقد أصابّنا oll Lb‏ الأممّ قبلنا » وحَل 
الذي حَدَرَناه نبينا ل من الفرقة والاختلاف ‏ وترك الجماعة COLE,‏ 
وواقع أكثرنا uh yan el‏ ااي 
الإسلام « ub ain UN Atty c OLS ae cet,‏ 3 
الأهواء » واستعملت الآراء» وقامت سوق الفتنة ر نتتشرت أعلامُها » وظهرت 
ارد وا شيك قناعها ' وقدح زناد TE wu‏ 
محمد BB‏ في أمته بأقبح alk‏ وعظمت «Ly‏ واشتدّت الرزية ث' 
وظهر المبتدعون › وتنطم المتنطعون » وانتشرت البدع » ومات الورع ؛ 
کے و رک ا اھا د ا A OS‏ 

)00 الغير -بكسر الغين وفتح الياء-: تقلّبُ الأحوال . 

(۲) أضرمت : اشتعلت . 5 0 
(0) السّجف -بفتح السين وكسرها-: السثر .. المشاينة : العيب .. 


والمقصود ا یدع cue Goat pee‏ 
(٤(‏ المحاشة : الخوف .. والمقصود : أنه صار للمبتدعة منافحون يدافعون 


عن خبائٹهم ¢ ويخوفون من يحاول ردعهم عن باطلهم ¢ والله أعلم . 
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هيا » وحَذهم ليا » وذاك حينَ كان أمر' الأمّهَ مُجتمعًا » والقلوب متآلفة ‏ 
والأئمة عادلة » والسلطان قاهرا » وا حن ظاهرًا» فانقابت الأعيان » وانعكس 
الرّمان » وانفرد کل قوم ببدعتهم ) وحزب الأحزاب ؛ وخولف الكتاب › 
jai al‏ الإلحاد رؤوسا وأربابًا Sos‏ البدعة إلى J‏ الاتّماق , 
Ns‏ في jail)‏ 5 العامة وأهل الأسواق Gay‏ )' ابميس بأوليائه تعْقة ae‏ 
فاستجابوا له من كل ناحية » وأقبلوا Ge ap‏ من كل قاصية + 
فالبسوا شيعا Gb Ign‏ > وشّمتت بهم أهل السّالفة والمذاهب 
الخالفة > فنا لله Uy‏ ليه وي ذاك إلا عقوبة ات القومَ عند 
تركهم أمر الله وصّدفهه”" عن الحقّ » ومّيلهم إِلَى الباطل » وإيثارهم 
أهواءهم » Ge ally‏ وجل عقوبات في خَلقه عند ترك أمره ومخالفة رسله ع 
فأشعلت 7 البدع في الدين › ches‏ إلى سبيل المخالفين ٠‏ فأصابهم ما 
أصاب من قبلهم من الأمم الماضين Bg vy,‏ 

ه قال الشّاطبي في «الاعتصام» )۳۸/١(‏ : ظ 

ALS Lie )‏ الحكاية » فكأنه -رحمه الله- تكلّم على لسان الجميع ) 
LIL op ony, al‏ قط أحاديث عطرةٌ في ذم البدع وات 


من أهلها : 





)\( أي : تشكك العامة والجهلاء في دينهم بسبب هذه الفتن المظلمة : 
٠‏ )1( صدفهم : إعراضهم 
.)١16 : 022011 ah a, gp Mh (Y) |‏ 
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8 فعن عائشة -رضی الله عنھا- - قالت (١: RN‏ من 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه . > فهو رد( 
ا 
# وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال : قال رسول الله 23 : 
( أبغض الاس إلى الله ا د ا بی لر رئ في الإسلام its‏ 
الجاهلية . ومطلب دم امرئ بغير حق ليُهِرِيق دمه ). ~~ 
ا وعن أبي Of abe sy‏ رسول الله 2 قال ( کل اني دون 
لجنّة إلا LS. A gt‏ : ومن أَبَى ؟ قال : مّن أطاعني دخل الجن » ومّن 
. عصاني فقد أبَى ) ". ظ 
۾ وفي رواية عن أبي سعيد الحنذري طبه : ( والذي نفسي بيده لَعَدْحُلنَ 
الجن كلكم -إلاً من أبَى وشرد على الله كشراد c= pal‏ قالوا نا ومو ل الله 
a‏ : مّن أطاعني دخل الجنة » ومّن عصاني فقد 
أبَى )"2 
کش خد ای :یری gp‏ ایی ی 
)\( متفق عليه . 
(۲) رواه البخاري . 
)1( رواه البخاري . 


)2( صحيح بشواهده : oly)‏ ابن حبان ١95/1(‏ - الإحسان) وجه 
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ا وعن عائشة -رضى الله عنها- قالت : تلا رسول الله ob: BB‏ 
لذي أَنْرَلَ عَلَيِكَ الكتاب من يات Ly € GUS‏ إلى Su Gy ds‏ 
ا Ji‏ الألبّاب © [ آل عمران : ۷ ] » فقال رسول الله cul) 130: AB‏ 
الذين يتٌبعون ما تشابّه منه ؛ فأولئك الذين سَّمَّاهم الله ؛ فاحذروهم ٠)‏ 

© وعند مسلم : ( فإذا رأيتم ) . 

وعن أبى هريرة طبه قال : قال رسول الله َو : ( يكون في آخر 
الرّمان دجالون كذّابون , يأتوتكم من الأحاديث بما لم تسمّعوا أنتم ولا 
Sy 67‏ 6 ا 2000 ۲ 
آباؤكم , فإيّاكم وإيّاهم , لا يُضلوككم ولا تفنتوكم ) '. 

ao عبدالله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال : ( همجرت‎ ee 
رسول الله وق يومًا » قال : فسمع أصوات رجُلَين اختلفا في آية » فخرج‎ 

8 وعن أبي Eb ua‏ كان أهل الكتاب Oy hh‏ التوراة 
بالعبرانيّة » ويفسروتها بالعربية لأهل الإسلام » فقال رسول الله 556 : لا 
و ع اء و صر لا ىن en ORS. cee. oe. Sek es,‏ 
تُصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم » و وقولوا آمَنَا بالذي ay J‏ وأنْزل 
SOG So‏ وَاحدٌ ale ty‏ د OCT en:‏ 





. متفق عليه‎ )١( 
. رواه مسلم‎ (‘) 
. هجرت : بكرت‎ (1) 


66 رواه مسلم . )°( alg)‏ البحاري 5 
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ا وعن le‏ يذه کی ی ا 
٠‏ هلکوا قصوا ٥)‏ . 00 
ا لما هلکا بترك العمل ادر إلى (vail‏ وعولا عليه 


ظ واكتفوا بها .. قاله المناوي .. 


Se,‏ كثر من للسلمين اليو بي اهم » فقد أعرضوا عن ورم 
والعمل الصالح . | | 
0 وقال 8 ( ن سن الذين من قبلكم شرا ب ae ree‏ 
nee ney‏ ه . قالوا : البهوذ والتصاری ؟ 
HEA). aye‏ سنن من كان قبلكم te‏ بشير وذراعا 
ا ا rele‏ 
OC agen just late‏ 
Q)‏ صحيح fit‏ الطبراني في «الكبير » » والضياء في «المختارة» ٠‏ وأبو 


| نُعيم في ( الحلية ) | وصححه لألباني في « صخيح الخامع» ٤١(‏ ۲۰( › 
My‏ الصحيحة ») )١5481(‏ .. وحسنه أيضًا الشيخ شعيب الأرتووط في 


ُحقيق ( الآداب الشرعيّة » , لابن مفلح )١181/7(‏ بلفظ : ( إن بني 
2 إسرائيل لما قصّوا هلكوا ) . 
(؟) رواه أحمد والبخاري ومسلم وابن ماجة عن أبي سعيد » والحاكم عن 
أبي هريرة . ظ 


(١‏ صحيح : : رواه الخاكم في «المستدرك » عن ابن ن عباس » وصحّحه الألباني 
في « صحيح الجامع ) 554159). 
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# وقال غ53 : ( ليس هنا من عمل بسنة غيرنا ). 

Ke JG, ©‏ : ( من صنع أمرًا على ء غير أمرنا » فهو O35)‏ 5 

Gal gil its fo dot fy): BAS, Jy‏ القرون 
قبلها , شير بشبر وذراعا دراج فل با زرل الله ee‏ 
OC AIST th gay: JU‏ 
# وقال رسول الله ك5 tl ge ad  :‏ تی على بني إسوائيل 

حَدرَالتعل بالثعل » وان + بي إسرائيل تفرّقت على ثمين وسبعين ملة , وتفترقا 
أي على ثلاث وسعية م كلهم في الثار إلأ م واحدة ؛ ما أنا عليه 
وأصحابي ٩)‏ ظ 

8 فال ف : ( ارقت الهوة على إحدى وسبعين فق » فواحدة فى 
لجنّة » وسبعون في النَار » وافترقت التصارى على اثنتين وسبعنَ فرقة . 
فإحدى مع يس يسيم و 
ih Be‏ على ثلاث وسین فرت معو 
في الثّار )0 ‘ 

)1( حسن : رواه الديلمي في 7 مسند الفردوس» عن ابن عباس » وحسّنه 


الألباني في صحيح الجامع» (0415) . 
)‘( صحيح : yl oly)‏ داود عن عائشة » وصححه الألباني في « صحيح 


الجامع» (3139). 02 (5) رواه البخاري عن أبي هريرة . 
Xt)‏ سن :روه 58 عن ابن عمرو » وحسنه الألباني في « صحيح 
الجامع ) 05155). 


5( صحيح : رواه ابن ماجة عن عوف بن مالك » وصححه الألباني في 
0 «صحيح الجامع» (VAY)‏ 
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© وعن عبداله بن مسعود ظا هبه ؛ قال : ( خط لنارسول الله 892 ae‏ 
a EN 2‏ ز ز 1 01110 
ا باك د را : وأ كذ 
صراطي قيا ابوه ولا Sy OE JE IA‏ عن سبيله ذلكم 

صّاكم به لَعَلكم تقون [ الأنمام: ٠٠۴‏ ] . 

# وعن معاوية طب قال : قال رسول الله 8# : ( ألا إن من قبّكم من 
أهل الكتاب افترقوا على اثنتين وسبعينَ ملّة , eG pice AN ole Shy‏ 
ثلاث وسبعين , ثنتان وسبعون في انار » وواحدة EIS‏ وهي الجماعة › 
ly‏ سيخرج من Algal gil‏ تجارى بهم تلك الأهواء كما يتَجارى الكل" 
بصاحبه , لا يبقى منه عرق ولا مفصل إل دخله ٠.)‏ 

وعن أبي pul‏ ذه قال : قال رسول الله غك : ( ها ضَل قومٌ بعد 
Jab ig st Sale pis ih‏ .. نم قرأ رسول الله عو هذه الآ Leb as‏ 
صَرَبُوه لَك إلا حلا بل َم قوم حَصمُونَ © [ الزعرف: مه] )9©. 

رن hye Mie‏ ا ا - قالت : قال رسول الله ل8 : ( أبغض 

ons eae ين نر را‎ aah aly: حسن‎ )۱( 

إسنادّه الألباني في التعليق على «المشكاة» )59/١1(‏ . 
0 الكلب : مرضٌ ينتيج من عض الكلب pA)‏ 
)1( صحيح : رواه أحمد وأبو داود .. وقال ode : go‏ صحيح» . 


)£( صحيح : رواه أحمد والترمذي وابن ماجة .. وقال الألباني : ١‏ سنده 
صحیح | wt‏ انظر : مشكاة المصابيح ) )14/1( : 
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ve, 


pain إلى اله الألد‎ Je 
الي ج ّم : ( المدينة حرامٌ ما بين عير‎ JB: JU eb رعن أي هزيرة‎ 


oi‏ أحدّث فيها حَدَثًا . أو آوى Bard‏ فعليه لعنة الله والملائكة 


be al إلى‎ 


OOM ae يقبل الله منه بوه م القيامة صرفا ولا‎ y , أجمعين‎ ll 


هذا في المحدث البتدع ؛ والذي يأويه لا قبل a‏ الله منه يوم القيامة صرفا 
ولا Jas‏ 0( وعليه لعنة لله are‏ والناس | eee‏ 


5 البخاري وأخمد sie low‏ والنسائي . 
Sy! 2‏ مُحدنًا : ts‏ مجرما . قال ابن Ub;‏ کر J) — iyi‏ 0 


de egal‏ أن has: aot‏ أو آوى مُحدثًا في غير المدينة أنه غير 
2 بمثل ما ُوْعَدَ به من فعل ذلك في المدينة -وإن كان قد علم أن 
من وى أهل المعاصي أنه يشاركهم في الإنم » فإ من رضي فعل قوم 
وعملهم التحق بهم-؛ ولكن ححصت المدينة بالذّكر لشَرّفها » لكونها 

مهبط الوحي وموطن الرسول -عليه الصلاة والسلام-؛ ومنها PE)‏ 


) في أقطار الأرض » فكان لها بذلك مَرِيدُ فضل على غيرها‎ ath 


وقال - : م gil om e‏ كانت إذ ذاك 


وا | 


+ atl الفريضة ا .. وهذا فول‎ : : ob pall 
| .)١5 Vt) أقوال أخرى .. انظر : «فتح الباري»‎ 


olay‏ أ حمق والبخاري ومسلم والترمذي عن علي 0« ول عن بي 
هريرة » وتحوه عن أنسن:» رواه أحمد والبخاري ومسلم › ورواه 


الطيالسي وأبو نعيم والبيهقي في «السنن» . 


0 . 
(WD 


(۲) 


2 
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# وقال رسول الله ل : ( المراء في القرآن فر 6 

8 وعن أبي بَرْرَةَ طليه » عن ol‏ قال : lil)‏ أخشى عليكم 
شهوات الي في بطونكم وفرو (pS‏ ومُضلأت الهو OCS‏ 

ا وعن أنس mays ne J ab‏ ا ا 
مُطاع , وهوى مُتّبَعٌ » وإعجاب المرء بنفسه ). ١‏ 
© وعنه ونه قال اك رونت ash tidy‏ عن كل 
صاحب ؛ بدعة حنَّى OC Mode EG‏ 
وعن ابن عباس -رضى م مادم 
لهأ أن Cole Jos Juli‏ بدعة (diode CE go‏ 

8 وعن عبدالله بن عمرو -رضى الله عنهما- ع لله 59 | 





(۱) صحيح : رواه أبو داود والحاكم ‏ ان غريزة » وصسحه. الداكم 
EN neh hk Ns |‏ . | 
we (NY)‏ بزواة-احمد والطبراني في معاجمه الثلاثة .. وقال المنذري : 
«وبعض أسانيدهم ,9 ٠ oe‏ وصح اللي في (١‏ صحيح 
الترغيب » a . )٠١/١(‏ | 
| 5) حسن: eels sted ay‏ او سه ان في ce}‏ الجامع ) 
)0 
(hk)‏ صحيح : رواه البزار وقال المنذري: : « إسناده حسن » .. وصحّحه 
ee‏ الألباني في ON) tek Al pone‏ 00 
(ه) ٠‏ صحيح : رؤاه. ابن ماجة وابن أبي عاصم في CID‏ ) .. وصححه 
الألباني في UN) te eee‏ 
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( لكل عمل شرًّة , ولكلٌ شرة OFS‏ فمن كانت فترئه إلى سني » فقد 
اهتدى , ومن كانت فترئه إلى غير ذلك , فقد هلك OC‏ 
ghee amd WO ee og £‏ . 7 : 6 * 
8 وعن أبي هريرة ييه أن رسول الله BB‏ قال peas‏ 
ولكل شرّة رة write‏ صاحبها سَدّد أو قارب فارجوه . وان أشير إليه 


da. 


one 
٤ 
x ابوج ويس سيب‎ 
قال أبو عمران الجوني : ليت شعريء أي شيء عَلم ربنا من أهل الأهواء‎ 
AE SO حين أوجب لهم‎ 
من سار على المحجة البيضاء في الدنيا يسيرٌ على المرمرة البيضاء -أرض‎ 
E الجئة- في الآخرة‎ 


)١١‏ الشّرة : النّشاط .. والفثّرة : الكسل والملل .. والمقصود : أن لكل 
عمل فترات نشاط .. وبعد النشاط تأتي فتراث من الفتور والكسل . 

(۲) صحيح : رواه أحمد والطحاوي alt‏ حبان وابن أبي عاصم . 
وصححه الألباني في « صحيح الترغيب» )۲٠/۱(‏ . 

)٣(‏ صحيح : رواه الترمذي والطحاوي وابن حبان في ( صحيحه) .. وقال 
الترمذي : « حديث حسن صحيح) .. وصححه الألباني في « صحيح 
(TV) (8‏ 

)£( صحيح : رواه أحمد وابن ماجة والحاكم وابن أل عاصم .. وقال 
امنذري : « رواه بن أبي عاصم بإسناد حسن» .. وصححه األباني في في 
« صحیح الترغیب والترهیب) (۲۷/۱) . 
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tel oR tet 
اح لنفسك في وى من تصطفى‎ 
وعن أبي الدّرداء يفيه قال : خرج ا‎ | 
. . ) كنهارها سوا‎ QL «shel وام اله لأتركتكم على مل‎ ( 
يي ا‎ BS clo yf Jt 
2) وعن العرباض #5 قال : قال رسول اط وق : ( إياكم والبدع‎ # 


JU ad us, 8‏ : قال BSL,‏ : ( إياكم وامّحدئات ؛ فإنَّ كل 
مُحدئة ضلالة ) . 





A sph tidy ٠ وفي رواية.‎ # 

9 وعن أنس a‏ أن وول اله مي Ol): Ju‏ الئاس ناسا مفاتيح 
PAU Gude pou‏ ومن الاس مفاتيح للش مغاليق للخبر , فطُوتى لمّن جعل 
فب ر NNE‏ 


ates. wy 2h ) صحيح : أخر جه ابن بي 3 في‎ ie 
. الألباني‎ 
. حسن : رواه اا سے ر , وحسّنه الألباني‎ (Y) 
» صحيح : رواه ابن أببي عاصم -واللفظ له- وابن حبان وابن ماحة‎ )۳( 
. )۱۷/۱( وصححه الألباني ذ في التعليق على «السنة» لابن أ بي عاصم‎ 
وحسنه‎ (VYA 6 ١71/1 حسن : رواه ابن أبي عاصم في السنة»‎ (8) 
. اه الألباني‎ 


26 امتا الأسماء بفضل الانباء وذم الابتداء‎ ۲٤ 








© وعن عكرمة » عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال : 

( واللّه ما أظنّ على ظهر الأرض Gof tet od‏ إلى الشيطان هلاكا 
منّى .. فقيل : وكيف ؟ فقال : والله أنه أيحدث البدعة في مشرق أو مغرب » 
fo) lan‏ إِلَيَّ» فإذا انتهت iL iad “i‏ قر Oa pls‏ 

وعن (ABS ola UI of‏ عن اش 8 قال : ولا يدل النّةَ عاق : 
ا 

« وعن J‏ أمامة ae‏ نه قال : فأ رسول ا ê‏ ااا ا 
لهم YUE Vy Wy‏ : عاق ومان » ومكذب بالقدر )(". 

او nae‏ : قال رسول الله BS‏ : ( إن مَجوس هذه الأمّة 
المكذبون بأقدار الله » إن مرضوا فلا تغوڏوهم › Oly‏ لقيكُموهم فلا تُسلموا 
عليهم . « Oly‏ ماتوا فلا تُصلُوا OC gale‏ 

وعن ابن عمر حرضى الله عنهما- ن ي هه فال e‏ 
Lo yd‏ هذه الأمّة » إن مرضوا فلا تَعودُوهم , ؛ Oty‏ ماتوا فلا تشهدوهم ٨)‏ . 

8 وعن أبي هريرة طبه قال : قال رسول الله 8 ( !لكل أمة مَجوسا . 





pS UN Jyh gp (\)‏ )!02( 
oly) : ro (TT)‏ ابن أبي عاصم -واللفظ لهمت وأحمد والبزار والطبراني 
وحسنه الألباني في التعليق على «السنة» لابن (VEY) pate yf‏ 
(۳) حسن :رو این آیی a Ol) dats date‏ اللاي . 
| الوا في الصفر» » ولأ في «الشرية؛ + وحشه اللاي 
)٥(‏ حسن : رواه ابن أ أبي عاصم في «السنة» :/١(‏ 6 » وحسنه الألباني . 
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age diy‏ هذه الأمّة القَدَريةُ » فلا تعودوهم إذا مرضوا , ولا ُصلوا على 
جنائرهم إذا ماتوا an‏ | 

OC 8) QS وقال رسول الله عَقَه : ( الخوارجٌ‎ a 

وقال 8 : ( إن من ضئضئ هذا(" قومًا يقرؤون القرآن , لا يُجاورُ 
حناجرهم , يقتثلون أهل الإسلام , jal Oey‏ الأوثان › يَمرُقون من الإسلام 
كما يمرق السهم من الرمية ؛ لئن أدركثهم لأقثّائهم قتل عاد )“. 

J a Jus m‏ سيخرج في آخر الزّمان قوم أحداث الأسنان › سفهاء 
لأحلام» يقولون من pe‏ قول البَريّة » يقرؤون القرآن لا يُجاورُ حناجرهم . 
يَمرقون من الدين gel! God LS‏ من الرّمية, فإذا لقيتموهم فاقتلو ٠‏ إن 
في قتلهم أجرًا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة )2'7. 0 

وقال 8 : ( سيكون بعدي من أُمّتي قومٌ يقرؤون القرآن لا يُجاوز 
FN oo ol ALS gill on Op ¢ pent‏ لم لا يعوذون 


(۱) صحيح : رواه ابن vl‏ عاصم في ( السنة» (181/1) -واللفظ لهل 
HEY E E‏ 
ul‏ في ( صحيح (EV) ei‏ . 

7 وما‎ ee أي‎ (١ 

)2( رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن أبي سعيد . 

)°( الأحلام : العقول . 

(7) رواه البخاري ومسلم عن علي . 


ف | إمتاء الأسماء بفضل الانباع وذم الابتداع کج 


فيه هم شر الخلق والخليقة . ٠‏ سيماهُمْ (OGL‏ 0 

اعلم -يا حي - of‏ الدعوة إلى لاتباع والنهي عن “hae “Lal Ma‏ 
من الدعوة إلى الله » «وتبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السّهام إلى تور 
Get AUS OY «hel‏ يفعلّه كثيرٌ من النّاس » وما تبليغ السّن » فلا تقوم 
به iW‏ الأنبياء وخلفاؤهم في ا -جَعلنا الله منهم بمنه وكرمه-) 
-كما قال ابن القيم-. | | 

والمبأغون لهم من حفظ الله وعصمته إِيّاهِم بحسب قيامهم بدينه . 

© قال عمر بن الخطاب ضيه في خطبته النّي ذكرها ابن وضّاح في كتاب 
Sal bh)‏ والبد ع" له قال : ۰ | ۰ 

( الحمدُ لله الذي امتّنّ على العباد بأن جعل في كل زمان HM pt 8B‏ 
بقايا من Jal‏ العلم » يَدْعون من ضلّ إلى الُْدى » ويُصبرون منهم على 
الأذى » ويُحيُون بكتاب الله Jal‏ العمى » فكم من قتيل لإبليس قد أحيّوه ! 
وضال تائه قد هدّوه ! بذلوا دماءهم وأموالهم دون ملك العباد » فما أحسنَ 
رهم على الناس » وأقبح ll zh‏ عليهم ! يقتلوتهم في سالف الدهر وإلى 
Ld chin Loy‏ سیھم ربُهم › [ ونا کان ربك سيا # [ مریم : ٦٤‏ ] > 
جَعل قَصّصّهم هُدَى » وأخبر عن حُسن مقالتهم » فلا تقصذ عنهم » فإلّهم 
في منزلة رفيعة » وإن أصابتهم الوضيعة ٠.)‏ 








)1( أي : يتميزون بحلق رؤوسهم غالبًا -أو دائمًا-. 
oly) (Y)‏ ا ربك وابن ماحة عن أبي در ورافع بن عمرو الغفاري . 
(1) «البدع والنهي عنها » لابن وضاح . 
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ه وقال ابن مسعود َيه ٠‏ 

) إن لله عند كل Ao‏ كيد بها الإسلام aU,‏ من أوليائه les Od‏ 
وينطق بعلاماتها , فاغتنموا حضور تلك المواطن » ا ۶ی (ail‏ 

ه وقال شيخ م الإسلام os cee)‏ -رحمه الله-: 

DN‏ لی امل یدع LO So‏ يح يقل ا 

عن السّئة أفضل الجهاد a‏ : 
licens‏ ناین القيم ا-رحمه Ay‏ 

( وأنت إذاتأملت تأويلات القرامطة والَلاَحدة والفلاسفة والرافضة والقدرية 





والجهميّة -ومّن سلكَ سبيل هؤلاء من المْقلدين هم في الک 
ترى الإخبار بمضمونها عن الله ورسوله لا يقصر عن الإخبار عنه بالأحاديث 
الموضوعة المصنوعة »التي هي مما عملته يدي الوضاعين وصاغته ألسنة 
(lS‏ فهؤلاء اختلقوا bial ale‏ وضع ها ء وهؤلاء اجتلقوا في كلامه . 
معاني ابتدعوها » فيا محنة الكتاب ؛ والسنة ؛ ين الفريقين 4 

وما نا i‏ نزلت. بالإسلام 1 من. الطائفتين ِ ue‏ عدوا اللإسلام 
کائدان » وعن عن الصراط المستقيم ist‏ 0 وعن ق قصد det‏ جائران . 

هم قال -رحمه al‏ 


Poy ad pies lp PS) 


. )۲۳۱/۱( وانظر کتابه «التسعینية»‎ ) )١7( «نقض المنطق» لابن تيمية‎ )١( 
. ناكبان : منحرفان‎ )۲( 


© ظ © امتاع الأسماء بفضل الانباع وذم الابتداع‎ YYA 








الهاد في سبيل الله » وقد قال الي يو لحسّان بن ثابت هه : ( إل روح 
ادس معك ما StS cad‏ عن رسوله ) , وقال BB‏ : ( اهمجهم -أو هاجهم- 
وجبريل معك ) ؛ وقال 8 : ( اللهم يذه بووح القدس ما دام ينانح عن 
رسولك ) » وقال ‰٤‏ عن هجائه لهم اسيم 
من OC SBN‏ لد 
0 وقال ابن القيم -رحمه الله-: 
Jy gh‏ لد لاطي Se Ye hag‏ 
رشده قد هدّوه ! ومن مبتدع في في دين الله بشهُب الحق قد رموه » جهاذا في 
الله 6 وابتغاء مرضاتة )ا ٠‏ 
ت وقال في «نونیته ٩‏ : 
هذا ونصرٌ الدّين ob‏ لازم لا للكفاية بل على الأعيان 
ae OB OLY Cy‏ فبالتُوجُه والدّعا بجنان 
0 وقال -رحمه الله-: 
geal ae [Oi lal Eb of, (‏ ؛ وجَدّهم كانوا قائمينَ بالإنكار 
عليهم أشدّ قيام حتّى لقوا الله تعالى » وأوصوا مّن ol oF‏ بهم بالإنكار على 





“Oba hla Ely «psy Ay ota 0) 
SS (۲) 

١ 025‏ مفتاح دار السعادة» . 

Lites e النونيّة » أو «الكافية الشافية في الانتصار للفرقة‎ « (٤( 
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من خالفهم ( وأخبر الى of ree‏ المتخلص من مقامات الإنكار asl‏ ليس 
معه من الإيُمان حبة خردل7", وبالغ في الأمر بالعروف والتّهي عن المنكر 
أشدّ المبالغة » حتَّى قال : ( إِنَّ النّاس إذا تركوه ؛ أوشك أن يَعُمّهِمُ الله 
(OL at oly‏ 7 

. إحابة دعاء الأخيار » ويُوحبُ تسلّط الأشرار‎ Gal تركه‎ of cal, 

pol,‏ أن ركه يوقم المحالفة , ين القلوب والوحوة + ويحل لعنة الله كما 
ا ني إسرائيل على تركه”') 0 ظ 

فالصحابة ڪن قد واجهوا البدع وأهلها بشدّة » فقمعُوها وتبرؤوا من 
اده واضح حلي لمن تا | وعرف أخبارهم ) 

ا ديا على القَريّة ؛ وكذلك الصحابة na‏ 

0 قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: 

( لا حالس أل الأهواء » SB‏ تُجالسّهم مُمرضةٌ lal‏ © 

)\( كبا في دوت : ( قن رأى مسكم متكرًا ate gh OP «os OE‏ 

, فبلسانه , فإن لم يستطغ فبقليه -وهذا أضعفٌ الإيُمانت) . . رواه مسلم . 

(۲) صحيح : رواه أبو داود والترمذي وابن ن ماجه عن أبي بكر » وصححه 

الألباني في « صحيح الجامع) )١9177(‏ » وجود إسناده الحافظ » وقال 
الشيخ أحمد شاكر : إسناده صحيح .. وصححه أيضًا الأرنؤوط . 

() راجع كتابنا : ( المسك الأذفر ) . ومطالع كتاينا ( زهر البساتين ) . 

5 « مدارج السالكين» )١517/5(‏ . 

(5) «شفاء العليل» لابن القيم (10) . 


(5) «الإبانة» لابن بطة )٤۳۸/۲(‏ . 


۲۳۰ إمتاع الأسماك بفضل الانباع وذم الابتداع کج 








0 وعن عطاء -رحمه الله- قال : 

( أتيت ابن عباس -رضى الله عنهما- وهو BEA‏ 5 -وقد ابتلّت 
سد : قد تكلم في القدر . قال : أَوَ قد فعلوها ؟ قلت : 

نعم . قال : فوالله ما تزلت هذه الآية إلا فيهم : [ ذوقوا مَس سَقرَ » إا 
عنم ةقر ١ 4: 1a‏ 44 ] > أولئك شرار 7 Yo OY) oka‏ 
تعودوا e‏ تُصلُوا على موتاهم » فإن أريتني ae Oli nee‏ 


بإصبّعي هاتين )'") 
وعم ALL oy‏ ضيف قد شج رأ صبيغْ بن عسل لما كان يسأل عن 
التشابه في القرآن . 


ا 

ot Sry BT)‏ بني ميم يقال له : صَبيغ بن عمل قدمٌ المدينة ؛ وكانت 
oF we‏ اسل مال عن اه رن + ل فاك عدن فت بی 
وقد اعد له عراجين Joo Cb cond‏ عليه حلس » قال : من أنت ! 
قال : نا عبدالله صبيغ . قال عمر : وأنا عبدالله عمرٌ .. وأومأ عليه » فجعل 
يضربه بتلك العراجين » فما اله رل ها د 
وجهه . فقال : حسيّك يا أمر لمؤمنين » فقد -والله- ذهب الذي أحدُ في 


م )( 
راسي ) 





)١(‏ 7 شرح السنة » لللالكائي 1/9( 5 و3 السنن الكبرى » للبيهقي 
(۲۰/۱۰) . 
(۲) «شرح السنة» للالكائي 1ro/r)‏ ) .. وراحع ص )٥۳(‏ . 


¥ الفصل السلاس : ذم اداه والتازير هه أهل الأهواء وهجرهم 8 1 





© مم 


a ee (iets tela: 

و a‏ اط أ دشي 
أصحاب ما م اا فرق ل 
عبدالله بن Fae‏ بن AULA‏ -رضى الله عنهما- داخلاً السحد » LES‏ 
أنا oe ¢ et ee‏ فظننت أن ey‏ 
ترآ ر وتقفرود oh ni Br a‏ يعمو siya‏ 
ذم ib‏ ما قل ال Oil py go we‏ : ؤ 
وكا رن ماب US i deat Me‏ 5-9 
عليه . : 

ل قال الإمام مالك Aeon J‏ ا a‏ 

( من ابتدع و ني الاسلام be uly dew‏ ققد زعم أن محمد 8 

(1( يتقفرون : يتتبعونه ويطلبونه . 

0) أي : لم يكتب الله ls‏ أعمالَ العباد » ولا يعلمُها إلا بعد وقوعها .. 

۰ : وهذا قول غلاة القدرية -وليس اجميعهم-؛ تعالى الله عم يقول 


الظالمون علوا كبيرًا .. انظر شخ حا ا (Oa‏ 
(hy desis (Y)‏ 9( «الإصابة» لابن حجر LOTT)‏ 


GB Siw pio Su din Sua til #3 ۳۲ 





ان الرّسالة ؛ لأن الله يقول : EHD‏ أكملت لَكُمْ ديئَكُمْ © c[y: sand]‏ 
فما لم يكن يومعذ دنا » فلا يكو ايوم Ee‏ 

. القوم » فلا وَسعَتنا رحّمة الله‎ US od od. 

0 وعن حميد ين مهران قال : 

( سألت BS Sot‏ يصنع آهل هذه الأهواء الخييثة بهذه الآية : 
> ولا تکونوا کالذین تعَرقوا واختاغوا عن يعد ما جَاِهُم الات # 
[ آل ]٠ © : Ape‏ ؟ قال : نبنُوها حورب الكعبة- ورا طهورهم ) . 


© وعن قتادة في قوله تعالى 4 pill a Spl 1g 55 Y,‏ من 
bis‏ 5-5 م الات > > قال : 


0 وعن اين عياس -رصى Al‏ عنهما- في قوله : # يوم نبييض وجوه 
ہہ 3.0 2 


وتسود وجوه © [ آل عمران : ٠١5‏ ] » قال : 
( بيضّ وجوه أهل السنة » وتسود وجوه أهل البدعة ) . 
قال تعالى : 9 وَأ هَنَا صراطي مُستقيمًا فَابِعُوهُ ولا تتبعُوا السبل قتفرق 
كم عن سيل 4 . 
© قال يك يب العلاء : 
ol‏ أراد شيطانًا من الإنس » وهي البدع والله أعلم ) . 
0 وعن مُجاهد في قوله : ف ولا JE MAS‏ 
( البدع والشهوات ) . 
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: وعن عمرو بن قيس الَْئي قال‎ ٥ 
ا‎ 
وقال إبرا هيم النحّعي : | و‎ 0 
ر الإيْمان من‎ yyy CAL pti OB » لا تُجالسوا أهل الأهواء‎ ( 
OC الوحوه » وُورّث البَعْضة في قلوب المؤمنين‎ obs CLS » القلوب‎ 
| ۰ : وقال مجاه‎ 0 
sie ih mee لأهواء» ف م ر‎ Jal لا تجالس‎ ( 
= : ت وقال إسماعيل بر عُبيدالله‎ 


لا تحال ey «A a ot‏ فن ملفل 


0 Ray a2 
: ت وقال مفضل بن مُهلهل‎ 


( لو كان صاحبٌ البدعة إذا by yl stg Alba onl‏ 
منه » ولكنه يُحديّك بأحاديث السّة في بدو مجلسه م دحل عليك 
بدعمّه » فلعلها تلزم (ELE‏ فى العرج من خلبك 91)11, 


Ny (\) 

)2 الل 0 

6 العرة -بضم cpa‏ وتشديد الراء-: القذر .. 
)£( «الإبانة» 41/99 4) . 

)°( «الإبانة») )44/7( : 

)1( أي في بداية جلوسه معك . 

(۷) «الإبانة» (4414/9) . 


E‏ | 6 إمتء الأسماء بفضل الانباع وذم الابتداع 





: وکان الحسن ومحمد بِنْ سيرين يقولان‎ D 
OC git لا تُجالسوا أصحاب الأهواء» ولا تُجادلوهم» ولا تسمعوا‎ ( 
وقال الإمام احهد -ر حمه الله-:‎ ۵ 
أهل البدع ما ينبغي لأحد أن يُجالسّهم » ولا يُخالطهم » ولا يأنس‎ ( 
| | , | 20 ه.‎ 
: بهم(‎ 

0 وعن ثابت بن عَجْلان قال : 

( أدركت أنس fy‏ مالك ؛ وابنَ pay «bal‏ البصريً » وسعيد بن 
حبر ٠‏ والعبي » وإبراهيم الع » وعطاءً بن أبي Cathy ech,‏ 
ومُجاهدًا » وعبدالله بن أبي salty & Nios i legos dh‏ أبا 
عبدالرحمن » وعطاء الخرساني » وبا البناني » والحكم بن عتيبة » وأيوب 
| السختياني » وحَمَادًا » ومُحمَدَ بن سيرين » وأبا Ash ab OS gag‏ أبا 
بكر الصديق-» ويزيد لعي بوبم : كلهم يأمروني 
بالجماعة » وينهُوني عن أصحاب الأهواء )© 

UN ABI] 96 ay Jet ad وعّی ال‎  : وقال تعالی‎ 


)١(‏ «طبقات» )١77/7(‏ » و( سنن الدارمي ١‏ (171/1) و شرح السنة» 
للالكائي )١57/١(‏ » و(الإبانة» لابن بطة (444/7) . 

| 0 . )4/5/7( «الإبانة»‎ (١١ 

)1( («المعرفة والتاريخ ) للفسّوي £4\/T)‏ ; ۹۲<( و« شرح السنة » 
لللالكائي )١157/١(‏ . 0 
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د قال التستّري : Pas:‏ 

( [ قصل السّبيل 4 : طريق السنة  »‏ ومنها حَائر » يعي إِلَى النار ؛ 
وذلك الملل والبدع ) . 9 

ه وجاء عن سفيان بن عيينة وأبي قلابة -وغيرهما- أَنّهِم قالوا : 

( كل صاحب بدعة أو فزية ذليل ) . 

واستدلوا بقوله تعالى > 9 ge “pal‏ العجل (nas ee‏ من 
ربّهم وذلة في الْحَيّاة الدنَْا وَكَذَلكَ تخزي الْمُفترِينَ 4 [ الأعراف : 155 ] . 

ه قال أبو الجوزاء وذ كر أصحاب الأهراء-: ‏ 

( والدي فس أبي الجوزاء بيده ؛ oY‏ كمتلوء داري قردة ة وخنازير » ol‏ 
اي من أن يجاورني رجحل منهم ؛ ولقد دلوا في هذه الاية 7 هاشم ولا 
حولم وا o's Sige‏ بالکتاب كله کله A By‏ ك قالوا آمنا 513 
َلَوًا عَضُوا sie‏ الأثامل من العظ قل 3 a is bes,‏ الله لیم بذات 
الصّدُور 4 [ آل عمران ]١١5‏ ) 

0 وقال الحسن : | | ٠‏ 

cate )‏ البدعة لا يزداد احتھائا -صياما وصلاة- = ل 33 من لله 
dle‏ بعدًا ) 





ها وعن أبي Awl‏ أنه قال ٠‏ 
(لأن أرى في المسجد نا لا أستطيعٌ Usb‏ » أحب لي من أن أرى 
فيه بدعة لا أستطيع تغييرّها ) . 


Rw 


S SUM pio SUV hoy اهتاء الأسماء‎ © | ۳٦ 


«وقال الفضيل بنْ عياض : 
RRS O‏ 
ولا تغتر بكثرة الهالكين ) . 
0 وقال الحسن : 
( لا تجالس صاحب هوى فيقذف في قلبك ما تتبعه عليه فتهلك › 
أو ُخالفه فيَمرَض قلبك ) . 





0 وعن أبي قلابة قال : 

( لا تُجالسوا أهلّ الأهواء » ولا تُحادلوهم ؛ فإنّي لا آمَنْ أن يمسو كم 
في ضلالتهم , ويّلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون ٩)‏ 

قال ايوب :) وكان -أبو قلابة- والله فر اليا ذوي الألباب ) . 

0 وعنه أيضًا أنه كان يقول : | 

e 

0 وعنه أيضا قال : a‏ 

( ما ابتدع رجل بدعة إلا سحل السّيف ) . 

0 وعن أيوب السختياني قال : 

ما ازدادَ صاحبُ بدعة اجتهادًا » إلا ازداد من الله بعدًا ) . 


)\( | ا( سنن الدارمي ) )۲۰/۱( » و« السنة) لعبدالله بن أحمد ( ۷/1( 6 
CVT E/N) IW Cal eS ay‏ و«الإبانة» ٠. )٤١١/۲(‏ 
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0 وعن سُفيان قال : eS‏ | 
( كان رجل فقي يقول ما اح Gal baie oT‏ كلهم وأضلا-؛ 
(Gals ey‏ | | 
ت وکان این سوین ری أسرع اناس رد مل الأهواء. 
© وقال إبراهيم : 
لا ُكلّموهم » إي أحاف أن (Sighs‏ 
روا | 
لا يقل الله من صاحب بدعة صيامًا » ولا YS Vy «Bake‏ 
ym‏ ولا عُمرةً » ولا صدقة » ولا عنقا ولا مرا » SDs Mae Wy‏ 
بزو “a CS Op Shy 1 i Oh Al‏ 
Y‏ كدعاء الغريق ) . 
0 وقال یحی بن أبي كير | ؤ 
إذا لبت صاحب بدعة في طريق » فد في طريق آرم .. 
0 وقال بعض السلف : 
من حالس صاحب بدعة عت منه العصمة » ووكل إلى نفسيه ) . 
0 وعن العام بن حوشب أنه كان يقول لابنه : ظ 
يا عيسى » أصلح قلبك » وأقلل مالك ) . 
0 وكان يقول : 
( والله لأن أرى عيسى في مُجالس أصحاب OLAS‏ والأشربة والباطل ) 


3 : 3 ee o 
. بربط-: المزهر والعود .. وهو فارسي معرب‎ C= البرابط‎ (\) 
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أحب )6 من أن أراه يُجالسٌ أصحاب الخصومات ) . 

قال ابن وضّاح : ( يعني أهل البدع ) 

ا وقال يَحبَى بن أبي ae‏ الشيباني : 

( كان يقال Cae Jil by yt tats anal Zh‏ ا 
إلى شر منها ) . | 

0 وقال أبو العالية : 

( إياكم وهذه الأهواء التي لقي بين الناس العداوة والبغضاء ) . 

فحدّث الحسنْ بذلك » فقال : ( رحمه الله » صَّدَّق ونصح ) . 

: 1 JB, ه‎ 

( أهل هذه الأهواء آفة أ BB shed‏ هم يذكرون الي مك وأهل 
بيته » فيَتصيّدون بهذا الذكر الحسن ٠ oll oe SG‏ فيقذفون بهم في 
الّهالك » فما أشبّههم بمّن يُسقي الصَّبْرٌ باسم العسل ! ومن يُسقي السم 
القاتل باسم (pa parle LO Gu‏ فإنك إن 5 تكن أصبحت في بحر 
اماءء فقد أصبحت في بّحر الأهواء -الذي هو أعمق غوراء وأشدٌ اضطرايًا : 

وأكثرٌ صواعق » وأبعدٌ Und‏ من البحر وما فيه-» cas UL‏ التي تقطع 

بها سَّفرَ الضلال : اتَباعٌ السنة ). ظ 


010( الترياق : الدواء : 
(؟) «الاعتصام» 85/١(‏ :1 85). 


۳۹ € الأهواء وهجهم‎ dsl on poullo SUI الفصل السلاس : ذم‎ | ٠ 








0 وقال ابن شبرمة : 
إذا قلت : حدوا في | العبادة اين 
43 أصروا وقالو لا الخصومة la‏ 
خلافا لأصحاب oe‏ وبدغة ' 
وهم of 5H ed‏ وأجهل 
وقال مُطرّفُ بن عبدالله بن الشّخير : 
( لو كانت هذه الأهواءٌ كلها هرّى واحدٌ » لقال القائل. ad ht:‏ 
فلا شرت اعات ۽ غرف كل ذي خفل أن اشن لا غر 
0 وقال مالك بن أنس : 
( الكلامٌ في الدّين كله أكرهها or a pie al pl IG ply‏ 
وراي جهم -وكل ما أشبّة-, ولا أحب الكلام إلا aed os Las‏ عمل ؛ 


فأمًا الكلام في الله » فالسكوت عنه ؛ لأنّي رأيت أهل بلدنا ينهون عن 
الكلام في الدّين » إلا ما كان حته عمل ) . 


0 وقال أيضًا ٠‏ 

( مهما تلاعَبْت به من أمر شيء ء فلا تلاعبَنٌ بأمر دينك ) . 
0 وقال الأوزاعي : 

( إذا أراد الله بقوم شر ألرّمهم الجدل , ومتعهم العمل ) . 


. يقصد البدع فيه‎ )١( 


9 امتاء الأسماع بفضل الاتباء وذم الابتداع‎ © 00 Ye. 








ه وقال عبدالله بن المبارك : 
( صاحبُ البدعة على وجهه الظلّمة IS abl oly‏ يوم ثلاثين مرّة ) . 
ت وقال عطاء الخراساني : 

( ما يكاد اله 23h of‏ لصاحب بدعة بتوبة ) . 

ت وقال ا حسن البصري : 

. ) الله تبا رك وتعاى أن يأذنَ لصاحب هوى بتوبة‎ ty 

0 وقال أيضا : 

( ليس لصاحب بدعة ولا لفاسق يعن بفسقه غيط ) .. 

ت وقال كتير بن أب fe‏ | 

( يقال : أهل 2 ا 

: 9 وقال الفضيل بر 
اياي د اليا يق ل عل مار بدعة فليست له 

رم at ek‏ اندها gees‏ > فتقربوا j‏ الله بحب 
المساكين ) . | 

ه وقال ابن المبارك : 

. ) من مال صاحب بدعة‎ Gof WU Ff Sy 

ه وقال : 


٠ ) لاتحم لصاحب بدعة عدي ينام فى‎ al 





)1( «شرح أصول الاعتقاد» لللالكائي (150/1 0202020060١9951‏ 
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Cal JU, 0‏ : 
I)‏ تحدئك مع للساكين ء ولاك أن حالس صاحبة بنع . 
ه وقال الفضيل : 
(من أله رحل فاه » فده على بعد ع اسع 
الدخول على أصحاب البدع aah ol‏ عن الحق ) ٠‏ . = 
0 وقال -رحمه الله-: 
ولا تحن مع صاحب بدعةء أي J SOL‏ ليك للنة ع 
0 وقال أيضًا : ظ 
(من حلس مع صاحب بدعة أحبة ال عمل وأخوج SW 5g‏ 
من قلبه ) . | 
0 وقال أيضًا : 00 0 
( ماح لبدعة ل تأت على دبك ولا تشاو في امرك ولا تحار 
إليه » فمن حَلس إلى صاحب بدعة ورنه الله العمى )! 0 
0 وقال أيضًا : 
( إن لله ملائكة يطلبون gle‏ الأكر ؛ فاظن مع من يكو جلك ؛ ل 
يكون مع صاحب بدعة ؛ فإن له لا ينظ إليهم » وعلامة الاق أن يقو 
الرجل ويقعد مع صاحب بدعة ) . 


TS امتاء الأسماء بفضل الانباع وذم الابتداع‎ | vey 





JU, 0‏ أيضًا : 
( الأرواحٌ جنودٌ مُجنّدة » ولا يُمكنٌ أن يكون صاحب سنة يمال“ 
YY dey Coke‏ من التفاق ) . 0 
0 وقال أيضا : : | ظ 
Osby ae Lal pl All jhe ES)‏ عن أصحاب الدع ) . 
ه وقال أيضًا : 
( لا يرفعٌ لصاحب بدعة إِلَى الله عمل ) . 
ه وقال عبدالله بن عمر السرخسي -عالم الخرز-: 
LIST )‏ عند صاحب بدعة أكلة ؛ ٠‏ فبلغ ذلك ابن البارك ء فقال Ne‏ 
(Gy SW dels‏ 
0 وقال إبراهيم بن ميسرة : 
( من a‏ صاحب a‏ » فقد أعان على هدم الإسلام Oe‏ 
ANT‏ ظ اا 0 
SEE‏ 
0 وقال محمد بن النضر الحارثي 
من أصفى سمه َى صاحب بدعة وهو بعلم أنه صاحيُ بدعة- 
برعت منه العصمة » ووكل إلَى نفسه ) . 
)1( يُمالى : يوافق . 
ali (۲(‏ -لزامًا- الهامش رقم )٤(‏ ص (۲۹) . 


© الفصل السلاس : ذم الابتداع an pally‏ أهل الأهواء وهجرهم © EY‏ 





ت وقال الثوري : 

( إياكَ والأهواء والخصومة » وإيّاك والسلطان ) . 

ه وقال أيضًا : 

( السلمون كلهم عندنا على حالة حسنة لأ رجلين : Cole‏ بدعة ؛ 
أو صاحب سلطان ) . 

0 وقال عمر بن عبدالعزير :. 

( إذا رأيت قوما يتناجحون في دينهم بشيء دون العامة ؛ فاع el‏ على 
abe se‏ 

0 وقال معمر 

کان ای abe sth‏ رن من Sp‏ ¢ د 
فأدحل (yt‏ طاووس إصبَعَيه في أذنيه » وقال لابنه : أي بتي » أدخل إصبعيّك 
في أذنيك » واش » لا تسمخ من كلامه شين ) . 0 
۰ قال معمرٌ : ( يعني أن القلب ضعيف )0 

0 وقال عبدالرزاق : 

( قال لي إبراهيم بن ai dl‏ : ني أرى العتزلة عندكم كثمًا ! قلت : 

نعم » وهم يُزعمون أنك منهم . قال : أفلا تدحل معي هذا الحانوت حنّى 
whist‏ ؟ قلت لا. قال : ولم ؟ قال : لان القلب ضعي وإلّ الي 
لیس لمن غلب ). 


eer 20):‏ أصول الاعتقاد » للالكائي (VEY : ٠۳١/١(‏ 
(۲) «المصنف» » عبدالرزاق الصنعاني رقم )4 oe‏ 
(۳) «الإبانة ) لابن بطة . 


S امتاء الأسماء بفضل الاتباع وذم الابتداع‎ 8 | é٤ 





ه وقال الثوري : 

مّن سّمع بدعة فلا يَحكها لجلسائه ؛ ل يُلقها في قلويهم ) . 

6 وقال أيوب : 

( لست ترد عليهم بشيء أشدٌ من السكوت ) . 

© وقال عبدالله بن السّري : 

yi عندنا أن رة على أهل الأهواء » ولك الس عند‎ inal) po) 
. ) كلم أحدًا منهم‎ 

© وروي عن حنبل بن إسحاق بن حنبل قال : 

رکو أبي able‏ -رحمه الله- كتايًا يستأذن فيه أن يضم 
كتايًا يشرحٌ فيه الردٌ على أهل البدع » Pare ofy‏ مع أهل الكلام فيُناظرهم 
ويّحتجّ عليهم .. فكتب إليه أبو عبدالله كتابًا فيه : الذي كنا نسمع -وأد ركنا 
ASD DAS IAT pg mola fal ope ah os ale‏ والجلوس مع 
jl‏ الزيغ ؛ إِنّما الأمر في التسليم والانتهاء إلى ما كان في كتاب a‏ 
أو سنّة رسول الله 8# » لا في الحلوس مع أهل البدع والزيغ لتر عليهم ؛ 
اا اا ا في ترك 
مُجالستهم والخوض معهم في بدعتهم )'"". 


)'( يعني asf sry!‏ بن حنبل ' 
)١9(‏ «الإبانة» لابن بطة . 
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0 وعن إسماعيل بن خارجة قال : 
( دخل رجلان من أهل الأهواء على مُحمّد بن سيرينَ » فقالا : يا 
بكر تُحدنّك بحديث ؟ فقال : لا . قالا : ۳ فنك من كتاب الله 0 
فقال : لا .. م قال : تقومان علي » وللا متا .. فقام الرحلان » فخرجا » 
فقال بعض القوم : ما كان عليك أن يقرآ آية ؟! قال : إلي كرهت of‏ يقرا 
آبة فيُحرفاها ‏ فيقرٌ ذلك في قبي ) . 
0 وقال الحسنٌ البصري : ٠‏ 
( أهل الموى بمثزلة اليهود والنصارى) ٠.‏ 
0 وقال محمد بن سيرين : | 
( لو حرج الدجال لر أيت أنه سيتبعه أهل الأهواء ) 
0 وعن إبراهيم قال : 
امن بودن يداك : من أين آتيه ؟! ‏ َه قال 7 
آتيد>من قبل الأهواء ) . 
0 وعن الشّعبي قال : 
( إِنّما سَميّت «الأهواء» usy‏ 5 هوي ما 
ه وقال أبو العالية : 
( ما أدري ي أي التعمتين علي أعظم ؟ أن أخرحني ال من اشر إلى 
الإسلام ؟ أو عصّمني في الإسلام أن يكون لي فيه هرى ؟! ) . 


© SIM go SUM dos امنا الأسماء‎ © | ۲٤٦ 





| : ال‎ abt See, of od! موس‎ 

( يا أبا سعيد » إِّي أريد أن أخاصمّك — Bee ba:‏ 
قد عرفت ديني » وإِنّما يُخاصمُك الشاك في دينه ٠)‏ 

0 وقال جعفر الباقر : ۰ | 1( | 

(إاكم والمخصومات في الدين ad Bo‏ القلب , وتوت النفاق ) . 

ت ر یی 

(J Bad Lt كثرة الخصوم‎ 

0 وقال معاوية بر قرة : 

( إياكم وهذه الخصومات ؛ فإنّها han!‏ الأعمال . 
| 0 وقال هَرمٌ بن حَيّان : 

رع كن عن (gas)‏ دن إ ف فيه مخصء و SAN‏ 
فيه ألمر). | 

ا وقال الفضيل بر 

open gt)‏ ات لقع 

0 وعن مجاهد قال : 00 

Sys BE OL: pe op JS)‏ كذا وكذا . فجعل لا يُسمع منه 
O‏ 
)0 روا Aho GAM‏ (09) .. و« شرح أصول الاعتقاد ) 

لللالكائي (115/1) . ' ١‏ 
(۲) هو تجدة بن عامر الحروري الخارحي . 
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SE OF oy LH ت وعن عبدالله بن‎ 

( بينما حن في المسجد » وحن لوس مع قوم نقرأً (Shy Bent‏ 
فأرسل gi‏ ؛ فوجلتُه قل أحضر معه هراوة as‏ فأقبّل على » فقلت : 
يا أذ » ما بي »ما بي ؟! قال : ألم ارك جالسًا مع العمالقة"!! إا قال : 
هذا قرن خارجٌ الآن ) . 

وعن عبدال بن Se Jad gf‏ قال : ظ 

( كنا حلوسًا مع عبدالله بن حاب بن الأرت » وهو يقول pas‏ 
كذا وكذاء وَاحْمّدوا كذا وكذاء وكيّروا كذا وكذا Jab‏ حباب » فنظر 
إل » تم أرسل إليه » فدعاه » فاد الوط » فجعل يضرببٌ رأسّه به وهو 
يقول : يا أبتاه » فيم تضريني ؟ فقال : مع العمالقة ؟!! هذا قرن الشيطا 
E ob os‏ | اا 

ae | | JB Stal 60 

peal ia phat and aaa op pe fy 

0 وقال عمرٌ بن العلاء اليماني لسفيانَ التوريٌ : 


( أبا عبدالله : ااا ولوا اتا rE‏ 
)١(‏ الهراوة بكس الهاء-: العصا الضخمة . 


(۲( يقال لمن Fan‏ الناس : عملاق .. وَالعَمُلقة :التق في الكلام . 
(5) «البدع والنهي عنها» لابن وضًاح القرطبي ۲٤(‏ › ۲۷ › ۲۸) . 
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La gre ورج ضع‎ 

( قدم غيلان”"" مكة يُجاوِرٌ بها » فأتى غيلان مُجاهدًا » فقال : يا 
الحجّاج ؛ لني أنك تنهى ني وذكني » بلقك عي شيء ل أقوله ‏ إن 
أقول كذا -فجاء بشيء لا يُنكر-» فلمًا قام قال مُجاهدٌ : لا تُجالسوه ؛ فإنه 

ind lop bd glad في الطواف ء‎ bey Ul فبينا‎ : went 
suas bl Vis Op land ردائي » فالتفت » فقال : كيف يقولٌ‎ 
فحملت أكلمُه فلا برد علي » وأسآله‎ ST » معه‎ at oy 78 ) معي‎ 
. فلا يجيبني‎ 

فغدوت إليه » فوجدثه على تلك الحال » فقلت :يا أب Gb‏ ابلك 
تن شع ؟ ما أحدثت OME a Sf pls Jue Juris‏ ,وقد 
هي أن تُكلّموه أو بُجالسوه ؟! قلت : يا أبا الحجّاجٍ , ما أنكرت قولّك » 
وما بده » هو بُدَأني . قال : والله يا حُميدٌ » لولا أنك عندي مُصدّق ما 
MOIS‏ 
مبّسط ما عشت ) . 

0 وعن أيوب قال : 

ركد بوذا عد تند بن دوين + ع با شد فل 
ple Wi‏ » وضع مُحمدٌ يده في بطنه وقام » فقلت لعمرو : انطلق بنا . 


: القدري ‘ 00 الخارحي‎ OE هو‎ )١١ 
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قال : فخرجنا » فلمًا مضى عمروٌ رجحعت » فقلت : يا أبا بكر » قد 
فطنت إلى ما صنعت . قال : أقَدْ فطنت ؟ قلت : نعم . قال wa} hs‏ 
يکن ليضمني hile ane‏ بيت واحد ) . 


۵ وقال أيضًا : 


( دنعل Jes‏ على ابن سيرينَ » ققال Suv:‏ أفرأ عليك آي من 
كتاب الله» لا أزيد أن أقرأها ثم أحرج ؟ فوضع إصبَّعَيه في أذنيه » ثُمّ قال : 
الاعيا ا اميل إلا حرحت من بيتي .. فقال :.يا أبا بكر ؛ 
لا أزيدٌ على أن أقراً الآية ثم أحرج . . فقام لإزاره يده » وئهيا للقيام » 
de‏ الرحل » فقلنا : قد عَزمَ عليك إلا حرجت » nal‏ أن 
خرچ رحلا من بيته ؟ قال : فخرج » فقلنا : يا أبا بكر » ما عليك لو قرأ 
JBI cA eal‏ إلي UE Lab J dy‏ قلبي يغبت يثبت على ما هو عليه ما 
بلي أن ob gall ol bie Sy La‏ شيئا أحهدُ في إخراحه من 
قلبي فلا أستطيع ) . 
© وروي عن ابن مسعود ذه أنه قال : 

من أحية أ بكر ديه »ل معاطة لطن وحالسة أمحاب 
الأهواء ؛ Of‏ مُجالستّهم ألصقُ من الجَرّب ) ظ 

0 وعن بعضهم قال  :‏ 

. عو + فأعرض على‎ Sab op ape ee AES) 
وقيل : إنه دخل دار ابن عون > فسكت ابن عون لما رآه » وسكت‎ 


S SUV 39 SW dio الأسماع‎ ink GB 222 ه١‎ 





عمرٌو عنه فلم يسألّه عن شيء » فمكث هبه > تم قال ابن عون : بم 
fatal‏ أن يدحل داري بغير إذني hy CAN‏ 33 . 

0 وعن مؤمّل بن إسماعيل قال : 

( قال بعضُ أصحابنا لحمّاد بن زيد : ما لك لَم ثرْو عن عبدالكرم إلا 
حديئا واحدًا ؟“قال : ما ye Y abst‏ واحدة BLS‏ في هذا الحديث » وما 


“ #47 


a aly « WSs US له وان لي‎ gh oe Ol of Leaf 
. ) لكانت الفصيلة بيني وبينه‎ 
a تا وغن إبراهيم آنه قال لخد بن الاب‎ 7 

ر (Ua ele Gaol ERY‏ وار 
ا وعن حَمّاد بن زيد JB‏ 1 

( یي سعد بن جر فقال : مأك معطأ !ف اقل و 
قال : لا جالسله » فإنه مرجئ ) ۰ 

<n oe (ee 

( رأيت صفوان بن مُحرز Daye Lady‏ يتجادلان » فرأيته قائمًا 
د : CR pall‏ 

0 وعن الأوزاعي قال : 


9") حدل »فور فيكم من فح‎ op ee gl) 





. (TYA < Y/ «الاعتصام للشاطبي (؟‎ N) 0 


© الفصل السلاس : ذم الابتدا والتحزير هه أهل الأهواء وهجرهم 5 ۲١١‏ 








ت وقال أبو يوسف لبشر المريسي : 

(يا بشرء إمّا أن تنوب أو تُفسد علينا ححَشَبّة ) . 

وانظر إلى جعد بن درهم Sh yay‏ من تفوة بكلمة حبيئة في الاعتقاد 
E NO OA n‏ 
وقال : إنَّ الله لم سذ إبراهيم خليلاً-, فذبّحه خالد بن عبدالله أميرٌ العراق 
بواسط في يوم أُضحُّى » حيث قال : ( أيها الاس » اذهبوا إلى أضاحيكم 
tt (fn‏ منكم-» فاي مُضح با عد بن درهم » إنه زعم أن الله لم تخد 
إبراهیم خليلاً ولّم يكلم موسى تكليمًا ) .. ثم نزل فذبّحه » وكان ذلك 
بفتوی al‏ زمانه من التابعين ) Lal aero J Sis‏ السنة والحماعة 5 

شكرٌ الضّحيّة كل صاحب سنة ظ لله درك من أي قربان ! 

ننظرٌ إِلَى أُسّ الضلالة ورأس المهمية : جَهِم بن صفوان ؛ الذي تبنّى آراء 
الى 000 
ت قال عنه إبراهيمٌ بن Ong‏ 
دبرا اک ی ی او ا عات 
- أهل القبلة من منطقه العظيم ! ) 

ما أسر الهم وأوقف بين يذي' سم بن أحور » فأمر بقتله لإنكاره أن 
ols dn‏ موسى » فقال : إِنَّ لي CU‏ من أبيك .. فقال : ما كان له أن 
واوا كلا ل بارعا هذه الَلاءةَ كواكب ما جوت ؛ 
(ist 3 came el |‏ .. وأمّر ابن ميسرة فقتله . 


TS SLM pio إمناع الأسماء بفضل الانبا‎ 6 YoY 





وفي رواية ابن جرير : ( وأبرأك إليّ عيسى بن OC Syd be‏ 

وأحمدٌ بن أبي دُوَاد الإيادي الذي جر البلاد إلى محنة خلق القرآن » 
وأهان علماء «BY‏ وتكلم في عقيدة أهل السّة » دعا عليه الإمام أحْمد ؛ 
فحَبّسه الله في جسده » فدخل عليه عبدالعزيز الكناني » وقال له : ( لم 
الك عا pc‏ لاحم الله أن سجئك في جلدك )”". 

0 قال الخطيب البغدادي : 

OL WS )‏ بشرٌ بن غياث المريسي لم يشهد جنازئه من أهل العلم والسنة 
Sel‏ إلا Sad‏ الشونيزي » Gory CB‏ من جنازته أقبلَ iL “Jab ade‏ 
والجماعة » وقالوا له.: يا عدو الله + تتتحل السنة ‏ وتشهد خنازة المريسي ؟ 
فقال : أنظروني' " حنَّى أخبركم » ما شهدت جنازة رجوت بها من الأجر ما 
رجوت في شهود جنازته .. لَمّا وضع في موضع aad Sl‏ في الصف » 
فقلت : الهم » إِنّ عبدك هذا كان لا يؤمنٌ برؤيتك في الآخرة ؛ اللهمّ ؛ 
BI) ye ob‏ إلى وجهك يوم ينظرٌ المؤمنون إليك .. اللهمّ » عبدٌك 
هذا كان لا يؤمنٌ بعذاب القبر ؛ pall‏ » فعدَبُه اليوم في قبره عذابًا لم تعذيْه 
أحدًا من العالمين .. mg‏ باس ار اود البو جد 


pe (11%) تاریخ م الطبري»‎ DC CYA/N +) ) «البداية والنهاية‎ )١( 
. أعلام النبلاء» (1//3؟)‎ 
.)١111170/11( «سير أعلام النبلاء»‎ )( 
. أي : انتظروني‎ (nr) | 


الفصل السااس : ذم الابتداع والتحزير مه أهل الأصواء وهجرهم 5 Yor‏ 





ميزائه يوم القيامة .. اللهم » عبدّك هذا كان ينكرٌ الشفاعة ؛ اللهم » فلا 
تُشّفع فيه أحدًا من خلقك يوم القيامة . 


فسکتوا عنه وضحکوا ). 


کر کر ار 


. )17/17( «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي‎ )١( 
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وهو الرأي المذمُومٌ غير Cal‏ على أ من كتاب ولا نة 

قال 85 : ( إن الله تعالى لا يُقبض العلم انتزاعًا ينتَرِعُه من العباد , 
ولكن يقبض العلمّ بقبض العلماء , حنَّى إذا Pals! dod > te id ol‏ 
رؤساءً جُهّالاً ٠‏ فسُعلوا , فأفتوا بغير علم , قَصَلُوا وأضلُوا )". 

8 وعند ابن عبدالبر في « التمهيد » :) lad‏ ل ل لوه . 
git‏ 0 برأيهم , فيتضلون ويُضلون ) . ظ 

8 وعن أبي هريرة به قال : قال رسول الله 88 : ( إن الله لا يتزع 
العلم منكم بعدما أعطاكموه انتزاعًا ؛ ولكن يَقبضُ العلماءً بعلمهم , ويَبقى 
جُهَال , فيُسألون فيفتُون ‏ فيضلون ويُضلون )”". 

ت وعن ابن عباس -رضى الله عنهما- قال : 

os)‏ أحدث رأيًا ليس في كتاب الله ؛ ولم تمض به سنة من رسول الله 
يه » لم يَدْر ما هو عليه إذا لقي الله عر وجل ) . 

0 وعن ابن مسعود نه قال : 

( قراؤكم يذهبّون» ويتّحَدْ الناس رؤساء هالا تقيسون الأمورَ برأيهم ) . 

(۱( رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي وبن ماحة عن ابن عمرو . 

(Y)‏ حسن : رواه الطبري في ١‏ الأوسط » عن أبي هريرة » وحسنه الألباني 

في « صحيح الجامع» )١851(‏ . 


BH وذم الابتداع‎ SW choy امتا الأسماء‎ | YOA 








0 وعن عمر بن الخطاب طبه قال : 

الا ار Iyer‏ بعك الر اف (BU ae‏ 

ت وعن عُروة بن الزبير طبه قال : 

( لم يزل أمرٌ بني إسرائيل مستقيمًا حتّى أدرّك فيهم الَولّدون أبناء سبايا 
الأمم » فأخذوا بالرأي » فأضلوا بني إسرائيل ) . 

ت وعن الشعبي قال : 

Sila Ld] )‏ حين تر كم الآثار » وأحذثم بالمقاييس ) . 

0 وعن الحسن قال : 

Ula LH)‏ من كان قبلكم حين تشعبت بهم السبل » وحادوا عن الطريق ؛ 
SUVS 3‏ > وقالوا قن اللدين أ لرا رفاو 

0 وعن دَرَاجٍ بن السّهم بن أبي السّمح قال : 

( يأتي على الناس زمان يُسمّنُ الرجل راحلّه «Cot Lind go‏ 

يسيرٌ عليها في الأمصار حى تعود نقضًا » يلكمس من يفتيه بسنة قد عمل 
بها » فلا يُجد إلا من يُفتيه بالظنّ ) . 

ه وقال أبو بكر بن أبي داود : 

( أهل الرأي هم أهل البدع ) . 

ه وقال أيضًا : 


ودع عنك آراء الرّحال وقولهم فقول رسول الله ازكى وأشرح 


الفصل السابق : ذم البأي 2 0۹ 





0 وقال مسروق : 

( مّن Ce‏ برأيه عن أمر الله يُضل ) . 

وقال الشافعي : 

( من استحسن فقد شرع ) . 

والرأيّ المذمُوم يشمل البدعَ المحدئة فى الاعتقاد » ويشمل أيضًا العمليّات 0 
وإعمال النَظر العقلىّ مع طرح السّن : إمّا قصدًا أو علطا وجهلا . 

فعليكم بالسّن والآثار .. وترك ومجانبة أهل البدع الأشرار » وعليكم 
بطريق الصحابة الأبرار . 

: SBS > yew قال ابن‎ 0 

( من BB tat lech Sb LE Se ol‏ فَإنّهم كانوا أبر 
هذه الأَمّ قلوبًا » وأعمقها علمًا » وأقلّها تكلّمًا » وأقومّها هديا » وأحسئها 
حلالا ‏ قوم اختارهم الله لصحبة نبيْه يو وإقامة دينه » فاعرفوا لهم فضلهم ؛ 
واتبعوهم في آثارهم » ghd‏ كانوا على الهدى المستقيم ) ٠‏ 


کر کر كر 
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نصائح للسلف أغلى من « Card‏ 


© نصيحة إمام ne Jal‏ : الإمام الأوز اعي : 

0 قال -رحمه الله-: 

lsh gh iy «cot fal Bl » وا اله معش لمسلمين‎ A) 
واعلموا أن هذا العلم دين » فانظروا ما تصنعون » وعمّن تأخذون > وبمن‎ 
 نوكافأ‎ » تقتدون » ومّن على دينكم تأمُون ؛ فإ أهل البدع كلهم مُبطلون‎ 
ولا مع ذلك يؤمّنون على‎ Ogi Vy Og BI ولا‎ OSV » آنْمُون‎ 
تحريف ما تستعون » وبقولون ما لا تعلمون في سرد ما بُکرون وتسدید‎ 
ما يتّرون » والله مُحيط بما يعملون » فكونوا لهم حَذرين همين رافضين‎ 
كذلك كانوا‎ AH مُجانبين » فن علماءكم الأولين ون -ومّن صُلّح من‎ 
› يُفعلون ويأمرون » واحذروا أن تكونوا على لله مظاهرين ولدینه هادمین‎ 
من أن تأحذوا عنهم الدّينَ‎ al ولعراة ناقضين مُوهنين بتوقير لهم أو تعظيم‎ 
وتكونوا بهم مقتدين ولهم مُصّدقين مُوادعين مؤالفين » مُعينين لهم بما‎ 
يصنعون على استهواء من يسنّهوون » وتأليف من يتألفون من ضعفاء المسلمين‎ 
Ld pal قارط‎ Allis iy «aga لرأيهم الذي يرون » ودينهم الذي يد‎ 
یعملون ). | ظ‎ 


)‘( أي : إذا فعلتم كل هذا كنتم للدين هادمين ولعُراه ناقضیين . 
oe ()‏ | دمشق» (573/5) . 


ZS SLAM pip SUM dink إمتاء الأسماء‎ 8 a 








© نصيحة الإمام عبدالرحمن بن أبي الرناد رت : )١۷٤‏ : 

0 قال -رحمه الله-: 

( أدركنا أهلٌ الفضل والفقه من خيار أوليّة الناس يعيبون الحدل وق 
والأحذ بالرأي أشد العيب » وينهوننا عن لقائهم ومجالستهم Uy lowly‏ 
Cal (elon Lat agi Lie‏ نهم على ضلال وتحريف لكتاب لله 
وسنن رسوله Ley «BB‏ توفي رسول الله يي حى كر iy oti‏ 
عن الأمور ورَحَرَ عن ذلك » وحَدره المسلمين في غير موضع حتى كان من 
قول الي طق في كراهية ذلك أن قال : ) le Ub. SS Fb gy)‏ 
الذين من قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم . SEG IP ٠‏ عن شيء 
فاجتنبوه , وإذا أمرئكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم )"".. ) 

© نصيحة الفضيل بن عياض : 

0 قال -رحمه الله-: 

Soe Jey A)‏ لبود حأ لكر »فار مع من يكون 

مجلسك » لا يکون مع صاحب بدعة ٠‏ فإنّ الله تعالّى لا ينظر (petal‏ 

5 الفاق أن يقوم الرحل ويقعدٌ مع صاحب بدعة » وأدر کت be‏ 


٤ i. “eee و ير‎ 3 ١ 
mo الناس كلهم اصحاب > وهم ينهون عن اصحاب البدعة‎ 





(OV Y/Y) ay «الإبانة» لابن‎ )0( 
. )٠١٤/۸( «حلية الأولياء»‎ )١( 


© الفصل الثامه : نصائك للسلف أغلى \S caidl an‏ 0" 

0 وقال درحهنة الل 

( من عَظُمَ صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام » ومن تبْسم في 
وجه مبتدع فقد استّحفٌ بما أنزل لله عر وجل على محمد iy BB‏ 
زوّجٍ كريمئّه من مبتدع فقد قطعٌ رحمها » ومّن تبعٌ جنازة مُبتدع لم يزل 
في سخط الله Na‏ 

ه قال الشّاطبي N‏ ظ 

Ob )‏ توقير صاحب alles de‏ لمّفسدتين تُعودان على الإسلام بالهدم : 

أحدهُما : التفات الجهّال والعامّة إَِى ذلك التوقير » فيعتقدون في البتدع 
له أفضل الاس » وان ما هو عليه خيرٌ مما عليه غيره » فيودّي ذلك إلى 
اتباعه على بدعته دون باع أهل السنة على سُنّتهم . 

والثانية : أنه إذا ا أحل بدعته صار ذلك كالحادي الح له على 
إنشاء الابتداع في كل شئ . | ا 000 

وعلى كل حال فتحيا البدعٌ gels‏ لحر وهر هدم الإسلام بعیته ۲ 

0 وقال الفضيل -رحمه الله-: 

. ) بدعة لم يط الحكمة‎ Cole lle of) 

ه وقال -رحمه الله-: 

(لاحلسْمع صاحب بدعة ‏ فإنّي أافُ أن تثزل عليك اللّعنة ) . 


. )١59( شرح السنة» للبربهاري‎ « )١( 
. )١١15/١( (؟) «الاعتصام» للشاطبي‎ 


ZS SLIM pin CUM dind إهتاء الأسماء‎ ee 





ess وقال‎ 0 

( مَن أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله » وأخرج نورٌ الإسلام من قلبه ) . 

ه وقال -رحمه الله-: 

( آكل مع يهودي ونصراني' » ولا آكل مع مبتدع » وأحبُ أن يكون 
بيني وبين صاحب بدعة Grae‏ من حديد )"أ 

© نصيحةٌ شيخ الإسلام حقًا , وإمام أهل السنة : أحمد بن حنبل : 

ت قال -رحمه الله-: 

( إياكم أن تکتبوا عن أحد من أصحاب الأهواء قليلا أو كثا ‏ عليكم 
بأصحاب الآثار eas‏ 

0 وقال : 

( إذا gL‏ الرجل على المبتدع فهو يحب )”© 

ه وقال أبو داود السجستاني : 

( قلت لأبي عبدالله -أحمد بن حنبل-: al oy Sony J‏ البيك مخ 
رجل من المبتدعة أترك كلامه ؟ قال ٠ Y:‏ تُعٌلمه أن الذي رأيتّه معه 
Lote‏ بدعة » فإن ترك كلامّه وإلاّ فألحقه به .. قآل ر اا 


بخدنه aa‏ أي : بصاحبه . 





(EVEL) BLY Dy VTA « ٠١۸( «شرح السنة» للبربهاري‎ )١( 
(VAY) «طبقات الحنابلة» لأبي يعلى‎ )۲( 
. )٠٠١( و« مناقب الإمام أحمد»‎ » )١70/١( «طبقات الحنابلة»‎ 2) 


۲۷ للسلف أغلى مه الذهب‎ wWhoi: anlill doill S 





وصدق واللّه الإمام . 

0 فقد JU‏ ابن مسعود طبه 

( إِنّما يُماشي الرجل ويصاحب من يُحبّه ومّن alee ge‏ 

| : AB clo wl yf JB, a 

OC aden abst y Slane من فقه الرحل‎ ( 

0 وقال الفضيل : 

( الأرواح جنودٌ مجثدة » فما تعارف منها AIST‏ » وما تتاكر منها 
Vy 6 ae‏ مك Dobe 0S of‏ مل فا غ ا op‏ 
OC Su‏ | | 

ewe وقال‎ 0 

( الذي كنا سم -وأد ركنا عليه من أد ركنا من أهل العلم-: أنّْهم 
يكرهون الكلام Seg‏ مع أهل الزيغ » وإِنّما الأمو” بالتسليم والانتهاء 
إلى ما كان في كتاب الله أو سنة رسول الله BB‏ » لا في الحلوس مع أهل 
البدع والزيغ 35 عليهم . فإنّهِم يلبسون عليك » وهم لا يرجعون . 

els ole ELS‏ الل - في ترك مُجالستهم sre pels‏ بدعتهم 
وضلالتهم ) )@ 

(AVY) «الإبانة» لابن بطة‎ )١( 

(؟) «الإبانة» لابن بطة (4514/7) . 


(9) المصدر السابق (OUT)‏ 
)٤(‏ «مسائل الإمام أحمد» لابنه صالح (VV 6 ١77/7(‏ 


TS SAM $39 SW doy إمتاء الأسماع‎ © ۲۹۸ 





0 وقال رهه آل 

( إنه لا يُفلح من Col‏ الكلام » وكل من أحدث كلاما لم يكن Joel‏ أمره 
إل إلى بدعة ؛ لأنَّ الكلام لا يدعو إلى ير .. ودعُوا الجدال وكلامً أهل 
الزيغ والمراء » أد ركنا الناسَ ولا يعرفون هذا » ويجانبون OC PIS Gal‏ 

© نصيحة الإمام المرّني (ت : 5515) : 

ت قال -رحمه الله- في رسالته شرح السنة » عن أهل البدع : 

( فمّن ابنَدعَ منهم ضلالاً كان على أهل القبلة خارجًا » ومن الدّين 
اا إلى الله بالبراءة منه » ويُهجَرٌ ويُحتقر » وتُجتَتٌب ORE‏ 
(SAN aE oe cael gi‏ 

© نصيحة الإمام الْآجَُّي : 

( ينبغي لكل Ley aad oe‏ رسمناه في كتابنا هذا -كتاب الشريعة-» 
Peg’ ol‏ حميع أهل الأهواء من الخوارج » والقدريّة » وا مرجئة › والجهمية » 
«Uz gh ont on JS‏ وشيم الررااض + ودی ادراب ۲ و کل 
من نُسبّه LHF‏ المسلمين أنه مبتدعّ بدعة ضلالة » وصحٌ عنه ذلك » فلا ينبغي 
آن يُكلّم ولا يُسلُ عليه » ولا يُحالس » ولا يُصلى عتلفه » ولا يوج » ولا 
روج إليه من عرفه » ولا شا رکه بولا اما ا ولا ادل > بل 
يذله بالهوان له » وإذا ميته في طريق أخذت في غيره -إن أمكنك-)70". 





: الإبانة » )۳4/۲( (۲( الْعْدَةَ : الدمل‎ » (١) 
. )074/5( (م) «الشريعة» للآحرّي‎ 


v4 ZS caill أغلى مه‎ ilu) whos : ت الفصل الثامه‎ 
1 


© نصيحة الإمام ابن بَطََ الغكبري : 


0 قال -رحمه الله-: 





( لا شاور أحدًا من أهل البدع في دينك » ولا ثرافقه في سفرك » وإن 
أمكتك أن لا تقربه في جوارك .. ومن lt A‏ كل مّن اعد شيئا مما 
OG S‏ وهجراله oJ Call,‏ وهجران من والاه ونَصره وذب عنه 
وصاحبه » وإن كان الفاعل لذلك يظهر ا . 

© نصيحة الإمام شيث شيث بن إبرا هيم اطي » المعروف ب : ابن الحاج 
وت :6558): 

0 قال -رحمه الله-: 

mer: ۲٠ : سبحانه قوله ولك ني لكاب 6 ([ هسه‎ ob 
ما کان رهم به من قوله في السورة للكية ف( قلا تقد بد الخرَى مع‎ 
الظَالِمِنَ © [ الأنعام 5 ؛ ْم بين في هذه السورة المدنيّة أن مجالسة‎ oid 
من هذه نه نُحوقٌ به في اعتقاده » وقد ذهب قوم من أئمّة هذه الم‎ 
َى هذا اذهب » وَحَكَمَ بموجب هذه الآيات في مُجالس أهل الدع على‎ 
. Syd الُعاشرة والّخالطة » > منهم أحمد بن حنبل » والأوزاعي » وابن‎ 
نهم قالوا في رجل شأنه مُجالسةٌ أهل البدع : يُنهى عن مُجالستهم » فإن‎ 
:را لوھ وی کی‎ 





. )۲۸۲( أي : من البدع . (۲) «الشرح والإبانة»‎ )١( 
. (۱1 ٠٠١( حز الطلاسم في إفحام المخاصم» للقفطي‎ « (2 
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© نصيحة شيخ الإسلام ابن تيميّة : 

0 قال -رحمه الله- فيمّن يوالي الاتحاديّة -وهي قاعدة عامة في جَميع 
البدع-: 

( وجب عقوبة of IS‏ انتسب إليهم أو ذبباً عنهم » أو أثّى عليهم » 
أو es elit‏ > أو عرف بمساندتهم ومعاونتهم » أو PIN OS‏ فيهم ؛ 
أو أذ يعتذرٌ لهم بأنّ هذا الكلامٌ لا يُدرى ما هو ؟ أو : من قال إنه صف 
هذا الكتاب ؟.. وأمثال هذه المعاذير التي لا يقولها إلا جاهل أو منافق » بل 
Ca‏ عقوبة IS‏ من عَرَفَ حالّهم » ولّم يُعاون على القيام عليهم » فال 
القيام على هؤلاء من أعظم الواحبات » لاهم أفسدوا العقول والأديان › 
على لق من المشايخ والعلماء والملوك والأمراء > وهم يُسعون في الأرض 
فسادًا » ويصدُون عن سبيل الله )7"). 

© نصيحة الإمام أبي عثمان الصابوني : 

6 قال -رحمه الله-: 

( واتّفقوا -أي أهل السنة- مع ذلك على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم , 
وإخزائهم » وإبعادهم 2 وإقصائهم ,2 والتباعد منهم ومن مصاحبتهم 
ومعاشرتهم › والتقرب إلى ai‏ عزّ وجل بمجانبتهم ومهاحرتهم 3 


. )١۳۲/۲( «مجموع الفتاوی»‎ )١( 
. )۱۲۳( «عقيدة السلف وأصحاب الحديث» للصابوني‎ )۲( 
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0 وقال -رحمه الله-: | | 

( ويبغضون أهل البدع الذين أحدئوا في الدين ما ليس منه » ولا 
يُحادلونهم في الدّين » ولا يُناظرونهم » ويرّون صّون آذانهم عن سّماع 
أباطيلهم التي إذا مرّت بالآذان ووقرّت في القلوب ضرّت ؛ وجرّت إليها 
من الوساوس والمخنطرات الفاسدة ما جرّت » وفيه أَنْرلَ الله عر وجل : 
وإذا Oath‏ الّذينَ يَحُوصُونَ في آياتنا فأغرض عَنْهُمْ حَتَّى يَححُوضُوا في 
حَديثْ غير © [ الأنعام:38] ) . 

© نصيحةٌ الإمام عبدالله بن داود المعروف ب : سنديلة : 

ه قال -رحمه الله-: 

من ote‏ لض لمن د لوی » وتن IL‏ 
وجب عليه البغض لأصحاب الهُوى › يع يعني : أهل البدع )'. 

© وهاكم ذَرَرا أخرى : 

ه قال NT‏ السختياني : 

( يا أبا بكر » أسألك عن كلمة ؟ فأشار بيده وقال : ولا نصف كلمة ؛ 
ولا نصف كلمة). 


0 وعن ابن سيرين : 


= 


HY Ol‏ ا رمام رن ا ا 
قال لار OC sabes gp bys So cist‏ 
` « سير السلف » للتيني )١٠١٤/۳(‏ » و«الحلية» (۳۹۲/۱۰) . 


؟) «الإبانة» لابن بطة )٤۷۲/۲(‏ . 
9) المصدر السابق (؟/47/9) . 
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0 وقال معمر : 
( كان ابن طاووس جالسٌ » فجاء رجل من المعتزلة » فجعل يتكلم ؛ 
فأدخل ابن طاووس إصْبعيه في أُذنيه » وقال لابنه : أي بتي أدحل إصبعيك 
في أذنيك واشدذ » ولا تُسمع من کلامه شیا ٨)‏ . 
0 وقال يُحيّى بن أبي كثير : 
( إذا لقيت صاحب بدعة في طريق » فخذ في طريق CAT‏ 
ت وقال الإمام البَعّوي -رحمه الله-: 
( والنّهِيُ عن الهجران فوق الثلاث فيما يقع بين الرحلين من التقصير في 
حقوق الصحبَة والعشرة » دون ما كان من ذلك في حقّ الدين » فإِنْ هجرة 
أهل الأهواء والبدع دائمة إِلَى أن يتوبوا)". 
ت وقال أبو العبّاس القرطبي (ت : 355ه) -بعد أن ذكرً حرم 
الهجر فوق ثلاث-: 
( وهدا ان الذي ذكرناه هو الذي يكون عن غضب لأمر جائز لا 
تعلق له الاي 
فاا Oh mg‏ لأحل المعاصي والبدعة » فواحب تاه إلى أن :شوت 
من ذلك » ولا يُختلف في هذا )“. 
() «الإبانة» (145/1) . 
(؟) المصدر السابق (؟/41/5) . 


() « شرح السنة» للبغوي (١/714؟)‏ . 
)2( «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» (554/5) . 


© الفصل النامت : نصائ< للسلى caill an del‏ © ۲۷۳ 





O's gall Oye) صاحب‎ Jib, a 
وهذا فيما يكون من المسلمين من عَتب ومّوجدة أو تقصير يقمٌ في‎ ( 
OB » حقوق العشرة والصّحبة » دون ما كان من ذلك في جانب الدين‎ 
ا ا ا ای ا‎ 

OCG pis 
SU oo dl Sy, 


J و و و ل‎ Eso. 


کر کر کر 


)١(‏ ذكر أخونا الفاضل الشيخ مشهور حسن -حفظه الله- أن صاحب 
( عون المعبود ) ليس هو ( شمس الحق العظيم أبادي ) .. بل هو 
( أبو عبد الرحُمن » شرف الحق العظيم أبادي ) .. انظر : كتب حذر 
منها العلماء )59/١(‏ . 

(۲) «عون المعبود شرح سنن أبي داود )۱۷٤/۱۳(‏ . 
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الفصل التاسك : تحنير السلف مه أهل اليد بأعبانهم © ۲۷۷ 
تحذير السلف من أهل البدّع بأعيانهم 

۵ قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: 

( فلابدٌ من التحذير من تلك البدع ؛ وإن افتضی ذلك ذکرهم وتعیتهم )۱ 

وتحذيرٌ السسّلف من أهل البدع بأعيانهم كثيرٌ جدًا » وما glad‏ على 
ذلك إلا لنُصيحةٌ لله ولرسوله ولأئمّة المسلمين وعامتهم . 

فهذا إمامٌ دار الهجرة مالك بن أنس -رحمه الله- حدر من أهل البدع 
بأعيانهم . | 0 

ه كما قال عبدالرحمن بن مهدي : 

( دخلت عند مالك وعنده رجل يسأله عن القرآن » فقال : لعلك من 


او ا sad‏ 221 بلك يدخ مله of Hea‏ 
OCIS‏ 


0 وقال زي الله-: 

( إيّاكم وأصحاب الرأي ء فإنّهِم أعداء السنة )0©. 

0 وقال ابن أبي زيد : 

( قال رحل لمالك : يا أبا عبدالله » ف SSI‏ عَلَى الْعَرْشٍ استَوَى 4 
)\( «محموع الفتاوی» (۲۳۳/۲۸) . 


)1( «مناقب مالك» للزواوي (VEN 6 VEY)‏ 
)1( «مناقب مالك) )۱٤۸(‏ . 
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[لله: ه] » كيف استوى ؟ قال : الاستواء غيرٌ مَجهول'» والکیفُ غير 
معقول + والسوال غنه بذغة + والإيمان به واحب » وأراك صاحب بذعة .. 
OC axl ab ply‏ 

وهذا eu}‏ أهل السّنة أحمدٌ بن حنبل رت الت خاد عه الد 
من Jal‏ البدع بأسمائهم في كثير من أقواله » وما ذلك BN cpl) deena Y‏ 

dil dam اين الور‎ JU O 

( وقد كان الإمامٌ أبو عبدالله fy Lt‏ حنبل -لشدّة تمسكه بالسنة 
ونهيه عن البدعة- يتكلم في جماعة من الأخيار -إذا allay Ls pgs jie‏ 
السّة-» وكلامٌه محمول على التصيحة للدين ). 

# فمن ذلك : 

0 عن أبي مُزاحم -موسی بن عبیدالله بن OB‏ قال : 

( قال لي عمّي -أبو علي عبدالرحمن بن يُحيّى بن خاقان-: مر امت وکل 
بمسألة أحمد بن حنبل عكّن يتقلد القضاء » فسألته . 

قال أبو ep A OBL: pele‏ إل حوابه » فوجه إلى oo‏ 
فكتبها , ثم SB Le bub‏ بصحة ما بُعث به . 

. أي : معناه معروف .. وهو العلو والارتفاع‎ )١( 

(؟) «مناقب مالك» .)١514(‏ 

(YOY) Sj sth oY «هناقب الإمام أحمد»)‎ )۳( 

Sle ci 60‏ عمى.. 


© الفصل التاسك : تحذير السلف مه أهل البدع بأعيانهم © ۲۷۹ 





وهذه نسخمُّه : بسم الله الرحْمن الرحيم » نسخة الرقعة التي عرضتُها 
على أحمد بن محمد بن حنبل -, حابي ا ع 
بما قد كتبتّه » وأمر ابنّه عبدالله أن يوقع بأسفلها بأمره » ما سألّه أن يوقع 
فيها : سألت أحمد بنَ حنبل عن أحمد بن CU‏ فقال فيه : إنه جهمي 
معروف بذلك » إنه إن قلد القضاء من أمور المسلمين كان فيه ضررٌ على 
المسلمين لما هو عليه من مذهبه وبدعته . 

وساله عن اين انح فقال في Cal‏ مثل ما قال في أحمد بن رماح . 
وذكر أنه حهمي معروف بذلك » وأنه كان من شرهم وأعظمهم re‏ 
على الاس 

. بن سّهل » فقال فيه : جهميّ معروفٌ بذلك‎ Gard ge ay 
. عن عبيدالله بن أحمد » فقال فيه : جهمي معروفٌ بذلك‎ all, 

. عن امعروف بأبي شعيب » فقال فيه : حهمي معروف بذلك‎ dL, 

وسألته عن محمد بن منصور -قاضي الأهواز-, فقال فيه : إنه كان مع 
ابن أبي دُوَاد وفي ناحيته وأعماله ‏ إلا أنه كان من أمثلهم » ولا أعرف رأيه . 

Ft علي بن الجعد » فقال : كان معروفا عند النّاس‎ ol ge tL, 
. حهمي مشهورٌ بذلك » ثُمَّ بلغني عنه الآن أنه رج عن ذلك‎ 

atl‏ عن الفتح بن سَّهل -صاحب مظالم محمد بن عبدالله ببغداد-, 
فقال : حهمي معروف بذلك ؛ من أصحاب بشر المريسي ؛ وليس ينبغي أن 
يلد مثله شيئا من أمور المسلمين » لما فيه ذلك من الضَّرر . 
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. فقال : مبتدعٌ صاحبُ هوى‎ » all oy ge tL, 
وسألّه عن إبراهيم بن عاب » فقال : لا أعرفه .. إلا أنه كان من‎ 
أصحاب بشر اريسي » فينبغي أن يُحَذَرٌ ولا يُقرّب » ولا يُقلْدَ شيئا من‎ 

أمور المسلمين . 

وفي الجملة : فإنَّ أهل البدع والأهواء لا ينبغي أن يُستعان بهم في شيء 
من أمور المسلمين ؛ فإ في ذلك أعظمٌ الضرر على الدّين » مع ما عليه 
رأي أميرٌُ المؤمنين -أطال الله بقاءه- من التّمسك بالسّنة والمخالفة لأهل 
Opa‏ 

ت وقال علي بن أبي خالد : 

( قلت لأحمد بن حنبل -رحمه الله-: إن هذا الشيخ -لشيخ حضر 
معنا- هو حاري » وقد تهيئه عن رجل » ويُحبُ أن يسمعَ قولك فيه : 
حارث القصیر -یعنی epee Byte‏ وكنت رأيتني معه من سنينَ كثيرة ؛ 
فقلت لى : لا تُجالسله » فما تقول فيه ؟ فرأيت أحمد قد احمر لوثه ؛ 
وانتفحَت أوداحه وعيناه » وما راه هكذا قط » ثم جعل ينتفض » ويقول : 
ذاك فعل الله به وفعل » ليس يعرف ذاك إلا مّن حَبرَّه وعَرّفه » أويه » أويه ؛ 
ذاك جالسه oul‏ ويعقوب وفلان ؛ فأخرجهم إلى رأي حهم » هلكوا 
بسببه » فقال له الشيحٌ : يا أبا عبدالله » يُروي الحديث » ساكن خاشع › 


ل قراس 


من قصّته ومن قصته ؟ فغضب أبو عبدالله » وجعل يقول NY:‏ خشوعه 





. )٠٠١۲ ۰ ۲٣۱( «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي‎ )١( 
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مر لسن 


ولینه » ویقول : لا تعر بتنکیس رأسه » فإنه رجل سّوء » ذلك لا يعرفه إلا 
من خَبرّه » لا تُكلمه » ولا كرامة له ا کل ف خت اچاد Wide;‏ 
يا وكان مبتدعًا تجلس إليه ؟! لا » ولا كرامة ولا نُعمى عين . . وجعل 
يقول OCS. BS‏ 

0 وقال أبو داود في مسائله soot LV‏ 

agi tafe أو‎ Sh aay Jal gp الع خأ عليه رسلا‎ ly 
Oe ERR gel bre Gen 
ما‎ : Alby Lal ae ايلاد وام يذ‎ EE تُجيء إلى بابي‎ 
. ) أحوجََ أن يُصنع بك ما صم حم" بصبيغ . لم دعل يته ورڈ الاب‎ 

ا وقال أبو بكر المرُوذي : 

( أظهرَ by Coy‏ شيبة الوقف في ذلك الحانب من بغداد » فحَدر أبو 
يبلش سد معو لنب ييه SE O‏ 
ابن خاقان أن يسأل deol‏ بن حنبل eliatl ul Se‏ قال عبدالرحمن : 
فسألتّه عن يعقوب بن شيبة » فقال : مبتدعٌ صاحب هوى ) . 
- قال الخطيبُ : ( وصفه أحمدٌ بذلك لأجل الوقوف )© 

. )۲۳٤/۱( «طبقات الحنابلة»‎ )١( 

. )۱۷۰۷( برقم‎ (TOO) )۲( 

0) أي : توف في القول بلق القرآن » فلم ثبت » ولم ّف .. وهذ 


مخالف لعقيدة السّلف -الجمّع عليها-» من أن القرآن غيرٌ مُخلوق . 
€3 انظر « تاریخ بغداد » )£ \[ ۰ ) » و(السیر) للذهبي )٤۷۸/۱۲(‏ . 


۸۲ 5 امتاع الأسماع بفضل الانبا وذم الابتداع BS‏ 





ه وقال الحاكم -رحمه الله- : 

( سّمعت أبا الحسين -مُحمد بن أحْمدَ الحنظلى- ببغداد يقول : سّمعت 
أبا إسماعيل التّرمِذيّ يقول : كنت أنا وأحْمدٌ بن الحسن التّرمذي عند أبي 
عبدالله » فقال له أَحْمدُ Uy‏ الحسن : يا أبا عبدالله » ذكروا لابن أبي قتيلة 
بمكة أصحاب الحديث » فقال : «أصحاب الحديث قومٌ سّوء» .. فقام 
ا فقال : زنديق زنديق .. ودخل البيت ). 

اا : من قال : الأفظى بالقرآن لوق٤‏ » هذا كلا 
سوء as‏ ؛) وهو كلام الجهمية > قلت له : : إن الكرابيسي يقول هذا ع 
فقال : See GIS‏ الله الخبيث » وقال : قد حَلَفَ هذا بشرًا المريسي )7 

اه مث إلى أبي سوق كان ذهب إلى ابن أب ذا -» فلمًا حرج 
إليه ورآه » أغلق الباب في وجهه OC Jory‏ 

0 وقدم داود الأصبهاني -الظاهري- بغداد -و كان بينه وبين صالح بن 
أحْمد حسنٌّ-» فكلَمَ صالحًا أن يتلطف له في الاستعذان على أبيه » فأتى 
صالح أباه » فقال له : 

)١(‏ «معرفة علوم الحديث » (4) » و١‏ مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي 

. )۳۸/۱( و«طبقات الحنابلة»‎ » )۲٤۷( 


(۲) «السنة» لعبدالله بن أحمد )١١١١١٠٠١١/١(‏ . 
() «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي )٠٠١(‏ . 
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( رحل سألني أن يأتيّك . قال : ما اسْمه ؟ قال : داود . قال : من أين ؟ 
قال : من أهل أصبهان » قال : أي شئ صنعتّه ؟ -وكان صالحٌ يروغ عن 
تعريفه إياه-» فما زال أبو عبدالله يفحص عنه حى فطن › فقال : هذا قد 
كتب إِلَيّ مُحمّد بن ov‏ الليسابوري في أمره أنه رّعم أن القرآن مُحدث » 
فلا يقري .. قال : يا أبت » يُنتفي من هذا وينكرّه » فقال أبو عبدالله : 
Gy Lew‏ يَحبَى أصدق منه » لا تأذن له في OCS seal‏ 

ه وقال عاصم الأحول : 

( حلست إلى قتادة » فذكر oy gee‏ عبيد » فوقع فيه » فقلتُ : لا أرى 
العلماء يقعٌ بعضّهم في بعض ! فقال : يا أحول . أو لا تدري أن الرجل إذا 
ابتدع فينبغي Glo Se ISU of‏ !! فجكت ead OE‏ فرأيت عمرّو 
ابن عُبيد يك آية من المصحف » فقلتُ له : سبحان الله !! قال : إِنّى 
سأعيدها . فقلت : أعذها . قال : لا أستطيع OC‏ 

ه وقال الفلأس : 

( عمرو متروٌ صاحب بدعة )” ". 


ا وقال الذهبي في واصل بن عطاء : 
( كان من أحلاد OC gall‏ 


)1( تاریخ بغداد» )۳۷٤/۸(‏ . 

(؟) «الميزان» للذهبي (۲۷۳/۳) . 
(۳) «الميزان» للذهبي Yor)‏ . 
)£( «الیزان» للذهبي )۳۲۹/٤(‏ . 


9 امناء الأسماء بفضل الاتباع وذم الابتداع‎ © YAt 
OES eRe ee ا‎ 
: فى ابن ادي دواد‎ Call ه وقال‎ 

( جهمي بغيض OC‏ 


ه وقال أحمد 





( كان ثُورٌ يَرى القَدَر » وكان أهل حمص ئفوه وأخرجوه ). 

0 وقال أبو توبة : 

Of Wheel WSs (‏ ورا قي الأوزاعي os‏ فأبى الأوزاعي 
٠ oe ane‏ » لو كانت الدنيا لكانت المقاربة » ولكنّه 
الد" 

0 وقال أبو إدريس vidi:‏ 

( ألا Uf Oy‏ جَميلة لا يؤمنُ بالقدّر » فلا جالسوه ٠)‏ 

ه وقال ا علية : 

قل لي ع حب سف سا S13 VY,‏ ل تجالسوا 
ge al‏ لأنه مرجئ ٨)‏ 

ت وقال الإمامُ ابن بطة uae‏ أن ذكر مقالات أمل البدع وطوائقهم -: 


(هم شعوبٌ وقبائلٌ » وصنوفٌ وطوائف » أنا أذكرٌ طرفا من أسمائهم 





. )917/١( «الميزان» للذهبي‎ )١( 

. )۳۷4/۱( «الميزان» للذهبي‎ )١( 
. )"44/١١( «السير ) للذهبي‎ (3 
. )٤٤۹/۲( «(الإبانة» لابن , بطة‎ )٤( 
. (t٠ ./۲( «الإبانة»)‎ )( 
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وشيئا من صفاتهم ؛ لأنَّ لهم كبا قد انتتشرت » ومقالات قد ظهرت , لا 
يعرفها العُرّ من الناس » ولا النّشءِ من الأحداث » تخفى معانيها على أكثر 
من يقرؤها » فلعل الحدّث يقمٌ إليه الكتابٌ لرجل من أهل هذه المقالات -قد 
ابتدأ الكتاب بحمد الله cll,‏ عليه » والاطناب J‏ الصلاة على BB dl‏ 
ْم أتبع ذلك بدقيق كفره وخفي اختراعه Y cil GOL) Sb oot,‏ 
علمّ له والأعجمي ORES,‏ من الناس أن الواضع لذلك الكتاب عالم من 
العلماء » أو فقيةٌ من الفقهاء » ولعله يعتقدٌ في هذه الأمّة ما يراه فيها عبد 
الأوثان ومن بارزَ الله ووالى الشيطان . 


فمن رؤسائهم المتقدّمين في الضلالة منهم : 8 بن صفوان الضّال . 


وقد قيل له وهو بالشام : أين تريد ؟ فقال : طلب ربا أعبدّه » فتقلد 
مقالتته طوائف من الضّلال » وقد قال ابن شوذب : ديك حهم الصلاة 
أربعين يومًا على وجه الشك» . 


ومن أتباعه وأشياعه : بشر اريسي > والمرداد » وأبو بكر الأصم ( 
وإبراهيم بن إسماعيل بن we‏ > وابن أبي دواد » وبُرغوث » وربالويه ) 
والأرمني ؛ وجعفرٌ الحَذَاء » وشعيبْ الْحَام » وحسنٌّ العطار ٠‏ وسهل 
ان وا القمان الكافر .. في جماعة سواهم من الضّلأل : ٠‏ وکل 
العلماء يقولون في من سميناهم : إِنَّهم ail‏ الكفر را الضلالة . 

ومن رؤسائهم أيضًا -وهم أصحاب القدر-: معب eel!‏ وغیلان 


. الجاهل‎ : alll )١( 
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القدَريُ » وثمّامة sae el Sy‏ بن عُبيد » وأبو الهُذيل العلأف : 
وإبراهيم النُظام » وبشرٌ المعتمر .. في جماعة سواهم أهل كفر وضلال يعم . 

ومنهم : الحسنْ بن عبدالوشًاب CS‏ وأبو العنبس الصميري . 

ون الاففة :الف بى عك ة وعدا ين pling «bee‏ الفوطي 
وأبو الكروس » وفضيل الرقاشي » وأبو بالك الحضرمي » وصالح قبة . 

بل هم أكثر من أن يحصوا في OT‏ أو يحووا بخطاب » ذكرت 
طرفا من أمّتهم ليتجنب الحَدَثْ ومن لا علمَ له ذكرّهم » ومُجالسة مَن 
tly pe ges‏ 

ومن خبثائهم ومن يظهرٌ في كلامه الذب عن السنة والثصرة لها » 
Nol e SC‏ 
وابن علي“ .. أعاذنا الله وإيّاكم من مقالتهم » وعافانا وإياك من شرور 
مذاهبهم )!). 

0 وقال pL‏ أبو مرو مان ب معد الات o)‏ 

أهون بقول el pe‏ وواصل ويشر المُسريسي 
ذي السّخف والجهل وذي العناد مُعَمّر وابن أبي ذوَاد 
وابسن عُبيد شيخ الاعتزال 2 وشارع البدعة والضلال 
والجاحظ القادح في LY!‏ وجيت هذي الأمّة plist)‏ 


. هو إبراهيم بن الإمام إسماعيل بن علية‎ )١( 
. )591 : 7144( (؟) «الشرح والإبانة»‎ 
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والفاسق المعروف بالجبائي وتجله السّفيه ذي الخناء 
واللاحقي وأبي الهذيل 2 مؤيدي الكفر بكل ويل 
وذي العمى Ny‏ المرتاب وشبههم من أمل الارتياب 
حَميئُهم قد غالط الجهّلاً وأظهرّ البدعة والضّلالا 
db Le,‏ شرعة وديا فسهملله قد برينال' 

اعلم -رحمك الله- أن هجر أهل البدع ومنابذهم من أعظم أصول الدّين . 

قال تغالی :ر رايت الذينَ يَحْوضُونَ في آيَاتنَا فأغرض عَنهم حى 
يَحُوضُوا في حَديث غيْره وما يسيك ايان فلا aad‏ بَعْدَ الذذكرى مَعْ 
الْقَوْم الظَالِمِينَ 4 [الأنعام: ٠۸‏ ] . 

or aa ae ee 


PE رال‎ 


(is i gins ih ay sy ab‏ ا 
0 قال ابن عون : 


5 9 
أن ا 


ْ عا . = Pars f‏ 
الأهواء » وكان يرى أن هذه الآية أنزلت فيهم : م BY‏ 9 لذو 
م ام 1 o or 8 a1; UST‏ )© 
يخوضون في آياتنا فأعْرض (Ge‏ 
)١(‏ «الأرحوزة المنبهة ») للداني ص(؟8١‏ : )١184‏ » وانظر : (السير » 


(0١/ك4‏ 2 (AT‏ . 
(؟) «الإبانة» لابن بطة )4۳١/۲(‏ . 
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0 وعن أبي جعفر قال : 

01 يخوضون في آيات الله‎ cpl rei ( تجالسوا أهل الخصومات‎ Y) 

۵ وقال الإمام الطبري في (تفسيره) : 

) وفي هذه الاية الدّلالة ا على النهي عن مجالسة Jal‏ الباطل 
من كل نوع من المبتدعة والفسقة عند خوضهم في باطلهم OC‏ 

0 وقال الإمامٌ ابن القيم -رحمه الله- عند ذكر مكايد الشيطان : 

( ومن أنواع مكايده ومكره : أن يدعوّ العبد بحسن خُلقه وطلاقته 
وبشره إلى أنوا ع من الآثام والفجور » فيلقاه من لا يُخلصه من شه إلا 
تَحَهْمُه والتعبيسٌ في وجهه والإعراض عنه » فيحسسٌ له العدو أن يلقاه 
بشره وطلاقة وجهه وخسن کلامه » فيَتعلقٌ به » فیروم التخلص منه فيعجز › 
فلا يزالٌ العدرٌ يسعى بينهما So‏ يُصِيبَّ حاحته » فيَدخُل على العبد بكيده 
من باب حُسن الخلق وطلاقة الوجه . 

ومن هاهنا وصّى أطبّاء القلوب بالإعراض عن أهل البدع ed Uy‏ 
عليهم » ولا يُريّهم طلاقة وجهه » ولا يلقاهم إلا بالعغبوس OC LEY‏ 





)١(‏ «تفسير الطبري» (۲۲۹/۷) » و«تفسير القرطبي » )١١/0‏ . ظ 

(۲) «تفسير الطبري» )11١/5(‏ . 

(6) «إغاثة اللهفان» )١40/١(‏ لابن القيم .. وانظر «إجماع العلماء على 
التحذير من أهل الأهواء» WES‏ الظفيري ١9(‏ : 5ه - دار المنهاج ) . 
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وانظر إلى ردود أهل السنة على مُخالفيهم مثل ( الصارم المنكى في الرذ 
على السبكي ) لابن عبدالهادي » وردود الأئمة على النبهاني ك ( غاية 
الأماني في الرد على النبهاني ) لمحمود الألوسي › ورد نُعمان الألوسي 
على ابن حجر الهيتمي في كتابه ( جلاء العينين ) » وردود أئمة الدّعوة في 
نُجد » كردودهم على ابن جرجيس وغيره » وكردود الأئمّة على الكوثري 
وأبي غدّة > كرد المعلمي في تنكيله وغيره » وردودهم على ضلالات سيد 
قطب وغيره . 





xR کر‎ 
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ray 5 المبتدعة منقبةٌ لهم‎ Lo dial deal Sid: الفصل العاشر‎ B 


اد السنة نة على deel‏ أهل لامر اء منقبة i‏ تة ب 





فهذا الإمام الرشيد بای اا 

0 قال فطر بن حَمّاد بن واقد : 

oo 
) مخلوق» » أصلى خلفه ؟ قال : لا » ولا كرامة‎ 

0 وكان يقول : 

لا يال لحل نكم داح ف توه »بذك هلبع في محل 
عشيرته حبَّى يُسقط من أعينهم )""2. 

ه وكان يقول : ظ 

( لئن قلت : إِنّ عليًّا أفضل من عثمان » فلقد قلت ا 
رسول الله 558 قد خانوا ) . 

Carl Le‏ الإمامٌ القدوة شيخ الإسلام أبو سلمة حَمّاد بن dale‏ البَصصْري 
(ت 2 VV‏ | 

0 قال الذهبي في ترحمته : 

( قال شيخ الإسلام أبو ots‏ الأنصارعيُ في «الفاروق» -له- : قال 
أحمد بن حنبل : إذا رأيتَ الرجل يغمرُ حَمَّادٌ بن سلمة ؛ فانّهِمّه على الإسلام ؛ 
نه كا شديدًا على المبتدعة ) , . | ظ 


. (الحلية» (58/5؟)‎ )١( 
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والقاضي شريك بن عبدالله النحَعي الكوفي (ت : )1١17‏ . 

0 قال معاوية بن صالح الأشعري : 

( سألت أحمد بن حنبل عن شريك › » فقال : كان عاقلاً صدوقا Wao’‏ 
وكان شديدًا على أهل الرّيب والبدع ٠)‏ 

0 وقال عنه الحافظ ابن حجر : 

( وكان عادلاً فاضلا شديدًا على أهل البدع ot‏ 

0 ومن أقواله -رحمه الله-: ۰ 

لأَذْ يكون في قيلة oo ALT oe‏ يكون فبها رحل من 
955 فلان Ob E‏ 

وكذلك الإمامٌ عبدالرحمن بن هُرْمز الأعرج (ت : )١1١5‏ » والإمام 
عبدالرحُمن بن القاسم -رحمهما الله-. 

0 قال عنهما الإمام الل“ : 

OF OSS Ea el ge ABs Og + AEH I 5A ol OS) 
. ) الاس بما اختلفوا فيه من ذلك » وكذا كان عبدالرحْمن بن القاسم‎ 

ه وقال أبو الصّلْت عبدالسلام بن صالح الهُرّوي في ترحَمة إبراهيم بن 
ليان OF)‏ 

( کان شديدًا على الجهمية e‏ 

)\( « السیر» (۹/۸. ). (۲) «(التقريب» لابن حجر (١1؟4).‏ 


)۳( اد لابن / ew‏ 


aaa (°) 
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ت وهذا إمام دار الهجرة مالك بن أنس (ت ۱۷۹) -رحمه الله- يقول : 
(لا تُسلمٌ على أهل الأهواء » ولا تجالسهم إلا أن تُغلظ عليهم » ولا 
یعاد مریضهم › ولا تُحدّث عنهم الأحاديث O‏ 
ؤ ه وقال أيضًا : 

( لا ُجالس القدَريّ » ولا of Y IS‏ جلس إلبه «se Bids‏ لقوله 
ps Je‏ لا جد قومًا ومون بالله الوم الآحر وَادون من كاذ الله 
َرَسُولَةُ ب [ المحادلة: ۲۲ ] » ashy Wi‏ 

وهذا الإمامُ مُحمد بن إدريس الشافعی رحمه الله- إت )5١4‏ . 

0 قال عنه البيهقي : 

( کان الشافعى ضيه شديدًا على J‏ الإلحاد و أهل البدع » مجاهرا 
ببغضهم وهجرهم ) . 

0 وقال by‏ سعيد عن عُمرٌ بن هارون 1 


( كان عمر بن هارون شديدًا على ال جكة غ 3 يذ كر مساويهم 


وبلاياهم )" ". 
والإمام العظيم أبو يعقوب يو سف بن یحیی البويطي صاحب الإمام 


)\( «الجامع» لابن أبي زيد القيرواني (V0)‏ 
(؟) «الاعتصام» للشاطبي )١5١/١(‏ . 
(۳) «تاریخ دمشق» لابن عساكر (556/18) . 
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ل قيل في ترحمته : 

OF ail )‏ شديدًا على أهل البدع )° 

والإمام عثمان بن سعيد الدارمي . 

0 قال عنه ابن حبان : 

( كان cute BUY oy pf‏ وأهل الورع في الدّين » ممن حَفظ 
وجمع » وتفقه وصئّف وحدّث » وأظهر السّنة يبلده » ودعا إليها » وذب 
عن حريمها » وقمع مُخالفها ) 

ه وقال الذهبي : 

( كان لَهجًا بالسنة » بصيرًا بالمناظرة » جذعًا في أعين المبتدعة OC‏ 

Ps)‏ الذي قام على مُحمد بن كرام -الذي يُنسب إليه الكرامية- 
وطرده عن هراة فيما قيل ). 

0 وممًا حاء في ترحَمة إسماعيل بن إسحاق القاضي (ت : ۲۸۲) : 


( وكان ous‏ على أهل البدع یری استتابتهم ( حتّى 8 تحاموا 


بغداد 2 أيامه - 231 


. )١4/8(ص «تبيين كذب المفتري» لابن عساكر‎ )١( 

.)577/١؟( «السير»‎ (YX) 

(۳) «السیر» (۳۲۳/۱۳) » و«تذكرة الحفاظ » للذهبي (1۲۲/۲) . 
(4) «الديباج المذهب» لابن فرحون (14) . 
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ترحمته أنه ( كان متعصبًا للسّة » غليظًا على أهل البدع ). 
الأنلسى القرطبي (ت : ۳۷۸ هم › فقد قال ابو عبدالله بن dart‏ عر 
Fg‏ 
ر | 

( كان أبو جعفر -أحمد بن عون الله- مُحتسبًا على أهل البدع غليظا 
عليهم » مذلا لهم » طالبًا لمساوئهم » مسارعًا فى مضارّهم » شديدَ الوطأة 

00 . ر os‏ ق 

عليهم » مشردًا لهم إذا تُمكن منهم غير مبّق عليهم » وكان كل من كان 
منهم خافيًا منه على نفسه متوقيًا » لا يداهن أحدًا منهم على حال ولا 
يُسالمُه » وإن عثر على مُنكر وشهدَ عليه عنده بائحراف عن السنة نابذه 
وأغرّى به حتّى يهلكه أو ينزعَ عن قبيح مذهبه وسوء معتقده » ولم يزل 
دؤوبًا على هذا جاهدًا فيه ابتعّاء وجه الله إِلَى أن لقي الله عزّ وجل )(". 
وت : :)58٠١‏ | 

0 قال جعفر بن محمد المعتز في «تاريخ SM BOE‏ 

( وكان -رحمه الله- قارا آناء الليل والتّهار» شديدًا على OC gal fal‏ 

6 «طبقات المحدئين بأصبهان» لأبي الشيخ ابن (VY) OL>‏ . 


(؟) «تاریخ دمشق» )۱۱۸/٥(‏ . 
(6) «التقييد» لابن نقطة (YUEN)‏ 
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0 وممًا حاء في ترحمة ابن السوسنجري : 

ail )‏ كان حَسَّنَ الاعتقاد » شديدًا في السنة a‏ 

ومحمد بن | حمق بن yl vey‏ الحسن البراز المعروف بابن )995 )4 
(ت : ۱۲٤ھه)‏ . 

0 قال عنه الخنطيب : 

( كان حَسَّنَ الاعتقاد » حَميل المذهب . مُديمًا لتلاوة القرآن » شديدًا 

(0 1 

على اهل البدع ) 

ت وقال الخطيب البغدادي عن أبي القاسم الخفاف المعروف cei) yb‏ 
وت : :)5١5‏ 

( كت كتبت عنه » وكان شديدًا في السنة ae‏ 

ه وقال الذهبي في ترحَمة الإمام أبي ر اد س محمد اناف 
الأندلسي الطلَمَنكي عالم أهل قرطبة (ت : )٤۲۹‏ : 

( وكان فاضلاً شديدًا في السّة .. قال خَلّف بن بُشكوال : كان سيفا 
مُجرّدًا على fal‏ الأهواء والبدع » قامعًا لهم » غيُورًا على الشريعة » شديدًا 
في ذات الله )0 . 

. )۲۷۳/٤( «تاریخ بغداد»‎ )١( 

0( «تاريخ بغداد» )5501/١(‏ . 

(۳) «تاریخ بغداد» (۳۸۲/۱۰ ۰ (TAY‏ 

. )٥۰۹/۱۸( «السیر»‎ )٤( 
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ت وقال الذهبي أيضًا في ترحَمة الشيخ مسند الأندلس أبي العاص 
(5S‏ بن مُحمد بن حكم الحذامي القرطبي (ت : )٤٤۷‏ : 

( قال الغسّاني : كان رحلا صالحًا » ثقة مُسندًا » صلا في السنة . 
مشدّدًا على أهل البدع » عفيقا ةا على ‘tN‏ رافضًا الدنيا , 
مَهِيئًا لأهلها )'2. 

ا وقال الخطيب في ترحَمة أبي منصور عبدالملك بن محمد بن يوسف 
البغدادي (ت : :)15٠١‏ | 

( كان أوحَدَ وقته في فعل الخير » ودوام الصدقة » والإفضال على 
العلماء » والتصر لأهل السنة » والقمع لأهل البدع a‏ 

0 وقال ابن كثير : 

( كان أوحّد زمانه بالأمر بالمعروف والنهي عن «Sul‏ والمبادرة إلى 
فعل اخيرات واصطناع الأيادي عند أهلها من أهل السّة » مع شدّة القيام 
على أهل البدع re‏ . 

0 وقال أبو الحسين الفراء في ترححمة الشريف أبي جعفر عبدالخالق بن 
أبي موسى الحاشمي الحنبلي (ت : )47٠١‏ : 

( زه Gana‏ سنين » وكان إذا بلغه plac SS‏ عليه جدًا » وكان 

(1) «العبر» (5145/9). 


9) «السير» )۳٣۳٣۳/۱۸(‏ . 
)1( «البداية والنهاية» )٠١7/1١15(‏ . 
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شديدًا على البتدعة » لم تزل كلم عالية علبهم » وأصحابه يقمُوئهم ؛ 
ولا يردهم أحدٌّ » وكان عفيفا OC aS‏ 
0 وقال أيضًا في ترحّمة عبدالرحمن بن محمد بن مُنْدَة (ت : )47١‏ : 
( وكان شديدًا على أهل البدع »› a og) Le‏ 
0 وقال في ترجمة أبي علي -الحسن بن أحُمد-» المعروف بابن البنا 
(ت : )٤۹١‏ : 
( وكان tol‏ شديدا على أهل الأهواء) 
0 وقال في ترجمة القاضي أبي علي -يعقوب بن إبراهيم يم البرزيني- 
(ت :1 1:86): | 
( وكان متشدّدًا في السنة )2©9, 
ه وكذلك ما قيل في شيخ الإسلام أبي إسماعيل عبدالله بن محمد 
الأنصّاري الْهّروي (ت : ٠ ٥)۸۱‏ فقد قال عنه الرُهاوي : 
ا مشهورًا في الآفاق RELL‏ والشدّة في السنة )'. 
كان سيدًا عظيمًا » وإمامًا عارفا » وعابدًا زاهدًا » ذا أحوال ومقامات 
)\( «طبقات الحنابلة» لأبي (OTA) gle‏ © وانظر (السير» )51417/١8(‏ . 
2( «طبقات الحنابلة») )١147/7(‏ . 
(۳) «طبقات الحنابلة» (147/9؟) . 
)4( «طبقات الحنابلة» (5157/15؟) . 
(ه)» «ذيل طبقات الحنابلة» (01/5) . 


5 الفصل العاشر : شْدّة أهل السنة على المبتاعة منقبة لهم 55 re)‏ 
77777777 يي 
وكرامات ومُجاهدات » كثيرٌ السهر بالليل » شديدَ القيام في نصر السنة 
سا ا ود 
وكان شديد الانتصار والتعظيم ا لمذهب أخمد ٠)‏ 

0 وقال الذهبي : 

( وكان هذا الرحل سيا مساولاً على امتكلمين gas Shee‏ كي 
على التفوس ببلده » يُعظمونه ويُغالون فيه ؛ ويبذلون أرواحهم فيما يأمر به , 
كان عندهم أطوّعَ وأرفعَ من السلطان بكثير ؛ وكان طودًا راسيا في السنة » 
لا يترّلزل OC ade Vy‏ 00 

0 وقال -أيضا-: 

ر كان سيفًا مسلولاً على المخالفين » وجذْعًا في أعين المتكلمين » طودا 
في السنة لا يتزلزل ) : 

ا وقال -أيضًا-: 

( كان جذعًا في أعين المبتدعة » وسيفا على الجهميّة ). 

0 وقال ابن الجورّي : ظ 

( وكان كثيرٌ السهر hey She ye fl‏ » وكان شديدًا على أهل 
البدع » قويّا في نُصرة السنة )29. 

. )1١ Go 7١/9( «ذيل الطبقات»‎ )١( 


(۲) «السير» .)009/1١8(‏ ظ 
(T)‏ «العبر» )۳٤۳/۲(‏ . )£( «المنتظم» )١78/17(‏ . 
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0 وقد جاء في ترحّمته أنه قال : 

( عرضت على السيف حمس مرات ٠‏ لا يقال لي : ارجع عن مذهبك ) 
لكق اکت فن ت لفن OO CSAAY : Si‏ 

0 وحاء في ترحمة الأستاذ بي محمد عبدالله بن سَهل الأنصّاري 
ts all‏ شيخ cl ai‏ بالأندلس (ت : )٤۸٥٩‏ : 

FLY OS al (‏ وقته في فته » وبَعْدَ صينّه » وکان شديدًا على أهل 
IG cpa‏ بالحقّ مهيبًا » اممّحنَ وغرّب ). 

وكذلك ما جاء في ترحَّمة الإمام أبي ال ر > Lue‏ 
النّميمي السّمعاني (ت : )٤۸٩‏ -رحمه‌الله تعالى- 1 

ت فقد قال الذهبي : 

OLS oe )‏ » الاصطلام 0 وكتاب ) البرهان ) » وله ١‏ الأمَالي ( في 
اديت ٠‏ ن [oY‏ ادت ال ةر لاغ y‏ كان al oy‏ 
المخالفين » وحُجَّة أهل السّنة )9©. 


( وكان شيخًا فاضلاً فصيحًا » وكان قوالاً بالحقّ » شديدًا على أهل 
البدع )“. 


. )٥۰۹/۱۸( «السیر»‎ )١( 
و(لسان الميزان» لابن حجر‎ CEP) (؟) «معرفة القراء الكبار» للذهبي‎ 


.)١١7/1١5( «السير»‎ 1) (A/T) 
. )۲۷١( «الديباج المذهب»‎ )4( 
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TY‏ 1 
لا وقال أيضًا في ترحمة أحمد بن إبراهيم وا الثقفي (ت : ۷۸۰) : 


( كان صلبًا فى الحق » شديدًا على أهل البدع » مُلازمًا للسنة )7"©. 


ار ار کار 





. )٤۲(ص‎ (ail «الديباج‎ (\) 


ER EEEEEREREEEREEEEEEE 


إمتاع الأسماع بفضل الاتباع وذ الابتداع 


الفصل ال<لاي عش 


و 


حّذار حذار من قراءة كب 


المبتدعة القجار 


0 أ ا‎ 
KH HM HH HH MH HH HH HHH 


EEREREREEEREEEEEEEEEE 
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حَذار حَذار من قراءة كتب المبتدعة الفجار 


ه قال ابن القيم -لله دَرُه- عن المبتدعة : 


SD 


کی ل وځ على الأغصان ! 


| bd) LS فتضيق عنه‎ 


اشرات في عال ر الأفنان 


فضلات کالحشرات والدیدان(' 


شار حا هذه الأبيات : 


ale lm UL يا من يظن‎ 


فانظر ترى لكن ترى لك تركها . 


فشباكها -والله- لم يعلق بها 
pal of yi‏ في قفص الرّدَى 
5 عا اف 
aly‏ ا تلك ”د ال 


ess adda ا‎ 

+ Gale فيها » وتشهدٌ عليهم شهادة‎ She عنهم کل من‎ God eS 
فليقرأها مّن شاء ليتأكد من صحَّة ما نسبناه إليهم » لكننا مع ذلك تنصح‎ 
هذه الكتب » حى لا يقعَ في حبائلها ويره ما فيها من‎ La, Ul Js 
أزويق النطق وتُنميق الأفكار . لا ميّما إذا لم يكن ممّن رَسَّحّ في علوم‎ 
الكتاب والسّة قَدَمُهِ » ولا تمكُن منهّما فهمّه » فهذا لا يلبث أن يقعَ أسير‎ 
تبكيه نائحة الدّوح على غصنها » وهو يُجتهدُ في طلب الخلاص‎  اهكابش‎ 
فلا يستطيع » والذنب ذنبه هو » حيث ترك أطيب الثمرات على أغصانها‎ 


. )١8١(ص «نونية ابن القيم»‎ )١( 
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العالية iy‏ المجتتى طيّبة الأكل » وهبّط إلى المزابل وأمكنة القذارة يَتَقَمّمُ 
الفضلات كما تفعل الدّيدان والحشرات . 0 

وما أروعٌ تشبية الشيخ -رحمه الله.- حال من وقع أسيرٌ هذه الكتب 
وما فيها من ضلالات مُوّقة قد ن بها َه وتار بها عقله » بحال طبر في 
قن قد سکم ع te eh‏ اه عا للعااص مه لا يح 

3553 نفد منها لضيق ما بين العيدان من الفرّح !. 

وما أجمل أيضًا تُشبيهّه لعقائد الكتاب والسنة بثمرات كريمة المذاق 
على أغصان عالية ؛ بحيث لا يَصل إليها فسا ولا Sec | Wl‏ 
لعقائد هؤلاء الرائغين بفضلات قذرة وأطعمة عفنة ألقيت في إحدى المزابل ؛ 
فلا يأوي إليها إلا أصحاب العقول القذرة والفطر امتكسة a‏ 

0 قال ابن القيم ر 

( وكذلك لا ضما في كحريق الكُتب الي وإتلافها ) . 

ه قال المرُوذي : 

( قلت لأحمد : استعرت sleal ab US‏ رديعة ع تر آل أخرقه 
أو أخرقه ؟ قال : نعم » وقد Bo ENS aos BB ON‏ 
وأعجبه مُوافقيُه للقرآن » 5 وجه اللي وك » حتَّى ذهب به عُمر إلى 
التَثُور » فألقاه ad‏ 





)01 « شرح النونية» للشيخ مُحمّد خليل هراس (PUN TTY)‏ 
00( «الطرق الحكميّة » لابن القیم (۲۳۲ : (YTS‏ 
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ظ © ابن خلدون لله ذَره : 
٠‏ © قال -رحمه الله-: | SS‏ 

( وأا حُكُمْ هذه الكتب المتَضْمّنة لتلك العقائد الْضْلّة وما يوجدٌ من 
نُسختها بأيدي الناس » مثل : ( الفصوص ) و( الفتوحات ) لابن عربي ؛ 
و( البد ) لابن سبعين » و( خلع النعلين ) لابن قسي » و( اليقين ) لابن 
برّحان » WS Joel bey‏ من شعر ابن الفارض والعفيف التلمساني Lablial y‏ 
أن تُلحق بهذه الكتب ٠‏ وكذا شرح ابن الفرغاني للقصيدة wil op ASU‏ 
ابن الفارض : SAU‏ في هذه الكتب كلها وأمثالها إذهاب أعيانها منّى 
سكير كر راد اا ابس م 
ذلك من الّصلحة العامّة في الدين بمحو العقائد الْضلّة ) . 

ه نم قال : 

( فيتعينُ على ولي الأمر إحراق هذه CSI‏ دفمًا للمفسدة العامّة ؛ 
ويتعينُ على من كانت عنده التّمكينُ منها لالإحراق » وإلاً فينزعها ولي 
الأمر » ويؤدّبه على معارضته على منعها , OY‏ ولي الأمر لا يعارض في 
الصلحة العامة ).. ظ 

© الحافظ ابن حَجَر العسقلاني وغضبًه لله ورسوله : 

0 قال الحافظ السّحَاوي في ترجحّمة الحافظ ابن حجر : 

( ومن الاتّفاقات الدّالة على شدّة غضبه لله ورسوله أنْهم وجدوا في 


ر 


(VAN › ۱۸١/۲( «العقد الشمين في تاريخ البلد الأمين» للفاسي‎ )١( 
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زمن الأشرف برسباي شخصًا من أتباع الشيخ سيم الدين التبريزي وشيخ 
الخروفية المقتول على الرّندقة سنة عشرين وتُمانمئة -ومعه كتابُ فيه اعتقادات 
shyly cane ol tS ae SI Cale lb cog peal 3 Su‏ 
تأدييه » فحَلف أنه لا يعرف ما فيه » وأنه وجده مع شخص » فظن أن فيه 
شيا من الرّقائق » فأطلقَ بعد أن ترا مما في الكتاب المذكور » وتَشْهد 
والتزمٌ بأحكام الإسلام ). 

© لآلى البيان للشيخ ابن العثيمين -رحمه الله-: 

0 قال الشيخ مُحمد بن صالح العثيمين -رحمه الله-: 

( ومن هجران أهل البدع ترك النْظر في كتبهم خوفا من الفتنة بها ؛ 
أو ترويجها بين الناس » فالابتعادٌ عن مواطن الضّلال واحب ؛ لقوله 585 
في Qa oo): SED‏ به فليناً عنه , فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يَحسَبُْ 
أنه مؤمن , فيتَبعُه مما يُبعث به من الششبهات ) .. رواه أبو داود » وقال 
الألباني : وإسناده صحيح”' . 

لكن إذا كان الغرض من النظر فى كتبهم معرفة بدعتهم للردٌ عليها , 
فلا بأسَ بذلك لمن كان عنده من العقيدة الصحيحة ما يِتَحَصن به , وكان 
قادرًا على الردٌ عليهم ؛ بل ربما كان واجبًا ؛ لأنَّ رد البدعة واحبُ » وما 

)١(‏ «الجواهر والدرر في ترحمة شيخ الإسلام ابن حجر » » للسخاوي 


(1۳۷/۲ ۰ ۳۸ - دار ابن حزم) . 
؟) وانظر لزامًا : الآداب الشرعية (١/55؟)‏ . 
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الا Y‏ به فهو واحب OC‏ 

0 قال الحافظ أبو عثمان سعيد بن عمر البردعي : 

( شهدت أبا رُرعة -وقد سكل عن الحارث المحاسبي وكتبه- فقال للسائل : 
إياك وهذه الكتب ( هذه كتب بدع e,‏ بالأثر » فإك dni‏ 
فيه ما ينيك عن هذه الكتب . 

قيل له : في هذه الكتب عبْرة . 


فقال ie Bien gp phe Nos pd Keel gh‏ 
كم أن مالك بن أنس و سيان الثوري والأوزاعي والأئمة المنقدمين صتّفو 
هذه الكتب في الخطرات والوساوس وهذه الأشياء ؟! هؤلاء قوم خالفوا أهل . 
العلم ل : ما أسرعٌ الناس إلى البدع !). 

قاضي الحماعة ابنْ حَمدين الأندلسي (ت : )٠٠۸‏ وإحراقه لكتاب إحياء 
علوم الدين : 

هو شيخ القاضي عياض » ولي القضاء في عهد يُوسف بن تاشفين › 
فسار فيه أحسنَ سيرة » وفي عهد علي بن يُوسف بن تاشفين كان يَشْغَل 
منصب قاضي الجماعة بقرطبة » وكان حَمِيدَ الأحكام » واقفا عند حدود الله ؛ 
ضارما للعو و ae KS‏ 

nn » (1)‏ فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين) 

(AN; °) 


(۲( « كتاب الضعفاء ( لأبي زرعة » ضمن si AT‏ زرعة الرازي 
وجهوده في السنة النبوية») (؟/11ه 0۲( . 
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0 وقال عنه الذهبي : 

( وكان يَحط على الإمام أبي حامد في طريقة لصوف » وألف في الردٌ 
عليه ) . 

«وملخص القضية أنه ما إن وصل كتاب «إحياء علوم الدين» إلى مغرب 
والأندلس » وقرأه الفقهاء السلفيُون -حاصة قاضى الحماعة ابن حَمدين- 
حنَّى ثارت ائرتهم » فاحتمعوا » وانفقوا على ضرورة إتلافه » لما يتضمنه 
من الفكر الصوفي » ومذاهب الفلاسفة › ورفعوا أمرّه إلى أمير المسلمين 
کی یت ی ق ا ا کا 
الأقاليم التابعة لحكمه بمُصادرة الكتاب وحَرقه » كما أمر بتفتيش المكتبات 
العامة والخاصّة » وأن Giles‏ من يسك في أمرهم بأَنْهم لا WSL‏ كتاب 
«الاحياء») . | 

وقد تقد Spl‏ علي بن يوسف على أكمّل وجه » حيث جُمعت نُسَحْ 
«الإحياء» التي كم العثو عليها  city cat‏ وأحرقت على الاب 
الغربي من رحبة مسجد قرطبة الجامع بحضور جماعة من أعيان قرطبة 
وعلمائها » يتقدّمهم القاضي ابن حَمدين » وكان الإحراق عام ٠٠۲‏ ه . 

وفي Le Vj Wy Jed doll ode OF aaa‏ اللصوف الفلسفي 
الذي يتضمنه كتاب (الإحياء» . 

قال الطرطو شي المتوفى عام of oy.‏ الغزالي في کتاب «الإحياء» دحل 
في علوم الخواطر ومزامير الصوفية ) : شاب ذلك بآراء الفلاسفة » وأن 
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هذا الكتاب إن ترك نتشر بين ظهور الخلق ومن لا معرفة لهم بسمومه القاتلة ؛ 
وخيف عليهم أن يعتقدوا صحّة ما سُطْرَ فيه مما هو ضلال ؛ فَحُرِقَ CNS‏ 
على ما |> ad‏ احا رة -رضي الله عنهم -. من صحائف Jean‏ التي 
led‏ المصحف العثماني . 


وقد أورد الذهبي لص هذه الرّسالة الي أرسلها بو بكر ea‏ 
إلى عبيدالله بن مغفر يُجيبه فيها عن ¿ حقيقة الغزالي * . 

ت وفي كلام القاضي عياض ما يدل بذلك » فقد أورد قضيّة الحرق في 
Os ree‏ ة التصوف 
بقوله : 

( والشيخ أبو حامد ذو الأنباء الشنيعة » والتصانيف العظيمة » غلا في 

بقة النّصوف » وتَجرّدٌ لنُصرة مذهبهم » وصار al 3 Ae‏ ا 
تواليفه المشهورة » أذ عليه فيها مواضع « aly « wal ogb 4p ipl y‏ 
أعلم. ope‏ 3 ود مر السلطان عندنا بالمغرب وفتوى الفقهاء بإحراقها 
والبعد عنها » فامتئل لذلك ). 


(۱) انظر :« سیر اعلام النبلاء» (EAT ٤۹٤/۱۹(‏ 

(۲) هذا الكتاب مفقود » وقد أورد الذهبي هذا النصّ في « السير » 

.)557/19( 

)1( «السلفية وأعلامها في موريتانيا» » للشيخ الطيب بن عمر بن الحسين 
150 04 . 


ام stint S‏ الأسماء بفضل الاتباء وذم الابتداع € 





قال ly): BB‏ سيخرجٌ في Aig oil‏ تتجارى بهم تلك الأهواء 
كما يتجارى الكَلَبُ بصاحبه ‏ لا يبقى منه عرق aba Wy fade Vy‏ 

قال الشيحٌ العلأمة عُبيدالله بن عبدالسلام المباركفوري عن DSS‏ 
في هذا الحديث : 

( وفي هذا التَشبيه فوائدٌ » منها : التحذير من مقاربة تلك الأهواء 
ومُقاربة أصحابها » وبيان أن داء الكلّب فيه ما يُشبه العذوّى » فإن أصل 
IKI‏ واقع في الكلب » ثم إذا عض ذلك الكلبُ أحدًا صار مثله » ولّم 
يقدر على الانفصال منه في الغالب إلا بالملكة » فكذلك المبتدع إذا أورد 
على أحد ریه ps ls diy‏ من غائته » بل ما أذ يق معه في 
مذهبه ويصيرٌ من شيعته » وإمًا أن ثبت في قلبه شكا يطمعٌ في الانفصال 
عنه فلا يقدر » هذا بخلاف ؛ المعاصي » فإنّ صاحبها لا يضار ولا يداخله 
فيها We‏ إلا مع طول المسّحبة والأنس به ؛ والاعتياد لحضور معصيته ؛ 
وقد أتى في الآثار ما يدل على هذا المعنّى » فإنَّ السّلف الصالح نَهَوًا عن 
مُجالستهم » ومُكالمتهم وكلام مُكالمهم » وأغلظوا في ذلك )'”. 

ياك ومُجالسة أهل البدع , فكم لهم من حَفيَّ مكر ودقيق كفر !. 

)١(‏ صحيح : رواه أحمد (4/؟. )١‏ » وأبو داود (/4091) » وصححه 

الألباني » كما في «السنة» لابن أبي عاصم )17/١(‏ . 


. )؟77/١( (مرقاة المفاتيح»‎ (Y) 
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, فلْينأ عنه ما استطاع‎ JEU oy pes Kee Qe gt): SB قال‎ » 

فإِنَّ الرجل يأتيه وهو يَحسبُ أنه مؤمنٌ , فما يزال به حتّى يتُبعه لمَا يرى من 
الشبهات ). 


ر کر ار 


(۱) صحيح : أخرجه أحمد )15١/4(‏ »ء وأبو داود )٤۳۱۹(‏ من حدیث 
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يا قومَنا أجيبوا داعي الله 

ها PLY! JB‏ ابن القيم -رحمه الله-: 
ظ ( أسمع -والله- لو صادف آذانًا واعية » وبصر لو صادف قلوبًا من 
الفساد خالية .. لكن عَصّفت على القلوب هذه الأهواء » فأطفأت مصابيحها , 
وتمكنت منها آراء الرّحال » فأغلقت أبوايّها وأضاعت مفاتيحها » وران عليها 
كسبّها فلم et‏ حقائقٌ القرآن إليها مَنهذَاء وتحكمت فيها أسقامٌ الجهل ؛ فلم 

واعجبًا لها ! كيف جعلت غذاءها من هذه الآراء التي لا تُسْمنُّ ولا تُعْني 
من جُوع ؟! ولم تقبل الاعتداد بكلام رب العالمين ونُصوص حديث نبيّه 
المرفوع ؟! أم كيف اهتّدت في ظلم الآراء إلى التمييز بين الخطأ 
والصواب ؟! وحَفي عليها ذلك في مطالع الأنوار من السنة والكتاب ؟!. 


واعجبًا ! كيف ميزت بين صحيح الآراء وسقيمها ؛ ومُقبولها ومردودها , 
وراجحها ومرحوحها » وأقرّت على أنفسها بالعجز عن تلقي الهدى والعلم 
من كلام من كلامُه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » وهو الكفيل 
على الأقصى من البيان ؟!. 

كلا بل هي ably‏ فتنة أَعمّت القلوب عن مواقع رشدها 2 وحيرت 
العقول عن طرائق قصدها ؛ يربو فيها الصغير ؛ ويُهِرَمْ فيها الكبير . 
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وظنّت حفافيش البصائر أنّها الغاية التى يتسابقٌ إليها المتسابقون » والنّهاية 
التّي yd (nite‏ امتنافسون ؛ وتزاحموا عليها » وهيهات » أينَ السهى من 
شّمس الضحى ؟! وأينَ SIS oe SAN‏ الحوزاء ؟! وأينَ oS Al AISI‏ 
ْم لنا عصمة قائله بدليل معلوم من الل الَصدّق عن القائل المعصوم ؟! 
وأينَ الأقوال التي أعلى درجاتها : أن تكون سائغة الاتباع » من النصوص 
لواحب على كل مسلم تقديمُها وتحكيمُها والتّحاكمٌ إليها في محل التزاع ؟! 
GA,‏ الآراء cll‏ هى قائلها عن تقليده فيها وحذّر من النُصوص التي رض 
على كل عبد أن يَهُنَديَ بها ويِتبصّر ؟! وأينَ المذاهب التي إذا مات أربابها 
فهي من is‏ الأموات » من النصوص التي لا ول إذا زالت الأرض 
والسماوات ؟! . 

سبحان الله ! ماذا حرم Oye all‏ عن نصوص الوحي واقتباس العلم من 
مشكاته من كنُوز الدّخائر ؟! وماذا فائهم من حياة القلوب واستنارة البصائر ؟! 
Fe‏ بأقوال استنبطتها ilu‏ الآراء فكرا ( ol hast‏ بينهم لأحلها 
يرا » وأوحى بعضهم إلى بعض خرف القول غرورًا » فانخذوا لأحل 
ذلك القرآن مهجورً . 

درست ple‏ القرآن في قلوبهم فليسوا يعرفوئها » ودَرَسّت معاهده 
عندهم فليسوا يُعمروئها » ووقعت ألويئه وأعلامه من أيديهم فليسوا يرفعوئها , 
SUT Bas cl,‏ نفوسهم» فلذلك لا يُحبوئها » وکسقت شّمسه 
عند اجتماع gl‏ آرائهم وعُقَدها فليسوا يُبصروها . 
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خَلْعُوا نصوص الوحي عن سُلطان الحقيقة » وعزلوها عن ولاية اليقين ) 
وشَنُوا عليها غارات التأويلات الباطلة » فلا يزال يخ ج عليها من جيوشهم 
کمن بعد كمين » نزلت عليهم تزول الضيف على أقوام لئام ٠‏ فعاملوها 
بغير ما يلي بها من الإحلال والإكرام » وتلقوها من بعيد » ولكن بالدّفع في 
صدورها والأعجاز ؛ وقالوا : ما لك عندنا من عبور -وإن كان ولابد- 
فعلى سبيل الاحتياز . 

ne fe opal PR‏ لمان ؛ له السكة والخطية » وما 
له ae‏ نافذ ولا سلطان |! المتمسّلك عندهم بالكتاب والسّنة صاحب 
ظواهر » موس حظّه من المعقول ‘ally.‏ للاراء abla‏ المتعارضة غ 
والأفكار ici gall‏ لديهم هو الفاضل المقبول ؛ وأهل الكتاب fs,‏ امقدّمون 
لنصوصها على غيرها ال FTA JB 8D Ope pu‏ 
آَمَنَ ib Zt‏ ومن كَمَا آمَنَّ السفهّاء wel VE‏ 7 الا Sy‏ لا 
يَعْلْمُونَ # [ oe Diag]‏ 

حرموا -والله- الوصول بعدُولهم عن منهج الوحي » وتضبيعهم الأصول .. 
eos‏ بأعجاز لا صدور لها فخانئهم أحرص ما كانوا عليها » وتقطعت 
بهم أسبأبها أحوج ما كانوا إلبها » حتّى إذا بر ما في القبور » وحص ما 
في الصدور « JSS sendy‏ قوم حاصلهم الذي حصّلوه » وانكشفت لهم 

حقيقة ما اعتقدوه » وقدمُوا على ما قدّموه بدا SIG by ai‏ 
يَحتَسبُون 4 [ الزمر : batty » ] ev:‏ في أيديهم عند الحصّاد لما عاينوا عَلَه 


° Pails 
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فيا شد الحسرة عندما يُعَاينُ المبطل Sy Ge‏ هَبَاء uy Wh‏ عظم 
المصيبة عندما يتين بوارق أمانيه fib Lb MN hyp Bs duly CE‏ 
le ay oo whi‏ البدعة والْهُوى والتّعصُب للآراء بريه يوم بل IS Sal‏ 
وما IS op Sib‏ الوحيين وراء ظهره في يوم لا تنُْعُ الظالمين فيه المعاذر ؟ . 

el‏ ا عرض عن كتاب ريه وسنة رسوله أن ينجو من ريّه بآراء الرّحال ؟! 
أو يتخلص من بأس لله بكثرة البحوث والحدال » وضروب الأقيسة وتتوع 
الأشكال ؟! أو الإشارات والشّطحات » وأنواع الخيال ؟! . 
تالت Call lC IE‏ 
9 الجا لمّن حم دى الله على غيره » وزد التقوى وافَمٌ بالدليل ؛ 
ley‏ الصراط المستقيم ؛ واستَّمسَّك من الوحي بالعروة الو التي لا 
اتقصام لها والله سميع عليم ) اه. 

© عليكم بالعتيق , وإيّاكم والهَمَجَ الرّعاع : 

) وتنكبوا الطريق » المحقيين7" دينهم‎ 1 Ls opal Fle mag SU 
. تتَكبُوا الحادة وئركوا المحجّة البيضاء‎ cpl SED أشباه‎ 

ص وهم الذين عناهم علي طبه حين قال لكميل بن زياد : 

Body )‏ رَعاعٌ أتباعٌ كل ناعق » لم يستضيؤوا بنور العلم » ولم يلجؤوا 
ى ركن وثيق .. أف لحامل حق لا بصيرة له ينقدح الششّكُ في قلبه بأول 


1 
١ 55 
٠ 


)\( المحقب : ‘Lali‏ التابع لغيره ١‏ من الإحقاب > وهو الإرداف د المتاع 
وراء ظهر الراكب : 
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عارض من شبهة » لا يدري أينَ الحق» إن قال أخطأ » وإن أخطأ لم يَدْر 
te‏ بما لا يدري حقیقته » فهو فت لمن هن به ) . | 

ه وعن علي دَيْه قال : 

( إيّاكم والاستنان بالرّحال » فإنَّ الرجل ليعمل بعمل أهل النّة » نَم 
Cas‏ -لعلم الله فيه- فيعمل بعمل أهل النّار » فيموت وهو من أهل النّار ؛ 
وإ الرحل ليعمل بعمل al‏ الثّار » فينقلبُ -لعلم الله فيه- فيعمل بعمل أهل 
لجنّة » gay Syed‏ من أهل EU‏ فإن كنتم لابدٌ فاعلين ‏ فبالأموات لا 
بالأحياء ) .. وأشار إلى رسول ال BB‏ وأصحابه الكرام . | 

ت وفي «الصحيح» عن أبي وائل قال : 

( حلست إلى شَيْبة في هذا المسجد فقال : جلس إلى عُمر في مَجلسك 
هذا » قال : هَممت أن لا أدعَ فيها صفراء ولا cue glad YY slay‏ 
المسلمين .. قلت : ما نت بفاعل . قال : لم ؟ قلت : لّم يفعله صاحباك . 
قال : هما المرعان BS Uy BB CI gu. (age Gaal‏ 

© ُرَّةَ من دُرَر ابن القيم : 

قال -رحمه الله- في بيان أقسام الناس من حيث الُخالطة : 

( القسمٌ الرابع : من مُخالعه اللاك كله » ومُخالطيُه بمثرلة أكل السّم ؛ 
فإن اتّفْقَ لآكله ترياقٌ » وإلاّ فأحسن الله فيه العزاء » وما أكثرَ هذا الضرب 
في الناس -لا ga BS‏ الله-! وهم أهل البدع والضلالة yall‏ عن سنة 
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رسول الله 8# » Ye I Oye‏ » الذين يصدون عن سبيل الله 
وييولّها عوبًا » فيجعلون السّنة بدعة » والبدعة سنة » والمعروف منكرًا » 
والمنكرٌ معروفا . 

فالحزمٌ كل الحزم التماس مرضاة الله تعالّى ورسوله بإغضابهم › وألا 
ُشتغل بأعتابهم ولا باستعتابهم » ولا تُبالي بحبّهم ولا بُغضهم , فإنّه عين 
كمالك )'. 


ګر ر کر 





)١(‏ «بدائع الفوائد » لابن القيم )۲۷١/۲(‏ .. ويراحع كتاب « إحماع 
العلماء على الحجر والتحذير من أهل الأهواء » لخالد بن ضحوي 
الظفيري » فهو نافع في بابه » وأتى الله العصمة إلا لكتابه . 
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فهذه أقوال السادة من علماء سلفنا وعبادهم » ومن نظر فيها عَلم 
و الرجال : ؛ فهلاً استمعنا إلى حشاشة قلوبهم 
وأنفسهم -قد أذابوها لنا عَسّلاً مصفى- ذ في الدعوة إلى الاتباع والنهى عن 
تقليد الرحال ؛ وذمٌ الابتداع ؛ So‏ لا تحيد عن الحم البيضاء التي تركها 
لنا رسول الله عيفد . 

| BB de NI ale الطمأنينة واليقين عملاً بدي‎ I 

( أمتهوكون أنتم بعدي -وقد جئتكم بها بيضاء نقيّة-؟!! والله لو کان 
موسى بن عمران حيّا ما وسعه إلا اتباعي ) . 

فاللهم اررقنا الثبات على الاتباع » وشرف الدعوة إليه » والعيش في 
ظلاله . 

وآخمرٌ دعوانا أن الحمد لله رب العالمين , وصلى الله على الحبيب مُحمّد 
وعلى آله وصّحبه وسَلّم . 


الفقير إلى عفو ay‏ 
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فهرس الموضضوعات 








اطقدمة O‏ 
الفصل الأول : الأمرٌ بالاتباع والهى عن الابتداع : أعلى الأمر 
با معروف والنهي عن En Xa‏ 00 : 
الفصل النالي Veen Sista UN e:‏ 
الفصل الال : قافلة التُور ob‏ بالمعروف ot‏ عن المنكر 
saat ee‏ اي ا اي ا 8 


الفصل الرابة : أزاهير في السك بال واباعالخليل ... 
الفصل الخاكس : كلمات في الاتباع وذمٌ البدّع 0 الزُهد 


وأصحاب السلوك eee ecseoapaictan eee‏ ا 
الفصل السلاس : ذم الابتداع , والتحذِيرٌ من أهل الأهواء وهجرهم › 
gale SLI‏ . وقمعهم ا 
الفصل السابق : ذم الرأي ا OV E‏ 
الفصل الثامن : نصائحٌ للسّلف أغلى من الذهب 0 
Bull Will‏ : تحذير السّلف من أهل البدع بأعيانهم VV tete‏ 
الفصل العاشر : شدة Jal‏ السنة على امبتدعة منقبة هم oa‏ 


الفصل الحادي عشر : حذار حذار من قراءة كتب المبتدعة 
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الفصل الثاني عشم : يا قومنا أجيبوا داعي الله ee‏ 
فهرس اللوجروعات 1 1 O‏ 
نم الكتاب بحمد الله تعالى 
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